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جو اتب من العلاقات الصولية وو فى الهيامة الشرمية 


ار رساب 
مد YEG‏ 


إن امد لله نحمده حمدًا كثيرا طييًا مبارکا فيه» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ 
به من شرور آنفسنا وسیثات آعمالنا ومن نزغات الشیطان وتوهیمه» ومن الفتن 
ما ظهر منها وما بطن. 

والصلاة والسلام عل سيد الأولين والآخرين من أرسله الله هداية ونوزا. 
من اهتدى به فقد نجا ومن حاد. عن هديه فقد هلك. 

وبعد»» 

فقضایا الأمة وعلاقتها بالآخرین من القضایا التي قد أخذت حیزا من واقع 
التشریع الاسلامي. فقد آرسی قواعدهاء وآوضح معالها؛ وآظهر حقائقهاء 
وأنار طريقهاء فلم يبق فیها لبس ولا التواء. من اهتدی بها سلك مسالك الرشد» 
ومن زاغ وزل وقع في تيه الضلال والانحراف» وقد یقع الرء أحيانًا تحت ضخط 
الواقع وعاطفة حب الدفاع عن الاسلام بأن ما يراه الآخرون من محاسن قد 
خالف الاسلام تلك الحاسن كا یصوره هؤلاء» أو ما یستحسنونه من قضایا 
في ظاهرها الحسن وفي باطنها السوء والقبح الأخلاقي» والشطط التصوري؛ 
فیحاول أن یتبنی تلك القضایا ویبرر ذلك في الاسلام بل جعلها من الاسلام 
وأن من م يقل بها فقد أخطأء ويحشد لذلك التأویلات ولي عناق النصوص 
واستخدام المقدمات المنطقية والتتائج العقلية دون أن يحاول أن يفهم ذلك من 
خلال نصوص الكتاب والسنة كما فهمه علماء السلف من أهل التفسيرء 
وا حدیث: والفقه فبهم یفهم ما خفي فهمه من دلالة الكتاب والسنة؛ فهم 
مرجع المتعقلين ومستند الراشدین إلى فهم النصوص الشرعية. 

ومن ذلك قضايا الجهاد والسلم وهي أهم قضايا السلم في تعامله مع دار 


الکفر ما یترتب على ذلك من قواعد. وأحكام لم یغفلها التشريع الاسلامي» بل 
آرسی قواعد في ذلك أصبحت أساسًا في كثير من التشریعات الدولية لقضایا 
الحرب والسلم في النظام العا مي بل ل يفطن إلى تلك القواعد وتلك الضوابط إلا 
في عصور متأخرة جدا. 

ولقد أظهر علماء الأمة هذه القواعد وشرحوها وبینوا أحكامها ىا كان 
الرسول با وا خلفاء من بعدہ ۔ فق ۔ يسيرون على هدية؛ وطذا فإنه يوجد 
لدينا رصيد علمي فقهي كبير جدًا مذه القضايا تبهر الناظر فيها لدقة تشریعاتہاء 
وشمولية أحكامها وعدالة قضائها. ما يجعل المسلم يستغني استغناءً كاملا عن 
أي تشربع» بل لو طبق ما لديه من تشريعات لصادرت كل التشريعات الأرضية 
وهيملت عليها. 

ولسادوا ہذہ لعشریعات وعزوا في الأرض ر؛ ولكان شم التمكين کیا ساد 
ومکن الذين طبقوها من سلف الأمةء فكانوا قادة العالم. 


م 


قال الله تعالى: چو وعد أ ال لت امنأ یت ورماوا لیلحت ادح سر في 
رض ڪا انتفك ال یت من كلهم ولیمشنَ لم ریم 2 اليف ارت تی طلم 
ربلد حَوزوع أا شوتف کش راک سیکا (النر: 00] 

وقال تعال: ه39 رن إن م 0 في الس اقاس الصلردی توا بكر 
وم مرو ونوا من المنكر 4 [الحج: ۱:] 

وقال تعال؛ وكات حا تا تس وین لیا © [الروم: ۷:] 

لکن عندما اختلت الموازين في حياة الأمة وساءت الانہزامیة وعمت روح 
التبعية وظهرت الحوانب التنظيرية في آدبیات كثير من الکتاب المؤيدة ا عليه 
العدو من آناط فكرية وأطروحات ثقافیة وقضايا فلسفية ودراسات اجتماعية 
قاعدتبا تصورات مغايرة تمامًا للتصورات الاسلامية ظهر لتا نشاژا فکریّا؛ 


مس ہوم کے 


جوانب من العلا قات الدولية 


وستوطا ثقافيًا وخواء روحیّاء وروخا انہزامیة كان كل ذلك سبّا في تدهور 
حال الأمة وسقوط مکانتها وتجری آوباش القوم وسفهائهم علیها. فلم يعد هم 
حرمة ولا لمنهجهم قداسة ولا لواقعهم اعتبار بل أصببيحت بیضتهم مستباحة 
ومشاعرهم غير معتبرة و کل ذلك با کسبت 'يدينا. 

ولیس معنی ذلك أن الامة قد ذابت في الغير وهلکت؛ كلا فإنه لا یزال ني 
الأمة خير وتنادى لأهل الحق أصبح واضخاء لکن ساد اثالة وعلا صوت 
الباطل فأظهر لنا أفكارًا انہزامیة وأطروحات تبريرية» وإلا فالإسلام يعلو ولا 
بُعلا علیه, ومن ذلك ماُطرح في الساجة من كتابات نتعلق بجوانب علاقة دار 
الإسلام بدار الكفر أو ما يسمى ب«العلاقات الدولیة». فقد أفرز لنا الواقع عدذا 
من الدراسات وهي ليست بالقليلة وهي ني بعض الأحيان تأخذ أطروحات 
علمیة أو دراسات من شخصيات فا حضور إعلامي يصادر فيها بعض 
القضايا في العلاقات الدولية كمصادر اختلاف الدارين وما يبنى على ذلك من 
أحكام كالجهاد وغيره» وهذا أمر في منتهی الخطورة بل هو نسف لقواعد تلك 
القضايا من آساسها. وبذلك فإن تميز الأمة ومصدر سیادتہا في العلاقات الدولية 
قد شرب في الصميم وأجهز عليه باسم الإسلام؛ ما دفعني أن أتناول بعض 
هذه القضايا سائلا الله أن يوفقني ويجنبني الزلل والخلل والخطل وقد سرت فيه 
على الخطة التالية: ۱ 
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الداران في الکتاب والسنة 


( یس 


«الإسلام ؤعفق الدارین» 
قبل الشروع في ذكر أحكام الاقامة في دار الکفر وما یتعلق بہا من قضايا 
اجتماعیة وسلوكية وآثار عقائدية فإنه يجدر بنا أن نقف على بعض القضایا 
الجوهرية والتي ها علاقة مباشرة بالوضوع وأساس من أسس فهمه وتصور 
حقيقته حتی یکون القاری مطلع على قواعده الشرعية بعیدا عن بعض 
التصورات التي ها اجهادات في فهم بعض التصوص الشرعیةہ أو لا ترى أن 
هذه التصوص علاقة بتحقيق الدارين» أو توجيه لأقوال بعض علماء الأمة من 
الفتهاء توجيها يخدم تصوراتهم» أو لاتكاء على نص هؤلاء العلماء قد يفهم من 
ظاهره ما يقولون» وکل ذلك سيأتي بإذن الله حررا تحريرا علميا بقدر الوسع. 
وهذا ما جعلنا ندلف إلى ما نحن بصدده في تحقق الدارين والذي ستطل عليه 
إطلالة خاطفة حتى يكون لدينا تصور للقضية وهو ما ذهب إليه فقهاء الإ سلام 
وحققه أهل التحقيق من أن اختلاف الدارين مسألة قائمة م يُنسخ حكمها. 
استقرار الحكم بو جود دارين 


تحقق وجود الدارين في الإسلام من القضايا الفقهية وہ والأحكام الشرعية 
التي استقر الحكم وثبت تحققها بالكتاب والسنة وهو ما تصوره علماء الإسلام 
من فقهائه» والذاكرين للقضايا الشرعية فیما يتعلق بالسياسة الشرعیة وأحكام 
الجهاد. وقد رتبوا على ذلك أحكام فقهية كثيرة ليس المقام مقام ذكر الأحكام 
الفقهية التعلقة بدار الكفر ودار الإسلام ولكننا هنا في مقام تحقيق استقرار 
الحكم الشرعي بوجود الدارين. 

بقول ابن قبم الجوزية كلم ت (۷۵۱ه): «والكفار إما أهل حرب وإما 


۱ الباب الأول سح 00006882000 ے۔ | الداران في الکتاب والسنة 


أهل عد“ ۱ 
وقال ابن السعدي عم ت (۱۳۷۲ھ): «دار الكفر على نوعين بلاد كفار 
حرييين - أي دار الخرب س وبلاد كفار مهادنین؛ بينهم وبين السلمین صلح 


2 
وهديها) . 


ويندرج تحت هذه الدور أشكال من الدور التي سنفصل القول فيها بإذن 
الله أما ثبوت التقسيم إلى دارين فإنه ثابت بالکتاب. والسنة. وأقوال الفقهاء 
خلافا لمن قال: إن التقسيم ناشئ عن الفقهاء ولا دلیل عليه «وأن هذا التقسيم 
مبني على أساس الواقع لا على أساس الشرع؛ ومن حض صنيع الفقهاء في القرن 
الثاني الهجري»76". 

ویقول الدكتور سيد عبد العزيز السيلي: : إن ما يجب التنبيه إليه أن التقسيم 
للدور بحسب ما آشرنا إليه سابقًا ليس تقسيًا توقيفيًا جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة صريحة» وإنما تفسییات عصرية قد تختلف من وقت لآخرء وقد تتغير من 
حال إلى حال حسب ظروف العصر ومقتضياته نتیجة للأمر الواقع» ووليدة 
الأحداث المعاصرة التي عايشها الفقهاء. أي أنها تقسیمات طارئة بسبب حالة 
الحرب» أو السلم وقد تتغير بتغیر الأسباب التي أدت إليها وعلى ذلك فليس 
التقسيم الثنائي من کونہا دار سلام أو دار کفر توقیفیّاء أو التقسيم الثلائي 
بإضافة دار الحرب توقيفيًا كذلك بحيث يحرم على الجتهد أن بحدث نوا آخر 
من التقسیمات بل إن المعول عليه هو الاصطلاح». 


.)1۷۵ /۲( احکام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) الفتاوى السعدية (۱/ .)٩۹۲‏ 

(۳) آثار الحرب في الفقه الاسلامي (۱۷۰). 
() التعایش بين الحضارات (۷۸). 


لاسي | 


سے سے سس 


( سس 
ویقرر ذلك وهبة الزحيلي فيقول: ٦وا‏ حقیقة أن هذا التقسیم لم يرد به قرآن 

ولا سنةء ومبني على أساس الواقع لا على أساس الشرع ومن حض صنيع الفقهاء 

في القرن الثاني اهجري»› وأنه من أجل ترتيب بعض الاحکام» وأن الحرب هي 


السبب في هذا التقسیم. فهي تقسيم طارئ بسبب قيام حالة ا حرب؛ فهو ينتهي 
بانتهاء الأسباب التى دلت عليه»"). 


ويقول الدكتور شوقي أحمد دنيا: «وشاعت في كتب الفقه بوجه خاص 
وكتب التراث بوجه عام مصطلحات مثل دار الإسلام ودار الحرب» ودار 
الصلح» الذمي المستأمنين» الحربيء المعاهد.. 0 

وني ضوء مطالعة النصوص الشرعية القرآلیة والنبوية یغلب الظن أن هذه 
التسمیات هي مسألة اصطلاحية أكثر مها توقيفية» فلم أجد فيا اطلعت عليه 
نصا شرعيًا يوصل هذه التسميات بشکل صریحء وربا کان لاثارة هذه المسألة 
مسألة الاصطلاح والتوقیف - أهميتها من حيث مدى إمكانية تجاوزها 
واخروج عليها من حيث الاسم. فلو كانت توقيفية لا يجوز تبديلها بأساء 
ومصطلحات أخرى.... وبرغم ورود آيات وأحاديث في تنظیم الاقامة بين 
الكفارء فإن هذه النصوص ل تذكر صراحة خلال التناول لفظة دار السلام ودار 
الکفر ودار الحرب..... إلخ. 

وهذا يجعلنا نميل إلى القول بأن هذه التسميات ما هي إلا اصطلاحات تمت 
على أيدي العلیاء القدامى. ومعنى ذلك أن أمامنا قدرًا كبيرًا من المرونة وحرية 
الحركة حيال استخدام مصطلحات أخرى»0”". 


(۱) آثار الحرب .)۱۹١(‏ 
(۲) التعایش بين اخضارات (۱۱۲)." 


وقد نہج هذا النهج عدد من العاصرین الذي اجتهدوا» لکن لم يصيبوا في 
اجتهادهم. أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر وآن یغفر لنا ولمم الخطأ والزلل» وأن 
يبدل سیٹاتنا وسیئاتہم حسنات إنه على ذلك قدير. علا أن التقسيم الذي أورده 
الفتهاء أصحاب التدبر للكتاب والسنة ‏ رحمهم اللہ قد استندوا فيه إلى الکتاب . 
والسنة وم يكن وليد لحظة من حظات في تاريخ الإسلام؛ بل كان معتمدا في 


أ الداران قي الکتاب والسنة 


4 
ef ۱|۱۱ sl‏ ءے ادا 2 ۔ ام2 1 


! ا۶ 


دنت الدليل الس ر عي: إذا فهو تقسيم إسلامي يلزم التقيد نة واحترام دلث» 
والعمل على التعامل مع الناس من خلاله» وأجمعوا علیه. وهذا سین شرعیته؛ 
فان علماء الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإن! تجتمع على هدى كا ورد نی الحديث. 


27 
چ 


ہے 0 
یں للا سے الج 
(سکس ددن لازو یی 


WWW-.ITNOSWAFCA. COM 


البحث الأول: لفق ذلك فى القرآن 


اب ہے 


البحث الثاني: نحق ذلك فى السدة 
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( الباب الأول الفصصل الأول ss‏ 


نحمق ذلك في القرآن الکریی 

ورد في القرآن الکریم عدد من الآيات یستدل بها على تقسیم الدارین. وقد 
حاول بعض الباحثین أن یعبع هذه الآیات') ویستدل ہا على ذلك لکنتا هنا 
نكتفي بذكر بعض هذه الآيات الدالة على ذلك دون استقصاء واستيعاب لذلك 
كله ومنها: 

توله تعالى: :3 إن الین تم المكتيكة طالی أن شیع کلام کم گا تكو 7 
في الا الوا الم تکن آزض او وسح باج ا فيا ريق تا از وت مه 3 
إا الم نی یت الما ولاو والولنان لا مستطیعوت حبلهٌ ولا دود سيبلا ا 
وک عسی الله آن يعقر عة يكارت الله عفرًا عفرا مُه (O‏ [الساء: ۹۷ - 44] هذه الاية 
أصل استدل بها العلماء ء على التقسیم يم قدیا وحدیثا. 

يقول ابن جرير الطبري لي ت (۳۱۰ه): «قال الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم: كنا مستضعفین في الأرض يستضعفنا أهل الشرك بالل في أرضنا 
وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعونا من الابےان باه واتباع رسول الله مأ 
- معذرة ضعيفة وحجة واهية الوا ألم نکن آزش آلو مه تباجوا نا 4 
يقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم أهلها من سلطان 
أهل الشرك بالله. فتوحدوا الله فيهاء وتعبدوه وتتبعوا نبیه6*) 


IY)‏ ۳۲ ۵ ) وغيرتما. 
(۲) جامع البیان /٤(‏ ۲۳۴). 


لسلس ب 


ز الباب الأول الفصل الأول 


( ورود ذنك في الكتاب وانسنة 


وقال ابن عطية ملي ت (45 ده): «الراد بہذہ الآية إلى قوله نم 
جاعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي - يي الایمان به» فلا 
هاجر رسول الله بإ - أقاموا مع قومهم» وفتن منهم جماعة فافتتنوا. فلا كان 
أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر فنزلت هذه الآية. 

قال ابن عباس فك : «كان قرم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا 
يستخفون بإسلامهم» فأخرجهم المشركون يوم بدرء فأصیب بعضهم. فقال 
السلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمین وأکرهوا فاستغفروا هم فتزلت: 9 و 
الین رضم المكتيكة که الآية. 

قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بہذہ الآية» وأن لا عذر لهم 
فخرجوا فلحقهم المشركون» فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم هذه الآية الأخرى 
لے وین الا من بل “امكا باه فا أوذى في اه جَعَل وه نکاس کمذاپ الله . 2 
[العتكبوت: 01٠١‏ فکتب إليهم السلمون بذلك فخرجوا ویئسوا من کل خير ثم 
نزل فیهم قوله تعالی: نم ارگ رلک لاب شارا من بعد ما ینوا 
ثم هدوا ورا ات رب من بها لعفو يحم [النحل: ۱۱۰]؛ 
فکتبوا إليهم بذلك. أن الله قد جعل لک كم رجا فخرجواء فلحقهم المشركون 
فتاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. 

قال السدي: فبوم نزلت هذه الآية كان من أسلم وم يهاجرء فهو كافر حتى 
يهاجرء إلا من لا يستطيع حيلة ولا یہتدي سبیلا. 


قال القاضي أبو محمد حتت (547ه): «وني هذا الذي قاله السدي 
نظرء والذي يجري مع الأصول أن من مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة وارتد 
فهو كافر ومأواه جهنم على جهة الخلود. وهذا هو ظاهر أمر تلك ا جماعةء وان 
فرضنا نيهم من مات مؤمنًا وأكره على الخروج» أو مات بمكة. فإنما هو عاص 


ورود ذلك في الكتاب والسنة 


من ترك المجرة» ومأواه جنهم على وجهه العصيان دون خلود. لکن لا م يتعين 
أحد أنه مات على الإيهان لم يسع ذكرهم نی الصحابة ول يعتد بها كان عرف منهم 
قبل» ولا حجة للمعتزلة في شيء من أمر هؤلاء على تكفيرهم بالمعاصي»”") 

وقال القرطبي حلي ت (5171ه): اوني هذه الآية دليل على هجران 
الأرض التي يعمل فيها المعاصي» 


الباب الأول الفحصل الأول 


وقال سعيد بن جبير حَولل: «إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرج منها... 
وكانت اشجرة واجبة على كل من أسلم.. وقال: (ألم تكن أرضي واسعة) ويفيد 
هذا السؤال والجواب أم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم ال هجرة وإلا 
فلو ماتوا كافرين لم يقبل لهم شيء من هذا»”". 

وقال الشوكاني ملت ت (١٥۱۲ف):‏ «وقد استدل ببذه الآية على أن 
امجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصى الله جهارًا 
إذا كان قادرًا على الهجرة ولم يكن من الستضعفین ما في هذه الآية الكريمة من 
العموم وان كان السبب خاضا كما تقدم وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان 
وزمان وزمان»”© 

وقال ابن دی جل ت (۱۳۷۲ه): ہونی الآية دليل على أن الهجرة 

من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات بل من أكبر الکباثر». 


(۱) الحرر الوجيز (4/ 778). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 47 ۳). 

(۳) فتح القدير (۵۰۵/۱). 

.)۱۳۸/۲( تيسير الکریم الرحمن في نفسير کلام النان‎ )٤( 


سح هموح 


| الباب الأول . الفحصل الأول 


| ورود ذلك في الکتاب والسته 


ويقول سيد قطب عم ت (۱۳۸۷ ه): (یتحدث ‏ آي القرآن عن فريق 
من القاعدین. أولئك الذي يظلون قاعدين في دار الكفر لا يباجرون. سك بهم 
آمواشم ومصالحهم» أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام 
انطریق» وهم قادرون لو أرادوا واعتزموا التضحية ‏ أن هاجروا حتى نحين 
أجلهم. وتأتي الملائكة لتتوفاهم»”". 

وبقرر سيد ل بقاء هذا الحكم إلى آخر الزمان فيقول: «ويمضي هذا 
ا حکم إلى آخر الزمان متجاورًا تلك ا حالة الخاصة التي كان يواجهها النص في 
تاريخ معین وني بيئة معینةء يمضي حکما عامًا يلحق کل مسلم تناله الفتنة في دينه 
في أية آرض. وتمسكه أمواله» ومصاله» أو قراباته» أو صداقاته إشفاقه من آلام 
المجرة ومتاعبهاء متى كان هناك في الأرض في أي مكان ‏ دار للإسلام يأمن 

۳ 

فیها كل على دینه ويجهر فیها بعقيدته. ويؤدي فیها عبادانه» ويحيا حياة إسلامية 
في ظل شريعة الله و يستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة». 

وهذا المعنى هو ما بنى عليه أهل الفقه أحكام الدارين في كتبهم. 

يقول ابن قدامه مت (1۲۰ه): «الهجرة: وهي ا خروج من دار الكفر 
إلى دار الاسلام وقال الله تعالی: إنَّ ال وم المکتیکه طَاليىَ اشم كَانوأ فم 


د 
او رسب و 


ا ۳ 
جهن وسَاءت مَصِيًا 4 [النساء: ۲۱۲۹۷ ٤‏ 


5 8 ۱ > مم سے رم | ہے کم مہ رکش ےی ا مل 
وقال تعالی: 3 لد اليب منوا وَحَاجَروأ وَجَهدوا مله ونيم في سيل 


.)۷ 1۳ /۲( في ظلال الق آن‎ )١( 
.)۷ 66 /۲( في ظلال القرآن‎ )۲( 
.)۱٤۹ /۱۳( الغنی‎ )۳( 


[ ورود ذلك في انکتاب وا لس 


لله والذن ءاووا ونصروا | بت بطم ولاه بين وا موم مه ی 


وی من کو یی اج وان أَستَصر وک في الین د 39 م ار ڑ إلا ما 
بتک رتم یکی واه ہما تعملوت بس بر ( ۳ ۷۴ 

ال ين حر ار اھت لم بي کی سل ا لبي 3 
دار الكفر إل دار الإسلام ما لک پچ ہا الؤمنون بالله ورسوله لھاجرون 
قومهم المشركين وأرض الحرب لام تیم مہ يعني من نصرتهم وميراثهم من 
شيء حتى یہاجروا قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار الاسلام»۱) 

وقال القرطبي ولي ت (1۷۱ه): «يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم 
یہاجروا من آرض ا جرب عونکم بنفیر أو مال لاستنقاذهم» فأعينوهم. فذلك 
فرض علیکم فلا تخذلوهم» إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بینکم وبينهم میثأق» 
فلا تنصروهم عليهم. ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. إلا أن يكونوا أسراء 
مستضعفين» فان الولاية معهم قائمة والنصرة هم واجبة حتى لا تبقى منا عين 
تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلكء أو نبذل جميع أموالنا في 
استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم» كذلك قال مالك وجيع العلیاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون على ما حل بالق في تركهم |خوانبم في أسر العدو وبآیدییم 
خزائن الأموال وفضول الأحوال» والقدرة والعدد والقوة واجلد؛'''. 

هذا هو عين الولاء والبراء وحق النصرة كما يصوره القرطبي عم وقد 
انتقض هذا كله في هذا الوقت عند أكثر دول العالم الاسلامي والجماعات 


.)۵۳ /٦( جامع الييان‎ )١( 
۷ /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


—— eC وو‎ 


۱ الباب الأول الفحصل الأول 


حح | ورود ذلك في الکتاب والسنه 


الاسلامية ذات ا حزبیة المقيتة» بل تعدى هذا الأمر قطع الدد والنصرة إلى تسليم 
السلمین المجاهدين إلى أهل دار الکفر تحت ما يسمى بالمعاهدات الدولية 
والتبادل الأمني» بل الأدهى من ذلك أن اکم هؤلاء المسلمون سواء اتفقنا 


معهم» أو اختلفنا في بعض القضايا في بعض اليلاد الإسلامية» و السجون 
السرية تحت سياط وتعذيب النصارى من الأمريكان وغیرهم من الدول 
الگ 2 اڈ ال 


الأوروبية والیهود التتصرین في , اللاد النصرانية أو الإسلامية» وما منظمة 
التحرير وحماس إلا شاهد عيان على ذلك» بل وأفغانستان» والعراق يطول 
الكلام عليهاء فكيف لو شامد ذلك القرطبي ملي ماذا عساه أن يقرر ويقول 
ويذكر من أقوال العلیاء الربانيين الذي يمنعون نصرة أعداء الله بل يقولون 
بنصرة المسلمين على أعداء الله بالرجال والال والسلاح فهذا القرطبي يقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون ما حل بالخلق فی تركهم إخوانهم في الأسر فكيف بمن 
سلموهم للأسر وأعانوا على ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله أن يقيض 
للأمة أمرا رشدًا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصیته وينصر آهل ا حق 
ويخذل أهل الكفر والعلمانیین والنفعيين» وأهل الأهواء الباطلة من الرافضة 
ا 


قال تعالى: و ون ل لا عون فى سیل الله وَالْمسَتَصْعَفِينَ بت الال يسا 
ولو ای یلو رکا جنا ین کل ال آلا وجل لا ين دنک و 
وجل نا ین نک تیا 2 4 [النساه: ۷۵]. 

هذه الاية کا يدل ظاهرة أن الستضعفین من الرجال والنساء والذین جارون 
إلى اللہ وتلهج آلستتهم بالدعاء بأن خر جهم من هذه البلاد «القریة» التي قد 
اتصف أهلها بالظلم والتسلط بأحكامهم الجائرة والتي من خلاها يتم سحق سحق أهل 
التوحيد ومصادرة هويتهم وإذابة معا لمهم وتمييع مناهجهم» وصبغها بطابع دار 


GEES CERD 
الکفر والتي بدار الاسلام یتم تمييزها وتكون هم الولاية والنصرة.‎ 

يقول الدکتور عبد العزيز الأحمدي: «الاية بمعناها العام تدل على أن 
الأرض التي يستضعف فيها أعداء الله أحباب الله الذي يصل بهم الأمر إلى 
التضرع إلى اللہ ودعائه بأن يخرجهم من هذه الارض الظام أهلها التي يتسلط 
عليها الکفار وتتغلب فيها أحكامهم من الظلم ونحوه وليست دار إسلام؛ وإنم) 
هي دار كفرء فلو كانت دار إسلام لوجد فيها من يدفع عن المستضعفين وبحارب 
أعداءهم الذي تسلطواعل أرضهم واستضعفوهم فیها»(. 
00 ومن الآيات الدالة على تقسيم الدنيا إلى دارين قوله تعال: سأر دار 
یوت ا 4 [الأعراف: ۱4۰]. 

هذه الاية تدل على أن البلاد تأخذ الصبغة التي یصطبغ ما أهلها فان كان 
أهلها أهل إسلام كانت البلاد بلاد إسلام ودارًا له وكذلك الکفر ومن اصطباغ 
الديار ظهور الأحكام. فكا أن الفسق والکفر إذا أصبح سمة لمجموعة من 
الناس يعيشون في بلد معين وأرض معينة فإنها تأخذ حكمهم فالسكون 
والأحكام من مظاهر الدور. 


يقول ابن نيمية مهفي ت (۷۲۸ه): «هي الدار التي كان ہا أولئك 
العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهي الدار التي دل عليها القرآن من 
الأرض القدسة» وأرض مصر التي أورثها الله لبني إسرائيل» فأحوال البلاد 
كأحوال العباد. فيكون الرجل تارة مسلَیّاء وتارة كافرّاء وتارة مؤمناء وتارة 
منافقًاء وتارة برّا تقیّاه وتارة فاسفًاء وتارة فاجرًا شقیّاء وهكذا الساکن بحسب 
سكانهاء فهجرة الانسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيهان كتوبته 


(۱) اختلاف الدارین (۱/ ۳۰۲). 


س لاہ 9 


الباب الأول الفصل الأول 


( ورود ذلك في الكتاب والسنة 


وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيهان والطاعة وهذا باق إلى يوم القيامة والله 
: مک م م موو ررر ۳ راد مر ره 

تعال قال: لے و ءامثوا من بنذ وَهاجروأ وجَهَدُوا مک تاوکیک منک حا ..... که 

[الأنفال: ۷۰] 0 


وني هذه الآيات وغيرها تحقق مشروعية تقسيم الدنيا إلى دارين» وأن 
مقتضی هذا التقسيم يتطلب التمییز بیٹھم| بأوصاف ظاهرة؛ والدار التي يباجر 
منها دار سوء فيها أحكام الشرك ويتسلط فيها قانون الجاهلية» وتعم فيها ' 
الرذینه. ويستضعف فيها المؤمنون ويُمنعون من إظهار شعائر دينهم كا أشار 
القرآن الکریم؛ وکا كان حال أهل الاسلام قبل فتح مكةء والذي بسببه نزلت 
آية سورة النساء وهذه الدار في وقتها تحمل معنى دار الكفر بنشوة عزة الإسلام» 
ونصرة أولياء الله وظهور معالم الدين وهذا التقسیم يتفق مع مقاصد الشریعت 
+ مو أن لا يستضعف المسلم في الأرض التي تغلب فيها أحكام الکفر» وتطغى 
فيها قرانين اخاهليةء ويغلب سلطان الشرك ٠‏ يذلك تصبح دار الكفر يجب 
اشجرة منها إلى دار ر الإسلام لأن ذلا اك عنوان الولاء. 

يقول الدكتور عابد السقياني -وفقه الله-: «إن الله أمر المؤمنين به أن یہاجروا 
إلى رسول اللہ يليو في الدينة بعد أن أقام هو وأصحابه بہاء وشدد العقاب على 
من لم يباجرء وجعل شرط الولاء بين المسلمين المهاجرين وغير المهاجرين هو 
مجرة الذين م ہاجرواء وقد كان هذا الوجوب يعني الاتقال من دار إلى داد 
وهذا یقتضی التمييز بين الدور بعضها عن بعض بأوصاف ظاهرة حتى يمكن 
تطبيق هذا الم كم ؛ إذ لا يتصور من الشارع الأمر با خروج من دار إلى دار أخرى 
مع أن الدارين متماثلتان ف ی الصفة» وأما معرفة سبب التقسيم سيعرف بمعرفة 


الباب الأول الفصل الأول 


مقصد الشارع»(. 


ورود ذلك في الکتاب والسنة 


لأن الإسلام لا يطلق أحكامه دون أن يكون ها مقاصد ودلائل تدل عليها 
ومن ذلك تقسیم الدنيا إلى دارين» فان ذلك له دلالته الشرعية ومقصده. فعند 
الإيعاز إلى من يستضعف في دار الكفر أن عليه أن اجر فإنه من مقاصد ذلك 
إعزاز المستضعفين بدار الإسلام من إظهار شعائر الاسلام والأمان الاجتماعي 
والنفسى والتمكن من نصرة الدين وتكثير سراد المسلمين والمساهمة في التنمية 
ورفع قدرة المسلمين بخيراته وإمكانياته وفي مقايل ذلك حرمان دار الكفر من 
مؤهلاته حتى لا يتقووا بإبداعاته وإمكاناته على المسلمين ولا أدل على ذلك من 
العقليات المسلمة التي تقوی ما الغرب على المسلمين. 

ويقول الدكتور عبد العزيز الأحمدي ‏ وفقه الله -: «تقسیم الأرض إلى دارين 
يعرف من مقصد الشارع با هجرة» فمقصده ‏ سبحانه ‏ با هجرة ألا يستضعف 
المؤمنون في الأرض التي تغلب فيها أحكام الکفر وسلطانه فغلبة أحكام الكفر 
في الدور يجعلها دار كفر ويوجب افجرة منها إلى الدار التي تغلب فيها أحكام 
الا سلام وهي دار الإسلام؛ وقد صرح العلماء بذلك أنه يجب ال مهجرة على المؤمن 
العاجز عن إظهار دينه من دار الكفر إلى دار الاسلام»؟. 
۱ ومن خلال هذه الآيات وفهم العلماء فا يتبين للمسلم أنه يوجد في الدنيا 
الداران» دار ٍسلام هذه الدار يحكم فیها نظام الاسلام ودار کفر یغلب فیها 
نظام الطاغوت فیتحاکم إليه. 


(۱) العولة (1۰). 
(۲) اختلاف الدارین (۱/ ۳۰۶). 


سے ووو 097 ے۔۔_ 
سے٠‏ بر هسم 


_ ھی تھے یی 
کے یرصب 


ورود ذلك في الكتاب والسنة 


( الباب الأول الفصصل الأول 


بعد أن استعرضنا بعض الآيات الدالة على تقسيم الأرض إلى دارين وتقرير 
العلماء هذا التقسيم في القرآن الکریم؛ وأنه لم ینسخء وأنه لا فرق في ذلك بين 
مكان ومكان وزمان وزمان» فاننا نتقل إلى السنة وهي مصدر من مصادر 
التشريع» وقد ورد فيها ما يؤيد هذا التقسيم إلى دارين ختلفین في الوصف 
متميزين بصفات تخصههما لکن التسمية باسم دار الكفرء ودار الإسلام لم ترد فيها 
بهذا اللفظ وانا ورد ما يحمل معناهه أما وروده فقد ورد بہذا اللفظ في كتاب 
خالد بن الوليد 25 عن لأهل الحيرة إذ جاء فيه: 

«وجعلت فم: أيها شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الافات. أو 
كان غنیّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته؛ وأعيل من بيت 
مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة» ودار الاسلام»۱. 

إن ورود هذا اللفظ في كتاب عظیم الأهمية كهذا يدل على أن هذا المصطلح 
قد شاع استعماله في عهد الصحابة - رضي الله عنهم» ولو كان المعنى الذي دل 
عليه في اللفظ مشروع لقويل بالتكير من أمير المؤمنين وسائر علماء المسلمينء 
ولكن قبوشم يدل على إطباق الصحابة على استعماله ومشروعيته» ثم أجمع عليه 
علماء الأمة من بعدهم» وأطبقوا على ذلك كا كان من حال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -. 

روی بريدة قال: كان رسول اللہ وة إذا أئر أميرا على جد جیش أو سريةء 
آوصاه ثم قال: «وإذا لقيت عدوك من الشرکین فادعهم إلى ثلاث خصالء. 


() الخراج لأبي پوسف (2 ۰۱5 والأموال لأبي عبيدة (۹۸). 


( الباب الأول الفصسل الأول 


فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عل 

المهاجرين...00". 
00 وفي رواية محمد بن الحسن «ادعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام؛. 

وعن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس وَبقَته «أن رسول الله مه وأبا بكر 
وعمر كانوا من المهاجرين؛ لأنهم هجروا الشرکین» وكان من الأنصار مهاجرون. 
لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله وة ليلة العقبة»". 

وني رواية عن ابن عباس - تت أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين» إن الموسم (الحج) يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» 
وإني أرى أن تمهل حتى نقدم المدينةء فإنها دار امجرة والسنة....٠.‏ ۱ 

ففي هذه الأحاديث ما يؤيد ما ورد عن خالد بن الوليد ‏ 4 - كيف كان 
فهم أحكام الدّور وأنها تقسم إلى دارين ولو لم يكن ذلك ما أطلق» وما كان 
مستساغا أن يطلقه الصحابة» بل إن السنة قد ورد فيها كما سلف ذكر ذلك 
التصنیف. وأنه لا يمكن أن يطلق على الدنيا دازا واحدة. فالسنة قد بینت ذلك 
فهي أصل في تقعید قضية تقسيم الدنيا إلى دارين. 

كيف وقد تظافر مع ذلك القرآن الكريم وفهم سلف الأمة من أهل التفسير 
والفقه وشراح الحديثء ول يُؤثر عن أحد من علماء الأمة رضي الله عنهم ما 


(۱) مسلم (۱۳۹۲/۳) رقم (۰۱۷۳۸ والترمذي (4/ )١157‏ رقم (۷٦٦۱))ء‏ السير (۹۳). 
(۲) النسائي (۷/ ۰۱۵6 ۱8۵). ۱ 
(۳) البخاري (۷/ 774). 


۲٩ 2999-‏ 6 هو .سس 


يخالف ذلك. بل أحكامهم الفقهية المستنبطة من الکتاب والسنة قد رتبت على 
هذا التقسیم وسار علیها الامة أكثر من آلف وأربعمائة عام ثم يأتي في زماننا من 
يحاول أن یضاد هذا الفهم بل هذا التقسیم الشرعي؛ فیحل على الأمة اختلال 
الوازین من حيث التعاسل و یز الامة ويحصل من ذلك العبث في خصوصیتهاء 
ويصبح في الأمر نوع من الذوبان وفقد للهوية. 


بقول الدکتور عثمان ضمیریة: «ففي هذه الأحاديث وفي غيرها جاء اسم 


(دار امجرة) و (دار الاسلام) و(دار السنة) و(دار الشرك) كما رأيناء فقد كانت 
هذه السمیات منذ عهد الرسول پاٹ وعهد الصحابق وحتی لو لم تستعمل 
مصطلحات شائعة مشتهرة. فان الأحكام التي طبقها الفقه بعد ذلك على 
الوحدة التي سماھا (دار الحرب) كانت موجودة في عهده و واستمد الفقه 
منها تقنینه لا طلق عليه کل من الاسمین. فلا دلالة إذن للقول بأن هذه التسمية 
طارئة مستحدثة» ولا سند للقول بعدم شرعية تقسیم العالم إلى دار الاسلام؛ و 
دار الحرب». 

وبپذا نجد أن هذه الآثار تدل على أن مصطلح دار الكفرء ودار الاسلام 
مصطلح شرعي وليس من اصطلاح الفقهاء وصنيعهم في القرن الثاني کےا ذکر 
بعض العلماء» فقد ورد فی كلام الصحابة وتقسيماتهم البلاد إلى داري» والحاصل 
في هذه الأحاديث والآثار يدل على إثبات هذه الأسماء الشرعية وأن الدنيا 
تنقسم إلى دار إسلام» وهجرة ودار شرك وكفرء وأن الهجرة باقية من دار الکفر 
إلى دار الاسلام . 


(۱) أصول العلاقات الدولية (۱/ ۳۶5). 
(۲) العولمة (519). 


تج هوهو( 99٠‏ عم 


الباب الأول الفحصل الأول 


| ورود ذلك في الکتاب والسنة ]| 


آما الأحاديث الواردة في ذلك فمنها: ۱ 

.١‏ عن عبد الله السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي 
ولو في أناس من أصحابه ‏ فقالوا له: احفظ رحالناء ثم تدخل» وكان 
أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم. ثم قالوا: ادخل فدخلت. 

فقال: يا رسول الله حاجتك ؟ ۱ 

فقلت: حاجتي تحدثني انقضت افجرة. 

فقال له: حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع ال هجرة ما قوتل 
العدو(. 

وني لفظ (لا تنقطع ا هجرة ما دام العدو یقاتل). 

وني لفظ (لا تنقطع امجرة ما قوتل الکفار). 

؟. روي عن جنادة بن أي أمية» أن رجلا من أصحاب رسول الله مَل 
قال بعضهم: «إن ا هجرة قد انقطعت واختلفوا في ذلك. فانطلقت إلى 
رسول الله و فقلت: يا رسول الله إن أناسًا یقولون: إن ال هجرة قد 
انقطعت فقال رسول الله: الا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد»”". 


)4۸7( ابن حبان (۲۰۷/۱۱) رقم‎ .)١47/1/( أحمد (۰۲۷۱/۰ ۳۷۵) النسائي‎ )١( 
.)۵۳۱( الطحاوي في شرح معاني الاثار (۳/ ۲۰۸ ومشکل الآثار (4۳/۷) رقم‎ 
قال أو زرعة: الحديث صحيح مثبت مثبت عن عبد الله السعدي» كذا رواه الثقات الأثبات.‎ 
.)4۰۳/7( تحفة الاشراف‎ 

وقال الهيثمي: رواه النسائي باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. مجمع الزوائد 
/٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحیح. وصححه ابن حبان. 

(۲) أحمد (4/ ۰1۲ (۵/ ۳۷۵ الطحاوي في مشكل الآثار )٤۳/۷(‏ رقم (۲۲۳۰). وقال 
اميشمي: روا آحمد ورجاله رجال الصحیح. جمع الزوائد (۵/ ۲۵۱). 


جع ‫ سب 


الباب الأول الفحصل الأول 


ورود ذلك في انکتاب والسنة 


۳. قال معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص - 
قح - أن النبي بل قال: إن الهجرة خصلتان إحداهما أن بجر 
السیثات» والاخری أن تهاجر إلى الله ورسوله» لا تنقطع الهجرة ما 
لت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتی تطلع الشمس من الغرب؛ 
فإذا طلعت طبعّ على كل قلب بها فيه» وکفی الناس العمل»(. 

.٤‏ وقد ورد في حديث معاوية: عن أبي هند البجلي. قال: كنا عند معاوية 
وهو على سريره وقد غمض عينيه فتذاكرنا امجرة والقائل منا يقول: قد 
انقطعت. والقائل منا يقول: ۸ تنقطع فاستنبه معاویة وقال: ما كنتم 
فيه؟ فاخبرناہ وکان قليل الرد عل انی و 

فقال: تذاكرنا عند رسول الله وا : فقال: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع 

التوبة ۷ تق اعد حل تطلع لصي من م۳ 

. وقد جاء من حدیث عبد الرهن بن عوف أن رسول الله و قال: 
«المجرة خصلتان أن تہجر السیثات أحدهماء والأخری أن تهاجر إلى الله 
ورسوله و ولا تنقطع الهجرة ما قُبلَتْ التوبة» ولا تزال التوبة 
مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبخ على كل قلب بها 


)١(‏ أحمد (۱/ ۱۹۲) البزار (۳/ 777) رقم )١١05(‏ وإسناده حسن. 

(۲) أحد(:/44), البخاري في التاریخ الكبير (۸۰/۹)ء آبو داوود (4/ ۷) رقم (۹ 4۲6۷ 
النسائي في الکبری (۲۱۷/۰) رقم (۰۸۷۱۱ والدارمي (۰۲۳۹/۲ ۰۲۰ وأبو يعلى 
(۳۵۹۹/۱۳) رقم (۷۳۷۱)ء الطحاوي في مشکل الأثار ))٤۸۷(‏ رقم (۰)۲۳4 
والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۹۰۷ والبيهقي (۹/ ۱۷). 

وا حدیث: حسن لغیره» وقال الألباني يِه «صحیح رجال إسناده ثقات» إرواء الغلیل 
(۵/ ۳۳). 


me DD 


الباب الأول الفکل الأول سد ١‏ 


فيه وکفی الناس العمل»(. 
وقد ذكر العلیاء أن المراد من هذه الأحاديث أن الهجرة تبقى ما بقي إسلام 
وكفر. 
قال البغري وش ت (١1ده):‏ الا تنقطع امجرة أراد بها هجرة من 
أسلم في دار الکفر» عليه أن یفارق تلك الدار ویخرج من بينهم إلى دار 
زیڈ ره (۲) 
الإسلام» . 


وقال ابن حجر حي ت (۸۵۲ه): «وقد أفصح ابن عمر با مراد في 
أخرجه الإسماعيلي بلفظ: «انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله وإ ولا 
تنقطع اشجرة ما قوتل الكفار -أي ما دام في الدنیا دار کفر- فاجرة واجية منها 
على من أسلم وخشي أن يفتن عن دینه»؟. 

وقال الشوكاي ملي ت (۱۲۵۵ه): «قوله قوتل العدو: فيه دليل على أن 
امجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار»“. 

وقال ابن العري <: «الهجرة إلى النبي في داره التي استقر بها بايع من 
قصده فيها على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام ... هاتان احجرتان اللتان 
انقطعتا بفتح مكة فأما ا هجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة». 

وقال المباركفوري: «وهذه الهجرة ‏ يعني من دار الكفر إلى دار الإسلام - 


)١(‏ البزار (۲۰۳/۳) رقم (١٥۱۰)ء‏ کشف الأستار. باب دوام امجرة (۳۱۹/۲) رقم 
(۱۷۷). 

() شرح السنة (۳۷۳/۱۰). 

(۲) فتح الباري (۷/ ۰۲۳۰ ومثله قال العيني هلر في عمدة القاری (۱4/ ۲۳). 

() نيل الأوطار (۸/ ۱۷۷)۔ 

.)۸۸/۷( شرح سنن الترمذي‎ )٥( 


0 ہہس 


( الباب الأول الفسسل الأول 
57 م 0 1 6م ۲ 22 
باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على ا خروج) 1 
وقد بوب ابن حجر الهيئمي في كشف الأستار فقال اباب دوام امجرة». 


وقال البيهقي اق ت (15ده): «باب الرخصة فی الإقامة بدار الشرك 
لمن مخاف الفتنة»۳۱. ۱ 


| ورود ذلك في الکتاب والسنة 


وقال جد الدين أبو الب رکات لي ت (1۵۳ه): ١باب‏ بقاء المجرة من 
دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها»“. 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن اهجرة باقية» وقد نقل بعض العلماء الاجماع 
على ذلك كا سيأي» لکن ورود بعض الأحاديث التي تعارض بقاء ال هجرة ما 
بقي الجهاد» أو ما لم تطلع الشمس من مغربهاء ظاهر ويجدر بنا هنا أن نذكر 
طرفا من هذه الأحاديث الدالة على ذلك وتبيين موقف العلياء في توجيهها 
وأثرها في الحكم الفقهي. ثم نذكر الراجح في ذلك ومن هذه الأحاديث. 

.١‏ عن ابن عباس ظا قال: قال رسول الله پاچ يوم فتح مكة: دلا 

هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)“. 
۲. وعنه ‏ وه قال: قبل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: إنه لا دين لمن 


(۱) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (0/ ۲۱۵). 

(۲) كشف الاستار (۳۰/۲). 

(۳) السنن الکبری (۹/ ۱۷). 

(4) التقی (۸۱۱/۲). 

() البخاري (۱۸۹/7) رقم (۳۰۷۷)؛ رقم (۰۱۸۳4 ۰۲۷۸۳ مسلم (۹۸۱/۲) رقم 
(۲ النسائي (۷/ ۰۱4۱ آحد ۲۲۹/۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۳۵۵ الترمذي 
(۱٢۸/٤‏ رقم (۱۵۹۰) الدارمي (۲۳۹/۳۲) البيهقي (5/ ۰۱۹۰ البخوي 
(۷) رقم (۲۰۰۳) الطحاوي من شرح مشکل الآثار (۷/ ۳۰) رقم .)۲٦٦ ٢(‏ 


مسح ووو :وو جح سس 


( الباب الأول الفصصل الأول 


لم هاجر فقال: لا أصل إلى بيتي حتی أقدم المدينة» فقدم المدينة» فنزل 
على العباس بن عبد الطلب - 4 ب ثم أتى النبي بل فقال: «ما 
جاء بك يا أبا وهب؟ قال: قيل: إنه لا دين لمن لم مهاجرء فقال النبي 
بال : «ارجع يا آبا وهب إلى أباطح مكة فقروا على ملتكم فقد 
القطعت المجرة ولكن جهاد ونية؛ وان استفرتم ناو 
*. عن مجاشع ۔ تا _ قال: أتيت النبي بإ آنا رأخي: فقلت: بايعنا على 
امجرة فقال: مضت الهجرة لأهلها. تقلت علام نبايعك ؟ قال: عل 
الا سلام واطهاد0(" 0 
وفي لفظ: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي مر فقال: 
هذا مجالد يبايعك على الهجرة. 
فقال: لا هجرة بعد فتح مکة» ولكن أبايعه على الإسلام»””. 
وني رواية ١لا‏ هجرة بعد الفتحء ویکون من التابعين باحسان»(* 
4 عن عمرو بن عبد الرهن بن أمیة أن آباه أخبرہ أن يعلى قال: کلمت 
رسول اللہ بو في أبي أمية يوم الفتح - فقلت: يا رسول الہ بايع أبي 


(۱) البيهقي (۹/٦۱)ء‏ الطبراني (۳۰/۱۱) رقم .)1١945(‏ 

)٢(‏ البخاري (۱۲۱/۲) رقم (۰۲۹۲۲ ۲۹۱۳) ومسلم (۳۰/۱۱) رقم (۱۸۲۳) آحد 
)٥٦۸ /۳(‏ البيهقي (۹/٦۱)ء‏ الطبراني (۲۰/ 6۷ الطحاوي في الشکل (۳۱/۷) 
رقم .)۲٦۷(‏ 

(۳) البخاري )۱۸۹/٦(‏ رقم (۳۰۷۸) ۳۰۷۹ ورقم (۰:۳۰۵ ۰۳۰۷ ۰4۳۰5 
(EFA‏ 

(5) أحمد (1۸/۳ 41٩‏ الطبراني (۳۲۹/۲۰) رقم (۷۲) الطحاري في المشكل 
(۳۲/۷) رقم (۲۱۱۸). 


4-.._._سکھ ووو( RO‏ 


| الباب الأول . الفصل الأول 


| ورود ذلك فيا الکتاب والسنة 


على افجرة فقال رسول الله مالف : :بل یه عل | الجهاد» ققد اتقطعت 


اجر ة۹ 


. عن أبي سعيد ا خدريء عن رسول الله إو أنه قال: لما نزلت السورة 
لدا جاء صر ال 2 رد و وراڑے مت الاس 4 
قال: اب حیزه وأنا وأصحابي حيرا 


:ل هی سس 


هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونیة.. 

7 غ ن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده أن رسول الله و خطب في 
الناس عام الفتح على درجة الكعبةء فکان فیما قال بعد أن آثنی على الله 
أن قال: «یا ما الناس کل حلف كان في الجاهلية لم يزده الا سلام إلا 
شدق ولا حلف في الإسلام؛ ولا هجرة بعد الفنح» يد المسلمين واحدة 
على من سواهم» تتکافاً دماؤهم ولا یقتل مؤمن بكافر ودية الکافر 
کنصف دية السلم» ألا ولا شغار نی الإسلام ولا جنب ولا جلب 
> وتؤخذ صدقاتهم في دیارهم جير على المسلمين آدناهم... 7 

/ا. . وعن صفوان بن عبد الرحن, أو عبد الرححن بن صفوان تال لما كان 


۱4۰ أو‎ ۱٢١ /۷( آحد في (:/۲۲۳) رقم (۰۷۹۸۷ ۰۱۷۹۹۱ ۲ النسائي‎ )١( 
و۱ (10/۷ والطراني في الکبر (۲۲/ ۲۰۷) رقم (۰118 ٦٦٦)ء أبن حبان‎ 
البيهقي (۱۰/۹) ا حاکم (۷۹/۳٦)ء وقال الألباني:‎ )]۸٦٤( رقم‎ ۸( 
.)۱7۷( ضعيف» ضعیف سنن النسائي رقم‎ 

(۲) أحد (۳/ ۲۳). ابن أبي شیبه (5 ۰4۹۸/۱ 1۹۹ ٤‏ الطیالیسی (۳/ 1۵۷) رقم (۲۳۱۹) 
اخاکم (۲5۷/۲) البيهقي في الدلائل (۰۹/۰ ٠٠‏ ۱ والطبراني في الكبير. رقم 
(٤٤ء‏ والحديث صحیح لد 

(۳) امد (۲/ ۲۱۵ وا حدیث حسن بهذا الاسناده صحیح الشواهد. 


ڪا ۳۹ کے 


( الباب الأول _الفصل الأول 


ورود ذلك في الكتاب والسنة 


فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيب من المجرة 
فقال: لا هجرة اليوم» فدخل على العباس. فقال: قد عرفتني ؟ فقال: 
أجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء» فقال: يا رسول الله قد 
عرفت فلاّا والذي كان بيني وبينه» وأنه جاء بأبيه لتبايعه على الهجرة 


" فقال النبي پاٹچٹ: «إنه لا هجرة»؛ فقال العباس: أقسمت فمد النبي 
(۱) 


پل يده فمس یده. فقال: : آبررت عمي ولا هجر ها 

۸ عن ابن عمر- له - كان یقول: الا هجرة بعد الفتح. 

٩‏ عن عطاء بن أبي رباح» قال: زرت عائشة فيك مع عبيد بن عمير 
الليثي فسألناها عن ال هجرة -فقالت-: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون ' 
يفر أحدهم بدينه إلى الله -تعالى- وإلى رسول پل خافة أن يفتن 
عليه قأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء 
ولكن جهاد ونیة»" '. وفي رواية فقالت لنا: «انقطعت ال هجرة منذ فتح 
لله لنبيه با مکةه» ولفظ «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا»۳*) 


(۱) أحد (۳/ ۳۰ ابن ماجة (۱/ 1۸۳) رقم ))5١117(‏ شرح مشکل الآثار (۷/ ۳۲) 
رقم (۲۰۲۰). قال الالباني: ضعيف. ضعيف ابن ماجه )۱٦١(‏ رقم .)٦٦٤(‏ 

.)1 71١١041373١ ۰1۳۰۹ ۰۳۸۹۹( رقم‎ )۲۲٦ /۷( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري )۱۹۰/٦(‏ رقم (۳۰۸۰)ء البخاري (۲۲۰/۷) رقم (۰)۳۹۰۰ البيهقي 
(4/ ۱۷) الطحاوي في مشکل الآثار (۷/ ۳۷). 

.)۳۰۸۰( البخاري (5/ ۱۹۰) رقم‎ )٤( 

.)4۹0۲( رقم‎ )٦٦٤ /۸( رقم (١٦۱۸))ء آب و یعل‎ )۱٢۸۷ /۳( مسلم‎ )٥( 
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رہ مہہ 


| الباب الأول ۔الفحصل الثاني دقع ما ظاهزه التعارش بين النصوس 


دفع ما طاهره التعارخس 
بين النصو ص الشرعية فی الهجرة 
سلك العلیاء مع هذه النصوص التي تثبت امجرة وبقاء‌ها: وانقطاح ا هجرة 
مسلك دفع ما ظاهره التعارض» وكان هم يرحمهم الله مذاهب في دفع هذا. 
التعارض منهم: 
.١‏ من يراه لا هجرة واجبة. 
5 ومنهم من يرى أنه لا هجرة إلى النبي ‏ 7 حيث كان. 
۳ ومنهم من خص النبي باشجرة من مكة إلى الدينة لأن مكة أصبحت دار 
اسلام. 
.٤‏ ومنهم من یری أن احجرة باقية ولکن هناك هجرة فاضلة ومفضولة. 
وكل ذلك اجتهاد من العلماء -رحمهم الله- لصيانة النص الشرعي والحافظة 
على أعمال النصوص الشرعية دون إسقاط أحدهما نی الاستدلال وهذا هو 
المذهب الرشيد في التعامل مع السنة. والمحافظة على نصوصها وان اختلفت 
وجهات النظر نی توجيه الأدلة ووضع المسوغ لدفع التعارضء وهذا يظهر في 
كلام العلماء ‏ رحمهم الله کما سيأتي نی دفع هذا التعارض الظاهر. 
وني الباحث التالية ذكر لاقواهم وتبيين لوجهة كل منهم على سبيل 
التفصيل بحسب ما تقتضيه الحاجة. 


_ سں حصبے دیج 
شكس جی سوج ہے 


الباب الأول الفصصل الثاني 


| دفع ما ظاهره التعارض بين النصوس 


الحت الأول ۱ 
دعوی انقطاع |لفجره بالفنح 


المذهب الأول: 

أن الهجرة انقطعت بعد فتح مكة لقول الرسول وإ «لا هجرة» وهذا فيه 
دليل على أن الحجرة قد انقطعت. أما الأحاديث الواردة في عدم انقطاع المجرة 
مثل الا" تنقطع ا هجرة ما كان الجهاد», الا تنقطع ال هجرة ما قوتل الکفار» وما في 
معنى ذلك» فهي محتملة أن يكون أراد ‏ يِل بذلك الکفار من أهل مكة 
الذين كانوا يقاتلون على فتح مكة حتى فتحت عليهم ہما فتح الله عز وجل به 
عليهم» وأن طرقا من هذه الأحاديث تدل على هجر السوء. 

يقول العيني ملي ت (٥٥۸ھ):‏ «اهجرة انقطعت يعد فتح مکت لأن 
المؤمنين كانوا يفرون بدينهم إلى اللہ ول رسوله 307 خافة أن يفتنواء وأما 
اليوم فقد أظهر الله الاسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية»7". 

وتال الطحاوي اا ت (۱ ۳۲ه): «في هذه الآثار إخبار رسول الله وا 
أن ال هجرة قد انقطعت بفتح مکة. 

وني قول الطحاوي حوب هنا نظر ومن قال بقوله وقيد ا هجرة بفتح مكة 
وأنها تنقطع بالفتح ما في ذلك من تحدید وتوقيت أحاديث الاذن با هجرة بما قبل 
النتح» وهذا لا دليل عليه بجمع مفهوم كل الأحاديث الدالة على ال هجرة أن 


.)571/۱۲( عمدة القارئ‎ )١( 
.)۳۷ /۷( شرح مشکل الآثار‎ )۲( 


7 سس سس سے 
المراد منها بها كان قبل الفتح آما بعد الفتح فإنها منسوخة به وهذا فيه نظر لأنه 
قد ورد في السنة قوله بر : «لا تنقطع اشجرة ما كان الجهاد» وقوله وإ دلا 
تنقطع ا مجرۃ ما قوتل الکفار؟ وهذا مطلق لا ناسخ ولا مقيد له وانیا قد مل 
على الندب أو الوجود آما على ما ذهب إليه من قال إنہا تتقطع بالفتح فغير متجه 
والله أعلم. 


1 ۰ ۱و > sil‏ 
وسيأي معنأ بسط القول في ذلك. 


ووجه الامام الطحاوي الاحادیث الواردة في امجرة وبقائها إلى طلوع 
الشمس من الغرب بأن الراد بافجرة فیها ليست افجرة الذکورة في الأحاديث 
السابقة. نها هي هجر السوء؛ واستدل على ذلك أن الهجرة قد اقترنت بالتوية. 

يقول حَهنهُ: «إن هذه امجرة المذكورة في هذا الحديث ليست الهجرة 
المذكورة في الأحاديث الأولى» إنما هي هجر السوء لا ال هجرة الأخرى المذكورة 
في الآثار الأول: ألا تراه يقول: «حتى تنقطع التوبة» أي: نها ا هجرة التي بجر 
پا ما كان قبلها ما قطعته التوبة وقد دل على ذلك ما قد روى عن رسول الله 
پا ما فيه تفرقه بين هاتين ال هجرتين... ۱ 

وهذا عندنا_ وال اعلم - غير خالف لشئءهما قد تقدمت روايتنا له في هذا 
الباب لأن هذا كان قبل فتح مكة» وكان وقت مهاجر وليس ما بعد فتح 
كذلك... 


وقد وجدنا لما وصفنا وقد وجد ما هو أدل على ما ذكرنا من هذا وهو قول 
الله - عز وجل - في كتابه: و وَالسَيقوت الأَوَلُونَ بن المهجرن وَألاأصار راب 
6 دعام ده 1 سے 1 0 ی 


۰ تبعوهم خسن روت لله عنم ورضوا عنه 07 بے و ت ی 
اهر خَلِينَ فا ] بنا لک ود ال © 4 [التوية: ۰۰ 


فأخبر عز وجل أن السابقين الذين ذكرهم في هذه 5 هم الهاجرون: 


سسحت ووو OT‏ 


[ دقع ما ظاهره التعارض بين النصوص 


وکان معقولا أنه آراد بذلك من هاجر إلى رسوله ہلت من الدار التی كان فیها 
من دور الکفر من مكة ومن سواها إلى دار المجرة وهي المدينةء وکان معقولا أن 
الأنصار الذين ذکرهم فيها هم الذين قدم علیهم رسول الله ب .٩(:...‏ 


.)۵۰ 40 /۷( شرح مشکل الگثار‎ )١( 


رقم 
ون 29ے اجکی 
سکس وو ؛ رو یی 


| الباب الأول الفحصل الثاني | دفع ما ظاهره التعارش بين التصوس 


المحث الثاني 


نفي |لفجره يعني سقوط وجوبها 

المذهب الثاني: 

أن الهجرة لم تنقطع ولکن سقط وجویبا وبقي أن افجرة الندوب إليها ‏ 
تنقطع وهذا مراد الأحاديث في أول.الإسلام. 

يقول الخطاي لئ ت (۳۸۸ ه): «كانت افجرة في أول الإسلام مندوبًا 
إليها غير مفروضة وذلك في قوله: پل ئن یاچ في سیل اک بيد في الْارضٍ معا 
كا نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله ماو 
إلى المديئة وأمروا بالانتقال إلى حضرته لیکونوا معه فيتعاونوا ويتظافروا إن 
حَرّبهم أمر وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه» وكان أعظم الخوف في ذلك 
الزمان من قريش وهم أهل مكة فلما فتحت مكة ونخعت بالطاعة زال ذلك 
المعنى وارتفع وجوب افجرة وعاد الأمر إلى الندب والاستحباب فھم| هجرتان 
فالمنقطعة منهما الفرض والباقية هي الندب فهذا وجه الجمع”". 

بقول البغوي للم ت (15هه): «قال الخطابي» فهما هجرتان آما النقطعة 
هي الفرض. والباقية هي الندب»( 

هذا الذهب كما نری يرى أن قضية ا همجرة مرت بمراحل الندب وذلك كان 
في آول الاسلام ولکن عندما اشتد إيذاء الشرکین على السلمین تخیر الحكم 


(۱) معالم الستن (۳/ 4۳۹۲ معام الستن الختصر (۳/ ۰۳۵۲ وذکر معناه أبن حجر في 
الفتح (۷/ ۰4۲۲۹ والبغوي في شرح السنة (۱۰/ ۳۷۳). 
(۲) شرح الستة (۱۰/ ۳۷۳). 


۲ الباب الأول ۔الفسل الثاني ھب | دفع ما ضاهره التعارض يبن النصوص 


بحسب ما یقتضیه المقام وهو الوجوب بسیب حاجة السلمین إلى دار الاسلام 
واستقرار الأمن بالنسبة هم لکن هذا الوجوب عاد إلى الندب وهو التبقي 
حکمه آما الفرض فانه ‏ يعد له وجود وهذا هو آوفق الآراء في نظرهم للجمیع 
بین الأدلة. وفي حقيقة الأمر أن القول بالندب دون غيره في حق القیم نی دار 
الکفر فيه نظر لأن أحكام ا هجرة تتغير بحسب تغير الأحوال وغذا فان النظر نی 


الأدلة وتنزيل كل دليل بحسب ما تقتضي الحاجة وما يناسب مقتضاه أمر مهم 
جدًا في التعامل مع الأدلة الواردة لأن إسقاط على الناسبة أمر تقتضيه روح 
التشريع وفيه القدرة في التعامل مع کل الأحوال الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة 
لكل حالة. 


رخ 
ا ہہ جچہھہے۔ اج 
سکس ووی زو یہی 


ججٗ٘جیے ع هما مع ۳ 


( دفع ما ظاهره التعارض بين النصوس 


| الباب الأول . الفصل الثاني 


الفرق بين الهجرة إلى رسول الله بل وغيره 


المذهب الثالت: 

وذهب أهل هذا الذهب إلى أن الراد من المجرة هنا على نوعان الأول 
(المنع) أي لا هجرة ة إلى النبي با حيث كان وكانء مراد هذه الهجرة عدم نية 
الرجوع إلى البلد المهاجر منه إلا بإذن؛ وهذا عام في مكة وغيرها من البلاد. 

والثاني: قوله َي : «۷ تنقطع» أي أن الهجرة لا تنقطع في حق من أسلم 
إلى دار الإسلام. 

قال ابن عبد البر علي ت (4717ه): دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» فمضت الهجرة على أهل مكة لکن من كان مهاجرًا لم يجز له الرجوع إلى 
مکة واستیطانہا وترك رسول اللہ ہا بل افترض عليهم المقام معه فلما مات 
و افترقوا نی البلدان» وقد كانوا يعدون من الكبائر أن يرجع أعرابيًا بعد 


شعجر به... 

قوله الا هجرة بعد الفتح) أي لا هجرة.مبتداه هجر بها المرء وطنه هجرانا 
لا ينصرف إليه من آهل مكة قريش خاصة بعد الفتح وأما من كان مهاجرًا منهم 
فلا يجوز له الرجوع إليها على حال من الأحوال ويدع رسول الله بل .... وقد 
بقي من الهجرة باب باق إلى يوم القيامة وهو المسلم في دار ا حرب إذا أطلقت 
أسرته» أو كان كاقرًا فأسلم لم يحل له المقام في دار ا حرب؛ وكان عليه الخروج 
عنها فرضا واجبّاء قال رسول الله يل : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» 
وكيف يجوز لمسلم المقام في دار تجري فيها أحكام الکفر» وتكون كلمته فيها 


ہے ممور ۲ )هو سس 


الباب الأول ۔ الفصل الثاني دقع ما ظاهره التعارض بين النصوص 


سفلى ويده وهو مسلم هذا لا يجوز لأحد. 

وقال ابن عربي حي ت (٥٥٥ھ):‏ «معنى هذا أن ال مجرة كانت مستحبة 
في صدر الإسلام؛ ثم كانت واجبة إلى النبي بل لتمكن الدوحة وتتسع الدار 
وتنتشر الملة» فلم| فتح الله تعالى ‏ عليه مكة انقطع الوجوب. وبقي الاستحباب 
إلا في موضعین. 5 

آما أحدهما: فهجر المسلم من أرض الحرب إلى دار اللإسلام وهذا فرض 
عين على من ترك به. 


والثاني: هجر الرجل ماله وأهله للخروج إلى العدو عند الاستنصار به أو 
عند استنفاره لقوله سل : «وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنصرتم فانصروا» وفي 
غير هذين الموضوعين تکون الهجرة فرض كفاية. 

ویقول البغوي حول ات (۵۱7ه): «ويحتمل الجمع بینھم| بطريق آخر 
بقوله الا هجرة بعد الفتح» أي من مكة إلى المدينة» وقوله «لا تنقطع» أي من دار 
الكفر إلى دار الإسلام في حق من أسلم إلى دار الإسلام» وقال: ويحتمل وجهّا 
آخر وهو قوله «لا هجرة» أي إلى النبي وة حيث كان بنية عدم الرجوع إلى 
الوطن الهاجر منه إلا بإذن» وقوله الا تنقطع) أي هجرة من هاجر على غير هذا 
الوصف من الأعراب ونحوهم. 

قلت أي ابن حجر الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو النفي ما ذکره 
في الاحتمال الآخر وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله»". 


(۱) التمهيد (۸/ ۳۹۰ ۰۲۳٩۱‏ وموسوعة شروح الموطأ (37/19). 
(۲) القبس (۲/ ۵۸۷). 


(۳) فتح الباري (۲۲۹/۷). 


( الباب الأول انفحصل الثاني جح 5-5 


دفع ما ظاهره التعارض بين الأصوص 
وقال ابن حجر يلي ت (8517ه): «قوله (باب ال هجرة مفتوح) أي بعد 


فتح مکةہ أو الراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن الحكم تمیز مكة في حكمهاء 
فلا تجب اطجرة من بلد قد فتحه السلمون أما قبل فتح البلد فمن به من 


المسلمين أحد ثلاثة: 
الأول: قادر على المجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فال هجرة 


الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته. فمستحبة لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية 
النکر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر من آس أو مرض» أو غیره. فتجوز له ال قامت فان 
حمل على نفسه تکلف ا حروج فیها آجر»" ؟. 

ثم قال: وقد أفصح ابن عمر ظا بالراد فيا أخرجه الاسياعيلي بلفظ 
«انقطعت الهجرة بعد الفتح إل رسول اللہ بر ولا تنقطع امجرة ما قوتل 
الكفار». 1 

أي ما دام في الدنيا دار کفر» فال هجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن 
یفتن عن دينه» ومفهومه» أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار کفر أن اشجرة تنقطع 


لانقطاع موجبها»". 

وأما ما روى النسائي حَللمٌ: من طریق بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
عن جده مرفوعا: 
)١(‏ فتح الباري /٦(‏ ۰ء 


(۲) فتح الباري (۲۳۰/۷). 


١‏ دفع ما ظاهره التعارض بين النصوص 


الا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم» أو يفارق الشر کین». 

وروی آبو داود حوب من حديث سمرة مرفوعًا: 

«آنا بريء من كل مسلم يقيم بین أظهر الش کین" . 

ويقول ابن تيمية مَل ت (۷۲۸ه): الا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" وحديث لا تنقطع امجرة ما قوتل العدو؛ 

الراد هنا والله أعلم امجرة الأولى والتي كانت في زمان الرسول وا من 
مكة إلى المدينة قبل فتح مكة» فلا فتحت مكة تحولت من دار کفر إلى دار إسلام 
فأصبح ال هجرة منها لا وجود ها بقوله بالٍ: «لا هجرة بعد الفتح» عل أن آما 
هذا المذهب جعلوا ذلك الأمر مقيدًا بالامن؛ فوجود الهجرة مرتبط به وجوڈا 
وعدما. 

قال طلله: «الأول أراد به الحجرة العهودة في زمانه وهي الحجرة إلى المدينة 
من مكة وغيرها من بلاد العرب. فان ال هجرة مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار 
کفر وحرب: وكان الاییان بالمدينة. فكانت الهجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام 
واجبة لمن قدر عليهاء فلم| فتحت مكة وصارت دار إسلام ودخلت العرب في 
الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار إسلام. فقال: «لا هجرة بعد الفتح» 
وكون الأرض دار كفر ودار إيمان» أو دار فاسقين ليست صفة لازمة ها بل هي 
صفة عارضة بحسب سکانہاء فكل أرض سكنها المؤمنون المتقون هي دار أولیاء 
لله في ذلك الوقت. وكل آرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت. فان 


)١(‏ النسائي )۸۲/٥(‏ رقم (۸٥٥۲))ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح سنن النسائي 
(۲/ 5 2) رقم (۳۰۸). 


(۲) بر داود (۳/ 5 )٠١‏ رقم (۲۹6۵) الترمذي (۱۵۵/6) رقم (4 ۱5۰). 


لباب الأول الفصل الثاني )سوسس( دفع ما ظاهره التارض بين النصوس 


كان سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم». 
فقد حمل أهل هذا المذهب هذه الأحاديث على من لم يأمن دينه فإذا أمن كان 
الأمرغير ذلك. 


يقول ابن حجر حلي : «هذا محمول على من لم يأمن على دينه»”©. 


() مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱ء (YAY‏ 
(؟) فتح الباري (/۳۹), 


( الباب الأول . الفصل الثاني 


البحث الرابع 
انقطاع الهجرة من مكة إلى إلمدینة 


المت‌هب الرابع: 

وهو القول بعدم وجوب اشجرة من مكة إلى الدينة وأن قوله با الا 
حجرة؟ نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة حیث صارت بالفتح دار سلام» 
لان الهجرة الخروج من بلد الکفارہ فإذا فتح لم يبق بلد كفار» فلا تبقى منه هجرة 
وهكذا کل بلد فتح لا تبقى منه هجرة وإنما ال هجرة إليه. 

وقال البغوي لي ت (۵۱7 ه): «ولا هجرة بعد الفتح» أراد به من مكة 
إلى المدينة. 

وقوله ( تنقطع الهجرة» أراد بها هجر من أسلم من دار الكفر عليه أن 
ينارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام لقوله وة : «أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بین أظهر المشركين لا تتراءى نارهاه(؟. 

وقال ابن قدامة ملم ت (1۲۰ه): «لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح» 
وقوله لصفوان: إن الهجرة قد انقطعت يعني من مكة لأن اشجرة الخروج من بلد 
الكفار» فإذا لم يبق بلد الکفار فلا تہ تی منه ھجر وھکذا کل باد تح لا نی 
منه هجرة؛ وانما اهجرة إليه إذا ثبت هذا. فالناس في الهجرة ثلاثة آضرب: 

أحدهما: من تجب عليه: هو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينهء أو لا 
مكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفارء فهذا يهب عليه اغجرۃ ة. بقوله 
تعال: جر لب هم الكیكَُظالی شیہم جم الا یم گل الوا کا مستشعنی في 


(۱) شر ح الستة (۳۷۳/۱۰). 


( الباب الأول ۔ الفصل الثاني ستت-:008800» تس( دفع ما ظاهره التعارض بين النصوص 


ع مس سیه 


لاض لوا ألم تکن ار او ومع كوأ يہ توك مأوت هت تحت مَصًِا * 
[الساء: 4۷]ء وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ ولأن القيام بواجب دينه» 
واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة والواجب ونتمته. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني: من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما ثرض. أو إکراہ على 
الإقامة» أو ضعيف من التساء والولدان وشبههم. فهذا لا هجرة علیه لقوله 
تعال: و3 الا امس يرت اَلْمالوَالوے راون لا مستطیعوت له ولا دون 
سيا ) که [النساء: ۹۸]ء ولا توصف بالاستحباب لأنها غير مقدور علیها. 

الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر علیها لکنه یتمکن من 
(ظهار دینه واقامته في دار الکفر» فتستحب له لیتمکن من جهادهم وتکثیر 
السلمین ومعونتهم ویتخلص من تكثير الکفار وخالطتهم ورژية النکر بینهم. 
ولا تجب عليه لامکان إقامة واجب دینه بدون اهجرة»". 

وقال الامام السندي حلي ت (۱۱۳۸ ه): «وقد انقطعت الهجرة» أي بعد 
الفتح والراد من مكة لصیرورتہا بعد الفتح دار اسلام» وإلى الدينة من أي موضع 
كانت لظهور عزة الاسلام من كل ناحية وني الدينة بخصوصها بحیث ما بقي ها 
حاجة إلى هجرة الناس إليها فیا بقیت هذه انمجرة فرضاء وأما امجرة من دار ارب 
إلى دار الإسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام»؟. 


.)۱۵۱۰۱۵۰/۱۳( الغنی‎ )١( 
.)۱8۳ ء۱١٤١‎ /۷( حاشية السندي على سنن اللسائي‎ )۲( 


ہی اتہھے۔ علج 
سکس جچے ودرو ’ےی 


۱ الباب الأول الفل الثاني 1 دقع ما قاهره التعارض بين النصوص 


الیحث الخامس 
التماضل بين أنواع الفجر 


إن امجرة فيها فاضل ومفضول فالفاضل الهمة المطلوبة والتي يمتاز أهلها 
بها امتیاژا ظاهرا في قوله لچ دلا 


ہے ) أه ابا از ۳ )!ا 


کر اد هجرة بعد الفتح؟ اي نها انقطعت بعد الفتح 
ومضت لأصحاہا الذين كان لهم ال هجرة من مكة إلى الدينة قبل الفتح قبل قوة 
الإسلام وإعزاز أهلهء أما بعد فتح مكة وعز أهله أصبح ظاھراء فإن الأفضلية 
قد انقطعت. وأن قوله ٹلچٹڑ: «لا تنقطع» فيه دلالة.على أن المنجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. 
يقول الإمام النووي ملت (۰۷۲ ه): ««۷ هجرة بعد الفتح» قال 
أصحابنا وغيرهم من العلیاء: امجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقیة إلى 
يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأويلين: 
أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة انا صارت دار إسلام فلا تتصور 
منها ال هجرة. 
الثاني: وهي الأصح أن معناه أن امجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز 
بها أهلها امتيارًا ظاهرًا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل 
فتح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عرّا ظاهرًا بخلاف ما قبله»“ 
ويقول الدكتور محمد المنيعي”": «یظهر لي بعد تأمل هذه الأقوال أن ما 
ذهب إليه البغوي وابن قدامةء وابن دقيق العيد وغيرهم هو أولى ما جمع به بين 


.)۸/۱۳( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
بجلة الحكمة عدد (77) ( ص" 5) وما بعدها.‎ )۲( 


سكت ووو :)ووو تت 


/ الباب الأول -التحصل الثاني CC CD‏ ا دقع ما ظاهره التعارض يبن النصوص 


النصوص التي ظاهرها التعارض» وذلك للأوجه التالية: 

آحد‌هما, أن قرنه َي : لا هجرة» نفي لوقوع المجرة فرازا بالدین» 
وقوله: «بعد الفتح» تقييد لهذا النفي بكونه من مک وذنك لأہا بعد الفتح 
أضحت دار إسلام لا فتنة فيها. ْ 

يؤيد هذا أن الدولة الإسلامية قامت في مستهل عهدها بالمد ينة» وكانت مكة 
آنذاك دار كفر يعذب با الستضعفون من المسلمين كي يرتدوا عن دينهم حتی 
أمر الله تعالى بالمجرة فقال: $ ا ان رم آآمکیکه طاليي شیم 46 [النساء: ۹۷]ء 
فلما تتحت مكة انقطع وجوب افجرة بفتحهاء فمن أسلم من أهل مكة بعد 
ذلك لم تفرض عليه ا حجرۃ بل يجوز له البقاء بهاء لأنها دار إسلام حينئذ. 

وعليها يقاس كل دار كفر يقع فيه للمسلمين فتنة في دين الله ولذلك خبر 
النبي واو في الأحاديث الأخر بأن ا مجرة باقية ما بقي الکفر» فيقول صلوات 
الله وسلامه عليه: ١لا‏ تنقطع الحجرة ما قوتل الكفار», «لا تنقطع المجرة ما دام 
العدو يقاتل». 

وأما غير مكة فلم يرد فی| أعلم ‏ أن أحدًا من المسلمين يعذب بها بإسلامه 
لیفتن عن دينه؛ ولذلك م يأمر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة منهاء 
بل الوارد خلافه کا سيأتي. 

يسند هذا وذاك قول عائشة حين سأها عبيد بن عمبر حش عن ال مجرة» 
فأجابته بقوها: «لا هجرة بعد الفتح» إنما كانت المجرة قبل الفتح حيث یہاجر 
الرجل بدينه إلى النبي بو ء فأما حين كان الفتح حيث شاء الرجل عبد الله لا 
یمتع۲. 

وني رواية قالت: «۷ هجرة اليوم» كان المؤمنون ير أحدهم بدینه إلى الله - 
تعالى ‏ وإلى رسوله الچ خافة أن يفتن عليه فأما الیرم فتد أظهر الله الاسلام 


ت۵۵( ٠١‏ )ووو خط مہ ب 


: الباب الأول الفصل 05ء - | دقع ما ظاهره التعارض بين اننصوس 


والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية). 


الو جه الثاني أن ما ذهب إليه الطحاوي من أن الراد بقوله: «لا تنقطع 
المجرة ما كان ا جھاداء وقوله: «لا تنقطع امجرة ما قوتل الکفار؛ هو في حق 
السلمین قبل فتح مكةء فهذا قول يحتاج إلى العلم بتأریخ ورود النص» وکون 
وروده قبل الفتح» ولیس معهم دلیل على ذلك» بل الظاهر خلافه. 

وأما تخصیصه حدیث: الا تنقطم امجرة حتی تنقطع التوبة ولا تنقطع 
التوبة حتی تطلع الشمس من مغرہہا) بهجرة السوی فتحکم؛ وذلك للأمور 
التالية: ۱ 

أحدهها: أن اشجرة لدی الاطلاق لا تحتمل إلا معنی واحدًا هو - كما قال 
ابن العربي -: «الخروج من دار الحرب إلى الاسلام». 

الأمر الثاني: أن نی هذا التفسير تفريقا بين متماثلين معنی من غير دلیل؛ وهما 
قوله مر : ١لا‏ تنقطع الهجرة ما كان الجهاد» وقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوية» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». فأين الدليل 
الوجب هذا التفريق الذي بخص النص الأول بمعنى والنص الآخر بمعنی غير 
المعنى الأول. 

الأمر الثالث: أن استدلاله على مراده بقوله بإ : «لا تنقطع امجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» لا يسلم له لأن 
قوله بل : «حتى تنقطع التوبة» المراد به قيام الساعة» وهو صادر أيضًا على 
قوله ب : «لا تتقطع المجرة ما كان الجهاد» وقوله: «لا تنقطع ا هجرة ما قوتل 
الکفار! لأن الکفار باقون إلى قيام الساعة كا أن الجهاد باق ببقاء الدين» وبقاء 


(۱) انظر: نيل الأوطار (۸/ ۱۷). 


60 1( 6( و 


الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 
الأمر الرابع: أما استدلاله بحدیث: «ال هجرة خصلتان» فهو دليل عليه لا له 
وذلك لان قوله في الحديث: «ولا تنقطع الحجرة» راجع إلى امجرة الثانية» وهي 
الهجرة إلى الله ورسوله لأن العطف في لسان العربية يعود على أقرب مذكور. 
وإن قلت: راجع إلى كليها لم يختص إذن قوله: «حتى تنقطع التوبة؟ بهجرة 
- السیثات:حتی بحمل الحديث عليهء وإلا كان ذلك تکع| سا ٠‏ 
الأمر الخامس: أن استدلاله بحديث فديك فيه نظرء ذلك أن قوله مالع : 
«واهجر السوء» لیس فيه دلالة على تفسير الهجرة في حديث: الا تنقطع المجرة 
حتی تنقطع التوبة؟ بأنها هجرة السیثات بل الحديث يؤيد ما سبقت الاشارة إليه 
من أن الهجرة لدی الاطلاق لا تحتمل إلا معنی واحدّا هو امجرة من دار 
الحرب» فان أريد العنی الآخر وهو هجرة السوء فيد به» كما في هذا ا حدیث 
حيث فهم فديك أن المجرة من دار الحرب لازمة لمن آسلم كا ا حال في 
. الستضعفین من السلمین في مكةء فأخبره الرسول بو بأن السلم ما دام يعبد 
الله في أرضه لا يفتن في دينه فليس عليه هجرةء وإنما الواجب عليه هجرة 
السیتات. هذا فضلا عن أن في إسناد ا حدیث مقالا. 
يؤكد هذا للعنی حديث ا حارث بن زياد حين أتى النبي وال يوم الخندق 
وهو يبايع الناس على ال هجرة» فقلت: يا رسول الله ألا تبايع هذا ؟ قال: «ومن 
هذا ؟» قلت: ابن عمي حوط بن يزيد قال: «لاء إنكم یا معشر الأنصار لا 
تباجرون إلى أحد» ولكن الناس يهاجرون إليكم» حيث فهم منه النبي بل 
اممجرة حین أطلقهاء الحجرة التي هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. 
الأمر السادس: أن استدلاله بقوله تعالى: «#والسیقورک الاوَلون هه غير 
متوجه» إذ ليس في الآية دليل على انقطاع المجرة من دار ا حرب ذا قام الداعي 


0 ۵۷ ۲ 4 سس 


الباب الأول الفحصل الثاني تدروو ق و ووه ت دفع ما ظاهره التعارض بين التصوص 


هاء بل غاية ما تفيد مكانة ومقام من ذكر في الآية عند اللہ وما لهم يوم الحساب 
والمعاد. 

بل إن قوله تعالل: نوم 4 [التوبة: 6٠٠١‏ فيه دليل لمرادناء فان اتباع 
منهج الأولين من المهاجرين صادق على من هاجر من دار الكفر فرارًا بدينه. كما 
أن إتباع منهج الأنصار صادق على من أخلص هذا الدين له وقام بأركانه وطبق 
شرائعه وجاهد فی سبيله حين يقوم داعي !لجهاد» والله أعلم. 

الو جه الثالث: إن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن معنى قوله: 
«لا هجرة» أفاد ستوط الهجرة الواجبة» وقوله: «لا تنقطع» أفاد بقاء اهجرة 
المندوبة لم تنقطع؛ فلا يستقيم. 

ذلك أنه ليس في الحديثين إشارة إلى هذه العنی؛ بل إن النص الأول صريح 
في سقوط افجرة والأخر صريح في بقاء امجرة وعدم انقطاعهاء فقصر المعنى 
على ما ذكروه يحتاج إلى دلیل يخصه. لأن النفي في الحديثين وارد على انقطاع 
الهجرة وبقائهاء وليس على وصفها بالوجوب أو الاستحباب. فا ذكروه تأويل 


بحيك. 


الوجه الرابع. أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من تخصيص 
ا هجرة المنفية في قوله يِل : «لا هجرة» بأخها ما كانت إلى النببي ہلل حيث كان 
بنية عدم الرجوع إلى الوطن الهاجر منه إلا بإذن» وكذلك ما ذهب إليه أصحاب 
القول الخامس بأن المراد بها امجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها 
امتیاژا ظاهراء فهذا تحكم وتخصيص لا يسنده دليل واضح. ولا يعضده تعليل 
راجح. 
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000 
_ ی تھے وجري 


ادعی بعض العلماء أن ا هجرة منسوخة. وعلی ذلك فانه لا هجرة مطلقا وني 
هذا نظر وهو يخالف ما قرره العلماء وأجمعوا عليه من استمرار امجرة إلى قيام 
الساعة. 

بقول السرخسي حٌْ: «وهذا في وقت كانت الهجرة فريضة؛ وذلك قبل 
فتح مكة وكان يفترض على كل مسلم في قبيلته أن اجر إلى المدينة ليتعلم 
أحكام الدين وينضم إلى المؤمنين في القيام بنصرة رسول الله اة . 

قال الله سبحانه وتعالى: وال منوا وَل اڑا © [الأنفال: ۲ء ثم انتسخ 
ذلك بعد الفتح بقوله ملز : «الهاجرون من هجر السوی وهجر ما نہی الله 
تعال عنه)”'). 

وقد يفهم من المراد هنا بالنسخ أي نسخ فرض الهجرة لا على شرعيتهاء دا 
الهجرة من «دار الكفرا إلى دار الإسلام عندهم مشروعة والإقامة بين أظهر 

يقول امحصاص حي : «وهذا يدل على النهي عن المقام بين أظهر الشرکین 
لقوله تعالى: الم 8 اش له واسيعة قپاجرو فا 4 [النساء: ۹۷]» وهذا يدل عل 

۲ ۶ 5 5 


.)٠١ /٦( البسوط‎ )١( 
.)۲۲۸ /۳( أحكام القرآن‎ )۲( 


الباب الأول .الفصل الثالث 


يقول الدکتور وهبة الزحیلی: «استدل عليه بوجوب امجرة من دار الکفر 
إلى دار الإسلام وأن دليل الفقهاء المذكور منسوخ» لأن ا هجرة قد نسخت!(؟. 

والقول بالنسخ فيه نظر وهو ما رده العلماء. 

يقول ابن رشد هاي ت (۵۹9ه): «فرض الهجرة لیس ساقطًا بل ال هجرة 
باقية لازمة إلى يوم القيامة واجبة بإجاع السلمین»۳. 

يقول ابن تيمية لقي ت (۷۲۸ه): «هجرة الإنسان من مكان الکفر 
والمعاصي إلى مكان الإيان والطاعة كتوبته وانتقاله من الکفر والمعصية إلى 
الایمان والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم القيامة والله تعالى قال: هلإ ول ما من 
مد جوا وَجَهَُوا مع ایک منک خر  .‏ [الأنفال: ه۷ . 

وقال ابن مفلح ملق ت (57/اه): «حکم اشجرة من دار الكفر إلى دار 
الایمان مستمر إلى يوم القيامة وقوله «لا هجرة بعد الفتح» أي لا هجرة من مكة 
بعد فتحها لأن امجرة إلي الله لأمعه». 

وقال الشوكاني عم ت (۱۲۵۵ه): «ولا تتقطع الهجرة ما قوتل الکفار 
أي ما دام في الدنیا دار کفر فالمهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي الفتنة في 


رٹ 
دينهة . 


ویقول الدکتور عابد السفياني: «فالهجرة الراد فیها في الحديث فلا هجرة 


(۱) آثار ا خرب (۱۷۱). 

(۲) القدمات والمهدات (۲۸۲/۲). 
(۳) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۲۸6). 
(4) البدع (۳۱/۳). 

.)۲۷ /۸( نيل الأوطار‎ )٥( 


(الباب الأول الفحصل الثالث 


بعد الفتح» هي المجرة إلى رسول الله ول وذلك لأن مكة صارت دار (سلام 
وقوبت شوكة السلمین فانقطعت الهجرة إلى رسول الله وأما ال هجرة من الدار 
التي یغلب علیها حکم الکفر فهي باقية إلى يوم القیامة -- 

علما بأن القول پنسخ الهجرة فيه من تفویت الصالخ وتضییق الحقوق ما 
يجعل القول بالنسخ خلاف الحكمة من المجرة لا یترتب علیها من مصالح 
عظيمة في حق الهاجی وفي حق الامة ولا یترتب على ذلك من إقامة آوامر الله 
ومعرفة حقوق العباد والتعامل من خلال ذلك فإذا احتلطت البلاد عطلت 
كثير من الأحكام وهذا مقرر في کتب الفقه علمه من اطلع علیه. 

ولا في القول بالنسخ من مصادرة نصوص شرعية لیس هناك ما يدل على 
النسخ» أو يعضد هذا المذهب» وهذا فيه تعطیل للنصوص الشرعية» وهو ما 
يخالف قواعد التعامل مع التصوص والتعاطي مع الأدلة» ومعرفة أحكام 
احجرة والصالح الترتبة علیها. 

و عن جرير قال: بايعت رسول الله إو على [قامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم وعلى فراق الشرك». 

المراد بالفارقة في كلام جرير 48 أي مفارقة دار ا حرب إلى دار الإسلام 
والمفارقة لا تكون إلا بالانتقال عن طريق الهجرة وفي هذا دليل على استمرار 
امجرة لعموم لفظ الحديث في مفارقة المشرك وهو لفظ عام يدل على عموم 
الحكم ووجوبه. وهذه الاستمرارية تدل على عدم النسخ والمفارقة تدل على 
تقسيم الدنيا إلى دارين دار إسلام یہاجر إليهاء ودار حرب تفارق بالهجرة. 


.)56 ۰16( )العولمة‎ ١0 
.)۱۶۷ /۷( النسائي‎ ۲۶4 ۰۲۰۰ ۲٥۸ /٤( آحد‎ )۲( 


بسس ووو( ۱۲ »98 تسس 


4 دعوی نسخ الهجرة 


ویقول الدکتور محمد النيعي: (هده الأحادیث صريحة ٩‏ في النهي عن ال قامة 


بدار الشر ك ولروم مفارقتهم بيد أن هذا خاص بمن خشی بالا قامة الفتنة في 


۱ 
دینه:(. 


وعن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجلا من صحاب رسول الله 
رو قال: قال بعضهم أن ال هجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك قال: فانطلقت 
إلى رسول الله پل فقلت: يا رسول الله إن أناسًا یقولون: إن المجرة قد 
نقطعت. فقال رسول الله ا : إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد». 

هذا الحديث سوف يأتي له طرق.وألفاظ كثيرة تدل على أن الهجرة باقية ما 
بقي ا جھاد وقد ذهب العلماء أن الجهاد على كل مسلم مستطيع في كل زمان 
ومكان إذا دعت إلى ذلك الحاجة باختلاف أحكام الجهاد فیمن يجب عليه. 

وغير ذلك من الأدلة الواردة في تقسيم الدنيا إلى دارين. 

الاجماع : 

أجمعت الأمة من خلال تعاملها مع أحكام الجهادء وأحكام الدنيا في أقواها 
في ذلك إلى أن امجرة باقية إلى قيام الساعة. 

يقول ابن رشد ملي ت (٥۹٥ھ):‏ «فرض الهجرة ليس ساقطا بل الهجرة 

داقية لازمة إلى يوم القيامة واجبة بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا 
بقيم بها حيث تيري أحكام المشركين وأن یہاجر ويلحق بدار الإسلام حيث 
تجري علبه أحكامهم. 

قال رسول الله يليل : «أنا بريء من كل مسلم مقیم مع المشركين» فإذا 


.) 5 ۲۳/۲ ۱( علة الحكمة‎ )١( 


)۲( آجد ۵۱/ ۳۷۵ وسرفب ۳1 یہ ودراسته. 


(الباب الأول . الفحصل الثالث 


وجب بالکتاب والسئة وإجماع الأمة على من أسلم پبلد الحرب أن یہاجر فکیف 
يباح له الدخول في بلادهم حيث تجري عليه أحکامهم»۲۹ 
- وورد في جلة جم الفقه الإسلامي: 

اتقسيم الدور الأصلية ثابت عند الفقهاء» وحل إجماع وليس له علاقة 
بقضية الحرب والسلم حتى يمكن أن تتغير الأوصاف: فان الأوصاف الأصلية 
وهي دار الاسلام ودار الكفرء لا تزال ما دام هناك مسلمون وهناك كفارء لا 
يجوز أن تخلط هذه المفاهيم بعضها ببعض». 

وقال الدکتور عابد السفیانی: «الدنيا تنقسم إلى دار إسلام وهجرة ودار 
شرك وكفر وأن الهجرة باقية من دار الكفر إلى دار الاسلام بالكتاب والسنة 
والإجماع وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها»””. 

وقال الدكتور عبد العزيز الأحمد: «وقع إجماع عامة أهل العلم ومن بينهم 
الفقهاء الأربعة على أن الأرض داران»(*) 

ونما سبق يتبين لنا حکم ال حجرة وأنها أصل في حق المسلم أن يفارق الکفار 
ويباجر إلى دار الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلًا وأن حكمها باق إلى قيام 
الساعة وأن حكمها لم يتغير لعدة أوجه منها: 

الوجه الأول: أن قوله تعالی: :8 إن ی تنم الآية» صریجة بتخصیص 
فرض افجرة والمنع من الإقامة» أو السفر إلى 5 الكفار بمن يفتن في دينه ولم 


(١)المقدمات‏ والمهدات (۰۲۸۲/۲ ۲۸۷). 
(۳) العولة (7۷). 


.)۳۱۳/۱( اختلاف الدارین‎ )٤( 


یستطم انامه شعاثره. 
8 تا * ا 


ذلك أن السنة دلت على أن فرض الهجرة على من فتن عن دينه في البلد التي 
يسلم ہا کا تقدم من ذكر أدلة الشافعي ومن تبعه. 

یژید ذلك: حدیث عطاء بن رباح قال: زرت عانشه روَا مع عبيد بن 
عمير الليثى. فسألناها عن اشجرة. فقالت: الا هجرة الیوم» كان ا مؤمنون یفر 
أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله لو افة أن یفتن عليه فأما اليوم فقد 
آظهر الله الم سلام» والمؤمن یعبد ربه حيث شاء ولکن جهاد ونیة»؟. 

الوجه الثاني: وصیته و لأمراء الجيوش أن يخيروا من أسلم بین امجرة 
أو البقاء في ديارهم» ول يرد التخيير من الشرع في الفعل أو الترك إلا في 
الیاحات. 

الوجه الثالث: ا حق الذي أوجبه الله على نفسه من إدخال الجنة من سلم في 
أرضه ولم یہاجر أو يجاهد في سبیله حتى قال أبوهريرة: أفلا نبشر الناس ؟! ولو 
كانت المجرة واجبه لاشتد نبيه فی دلك. ودم القاعدين عنها. 

الوجه الرابع: أن بشارة رسول اللہ بإ للمؤمن بالجنة إذا قام بعبادة الله 
عل الوجه المطلوب في أي مکان من الأرض شاء - کم في حديث فديك وأبي 
هريرة ‏ تعتبر نصا في جواز الاقامة بدار الشرك ما دام يقيم عبادة الله على الوجه 
الذي شرعہہ لا شی عل نتسه الفتنه. 

الوجه الخامس: أن القاعدة عند الأصوليين «أن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدما» والنهي عن البقاء في أرض الشرك لمن أسلم انیا هو من أجل 
الفتتة. فإذا انتقلت الفتنة بأن أمن على دينه» وتمكن من إظهاره وأداء واجباته» 


.)۳٦۸۷( رقم‎ .)١115/7( صحيح البخاري‎ )١( 


[الباب الأول الفصل التالث 


جاز له البقاء. 


بل قد یکون له البقاء - كا قال الاوردي عم خيرًا له من الخروج: ما 
یترجی من دخول غيره في الاسلام» خصوصًا إذا كان من أهل الدعوة» لاسیا 
مع ما يشهده العالم الغربي الیوم من مراکز إسلامية کبری كان ها الدور البارز في 
ٍسلام كثير من أصحاب الادیان الأخرى» حتی بلغوا مثات الالاف الیوم» بل 
إن شعوبًا ودولا دخلت فی الاسلام بسبب سفر التجار السلمين إليها وحسن 
تعاملهم معها؛ كأندونيسيا. 

وعلیه» فإن القول بالمنع من السفر من باب أمن الفتنة هو وأد هذه الدعوة 
ال لحمدیة وقصر ها على شعوبها. 

الوجه السادس: أن حدیث عائشة صریح في أن العلة في فرض اشجرة هي 
خشية الفتنة في الدين» وا حکم يدور مع علته وجوبًا وعدمّاء كما تقدم. 

ولذلك عقب الحافظ ابن حجر على حديث عائشة بقوله «فمتتضاه" أن من 
قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب الهجرة منه وإلا وجبت. 

الوجه السابع: أن ما تقدم من النصوص الدالة على بقاء ا هجرة وحرمة 
البقاء بدار الشرك يقابلها جملة أخرى من النصوص الصريحة في انقطاع ال هجرة 
والرخصة في البقاء بدار الشرك والقاعدة عند علیاء الأصولء أن إعمال 
النصوص عند التعارض أولى من إهمالها ودعوى النسخ» وعليه: فتحمل 
أحاديث الرخصة في الإقامة بدار الشرك على أمن الفتنة في الدين والقدرة على 
إظهاره وأداء واجباته» كا تحمل أحاديث النع من الإقامة بدار الكفر على خوف 
الفتنة وعدم التمكن من إظهار الدين وأداء الواجبات» فيقع الجمع بين 
. النصوص والعمل بموجبهاء ودرء التعارض عنها. 

يؤيد هذا الجمع: حديث عائشة فقد سُثلت عن ا هجرة: فقالت: الا هجرة 


سے معور 7۲ )وه سس 


| الباب الاول ‏ الفصل الثالث 


الیوم» كان المؤمنون یفر آحدهم بدینه إلى الله تعالی وال رسوله له خافة أن 
يفتن عليهء فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام؛ والمؤمن یعبد ربه حیث شاء» ولکن 
جهاد ونیة». 

الوجه الثامن: أن وله و : «لا هجرة»: نفي لوقوع الهجرة فرارا بالدین؛ 
وقوله: «بعد الفتح» تقييد هذا النفي بکونه من مكة» وذلك لأنها بعد الفتح 
أضحت دار إسلام لا فتنة فيها. 

وعلیها يقاس كل دار کفر ویقع فیها للمسلمین فتنة في دين اللہ ولذلك 
یبر النبي بو في الأحاديث الأخر بأن اهجرة باقیة ما بقي الکفرہ فیقول 
صلوات الله وسلامه علیه: الا تنقطع اشجرة ما قوتل الکفارا. للا تنقطع 
اشجرة ما دام العدو يقاتل». 

وأما الدار التي لا يقع للمسلم بالبقاء فيها فتنة: فلا فرض على السلم 
باشجرة منهاء بل النصوص الواردة فیها با جواز؛ كما تقدم. 

يؤيد هذا أن الدولة الاسلامية قامت في مستهل عهدها بالمدينة» وکانت مكة 
آنذالك دار کفر يعذب بها الستضعفون من السلمین كي یرتدوا عن دینهم حتی 
آمر الله تعالی با هجرة فقال: لإ بل مهم التكيكة #» ولذلك لما فتحت مكة 
انقطع وجوب الهجرة بفتحهاء فمن أسلم من أهل مكة بعد ذلك لم يفرض عليه 
الهجرة بل يجوز له البقاء بہاء لأنها دار إسلام لا فتنة فیها. 

وأما غير مكة فلم يرد فيا أعلم أن أحدًا من المسلمين يعذب بها بإسلامه 


ليفتن عن دینہ ولذلك لم يرشد الصطفی ع إلى الهجرة منهاء بل الوارد 


يسند هذا وذاك قول عائشة حين سأها عبيد بن عمير عن احجرة فأجابته 
بقوفا: «لا هجرة بعد الفتحء إنم| كانت المجرة قبل الفتح حيث یہاجر الرجل 


ْ سے مهو 7 )وه سس 


بدینه إلى النبي ولو ء فأما حين كان الفتح حبث شاء الرجل عَبَدَ الله لا 
یمنع»( ۱ 

وني رواية قالت َعّ: «لا هجرة الیومء كان المؤمنون یفر آحدهم بدینه إلى 
لله تعال ول رسوله بو خافة أن يفتن علیه» فأما الیوم فقد آظهر الله 
الإسلام, والمؤمن یعبد ربه حيث شاء» ولکن جهاد ونية». 

وبذلك يكون الراجح والله آعلم: حدیث زلا هجرة بعد الفتح) 
والأحاديث الصحيحة مدلوفا حکم لا ناسخ له لکن الراجح والله أعلمء 
وحمله على ا تبادر بالدينة دون سائر أنواع افجرة فلكل حالة حكمها. جميعًا بين 
الأدلة. 

علا بأن الهجرة ثلاث حكم» کبری توجبهاء فتعلق اثنتان بالأفراد» والثالثة 
بالاعة. 

أما الأول: فان السلم لا يقبل أن يعيش ذليلاً مهینا مسلوب ا حقوق لا 
يقدر على إقامة شعائر الإسلام فوجبت عليه امجرة إن كان لديه القدرة. إلى بلد 
من بلاد المسلمين أو إلى بلد لا يفتن فيه. 

الثانية: في حق من أسلم في بلد غير إسلامي» ولا يوجد فيها من يفقهه في 
الهمجرة إلى حيث يمكنه التفقه في الدين. 


الثالثة: في حق الجاعة, السلمون يجب عليهم أن يقيموا لهم سلطانًا وكيانًا 
له شوكة حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله له فإذا كانت الدولة ضعيفة 
ويخشى أن يتخطفها الناس من حوها وجب على المسلمين في الأرض أن 


| الباب الأول الفصصل الثالث 


| دعوی نسخ الهجرة 
پاجروا إليها يبتغون فضلا من اللہ ورضوانًاء وینصرون الله ورسوله حتی 
یکونوا کا حواریین الذین قالوا: ن أ و 
تلوت 46 [آل عمران: 07]. 
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الفصل الأو ل: دار الاسلام 
الفصل الثاني: دار الكفر واتسامها 
الفصل الثالث. تغر حال الدار 


3 
۰ 


رتم 
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۱۷۸۷۷۸۷۷۷ .۲۳۱۱۰ ۴۸۷۲3۲۰۱۳ 


سجن 9ے هل ی 
سکس ججچے جج جےے 


( سس 707000 
بعد أن عرفنا شرعیة تقسيم الدنيا إلى دارینء دار اسلام ودار کفر وأن 


ذلك ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الأمةء ونه لا وجه لقول من ذهب إلى غير 


هذا فقد أخطأ الطريق وخالف ما ثبعت شرعیته. 


وفي هذا القام سنتناول أنواع هذه الدور على ضوء هذا التقسیم الشرعي, 
وذلك لأهميته وما یترتب عليه من مصلحة من حیث تعامل السلم مع السلم 
ومع الکافر وآثار ذلك على دينه وسلوکه وقدرته على الأمر بالعروف والنهي 
عن المتكرء واقامة حدود الله من عدمهاء وتعامله مع الفتن عمومّا» وهذا فقد 
أولاها العلم|ء اهتمامًا بالغا ولا أدل على ذلك من نظر العلیاء في ذلك من خلال 
الفقهیات الطروحة في کتبهم الفقهية وما یتعلق بتلك الفقهیات من أحكام» وما 
یناط بها.من تکالیف وما هي السبل التي يلزم السلم أن یسلکها في هذه الدور» 
ومتى يجب عليه ا مجرۃ من عدمها. 

وضبط أوصاف هذه الدور من خلال ا حدود التي ذكرها العلماء هذه الدور 
والأوصاف التي أطلقوها عليها والتي من خلاها يعرف السلم تلك الدار وما 
يترتب على ذلك من أمور هذه الدور: 

علا بأنه ما استجد على الساحة لفظ (نحن والآخر) والأصل في ذلك 
الجواز في مومه لكنه أريد منه أمر آخر وهو وحدة الدار. وكذلك سلخه من 
معناه اللغوي إلى بُعد آخر هو البّعد العَمَدي والفكري ويترتب على هذا التحویر 
هذا المفهوم أبعاد جديدة منها. 

.١‏ تخصيصها بفئات دينية معينة من اليهود والنصارى والمشركين فتسمية 

هؤلاء ب (الآخر) مما تحمله دلالة هذا الصطلح مباشرة دون قيد في 
السياق ونحوه. 


نت۲۵۵ )99و ی تس 
7 


۲ اختلاط هذا الصطلح (الآخر) بغيره فمثلا: الخالف من أهل البدع 
یسمی الآ خر والخالف من أصحاب الفکر اللحرف یسمی الآخر 
والخالف في اللغة یسمی الآخر والخالف في الانتساب إلى وطن ما 
یسمی الآخر. بل سری هذا - ضرورة - إلى مصطلح (نحن). فهل 
يقضد به السلمون عموماء أو يقصد به آهل السنة» أو العرب أو أهل 
مصر من الأمصار؟ 

وقد نشأ عن ذلك اضطراب وتناقض في الخطاب الإعلامي فمرة 

يكون الآخر الكافر البعید» أو القریب في داخل المسلمين» ومرة يكون 

الآخر الخالف لك في الاتجاه السیامی» ومرة يكون الآخر الخالف في 

الرأيء أو المذهب سواء كان عقدیًاء أو فقهيًا ومرات يكون الآخر هو 
من كان من بلد غير بلدك أو قبيلة غير قبيلتك.. وهكذا. 

۳ أنه قصد به تخفيف الفارق بین المسلمين والكفار وهذا من أخطر آثار 
هذا المصطلح حیث أن من أطلقه» أو أشاع استعهاله عن قصد انم أراد 
إلغاء عقيدة الولاء والبراء أو إضعافهاء ومحو التوحيد والایمان 
والاسلام المفرّق بین المسلمين والكافرين أو إضعاف ذلك © 

:. إن في استخدام لفظ (الآخر) إذابة وضیاعا للمصطلحات الشرعية: 
وتحويرها إلى طلاسم وألفاظ تحتاج إلى فك معانيها وبذلك توغل في 
الغرابة ما يولد صعوبة لدى الأجيال القادمة ويحول بينها وبين فهم 
تراٹھا فھیّا سهلا. مع ماني ذلك من حاذیر عقدية. كما سلف. 

کما أن من الأشياء التي شاع استعماها في الشرق والغرب. وكان العالم ينقسم 

إلى شرق باختلاف دياناته وطوائفه ومذاهبه وشعوبه وغرب دون أن يكون 


(۱) مجلة البيان العدد )۲٥٢(‏ شوال ۱8۲۹ (ص .)٤١‏ 


ووو( ۷۰۲٢‏ )ووو تسس 


CED 
هناك دازا مستقلة للإسلام وبذلك يذوب كثير من قضایا الامة في هذا الصطلح‎ 
وتفقد الأمة تميزها وأحكام دارهاء أو كثيرًا من ذلك.‎ 

وني ذلك تفتيت لوحدة الأمة الاسلامية والتي تتكون من كيانات متعددة في 
بلدان متناثرة بين القارات في الشرق والغرب. مما يذيب الولاء والبراء ويميت 
النصرة للمسلمين في النفوس» وتفقدها هويتها الحقيقية ويربطها مبوية يكون 
اللعدو فيها ا میمنة ما يضعف المسلمين ويشتت وحدتهم ويفرق جعهم 
ويضعف أواصر الترابط» ويلغي الجهاد لأنه سيقاتل مع لانحن) مها كانت رايته 
وعدوه وغايته» وهذا من الخطورة بمكان فيجب على المسلمين التميز في الأفكار 
والألفاظ ومدلولاتہا وتربية المجتمع على مفاهيم واضحةء تخدم وحدة الأمة 
وتحمي الصطلحات الشرعية والأحكام الفقهية من الذوبان واحتمالات الدلالة 
وسواغ التأويل. 


مه ووو( ٣‏ وو CED‏ سے 


رف 
ج لضي ی 
(سکم جب کروی 


۱۸۷۷۷۲۱۷۸۷ ۰۲۲۱۵۵۱۸۵۲], 


ع اي فی 
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ہے دی (لزوعسی 
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ا مبحثٌ الأول: أقوال بعض المعاصرين في الدار 
البحت الثاني: خصائص دار الإسسلام. 
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۰۰۔3۲۵۲ ۹۱۸۷ ٢‏ ۲۔ ۱۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷ 


َ0[ 
سں 39ے 3یہی 
کے جن بے 


| الباب الثاني _ الفصل الأول 


من خلال هذا الاسم يفهم أن دار الإسلام هي الدار التي يحكمها الإسلام 
ويطبق فيها قوانينه ويحكم فيها بشرعه ويتعامل فيها بأخلاقه وآدابه ويؤتمر 
بأوامره وينتهي عن نواهیه؛ ويتحلى بمكارمه ويسعى لعدله؛ مع أن دار الإسلام 
يطلق على الموضع وأحكام الإسلام. 0 

وني معنى القانون المعاصر: يقوم اسم الدولة مقام الدار نی الاصطلاح 
المعاصر. وقد ورد تعريف الدولة: «عبارة عن مجموع من الناس تقيم على وجه 
الدوام في إقليم معین. وها حكم ونظام تخضع لما وشخصية معنوية واستقلال 
سیاسی»(. 
أما فقهاء الا سلام فقد عرفوا دار الاسلام فقالوا: 
الدار في اللغة تأتي بعدة ألفاظ تحمل في مجملها نفس المعنى. 
٭ الدار بمعنى الوطن. أو الموطن: وهو مكان الإنسان ومقره حيث أقام 
في بلد» أو دار . 
وبمعنی البلد: وهو کل قطعة من الأرض مستحيزة عامرق أو غامرة» 
أو الکان الحدد والجزء الخصص كالبصرة والكوفة”". 
٭ وبمعنی المنزل السکون وفي ذلك قوله 5# : «وهل ترك لنا عقيل من 


(۱) القانون الدولی أبو افيف (۱۰۹). 
() الإفصاح في فقه اللغة ٤ /١(‏ 05). 
(۳) تام الع وس (۲۱۲/۳). 

ا ہے کپ 


سے ووه کڈ وو سے sS‏ 


| الباب الثاني - الفصل الأول 


ار . وني رولية رباع أو دور وفي رواية منزل”". أي منزل” 
دار" . وئی روایه رباع او دور وي روایه منزل .اي مترد . 


و على انشیله : يقال مرت بنا دار فلان اوبه فسر قوله بت : (ما 


75 1 5 فق 
بقيت دار إلا بني فيها مسجد . 


وني نت الدار عبارة عن الوضع. أو البلد. أو الوطن أو الإقلي 
أو الطنه التى یسک ن فيها جموعه من ن الناس» يعيشون تحت قيادة سلطة معينة» 
فاذا كانت السلطة فيها الا سلام فهي داز إسلام» وان كانتت للكفر فهي دار 
ر سا 

قال زين العابدين سولض: «المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام» 
أو كفرة" ' قال الله تعالل: چ وال تومو الدَار والایمتن ین تهر وت من هلجر 
یم [اخشر: 14 

قال ابن كثير عم «أي الذين سکنوا دار ا هجرة من قبل الهاجرین وآمنوا 
قبل كثير منهم» 0 

أولا: مذهب الأحناف: 

وقد فهم من مذهبهم أن دار الإسلام هي الدار التي غلب عليها أحكام 
الم سلام. 


(۱) مسلم (4۸۵/۲) رقم (۳۹) رقم (۱۳۹۱). 

(۲) مسلم (۲/ ۹۸۵). 

(۳) مسلم (۲/ ۹۸۵) رقم (440). 

.)۲۹۸/۶( لسان العرب‎ )٤( 

(۵) عون العبود (۲/ ۸۹ء ونیل الأوطار (۲/ ۰۱۲۰ لسان العرب (۲۹۸/4). 
)٦(‏ رد المحتار على الدر الختار (۱۱/۵). 

۱ تفہ الغرآن العظيم /٤(‏ ۳۳۷). 


يقول السرخي للق ت (1۸۳ ه): «دار الاسلام اسم للموضع الذي 
يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يجري فيه أحكام الإسلام ويأمن فيه 
السلمون»"؟. 

وتال حَوللضٌ: «والحاصل أن عند أي حنيفة لم أنا تصير دارهم دار حرب 
بثلاثة شرائط:_ 

أحدها: أن تكون متامة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار 

الناني: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بایمانه ولا ذمي آمن بأمانه. 

الثالث: أن يظهروا أحكام الشرك فيها. 

وعن أي یوسف. ومحمد ‏ رحمهما الله إذ أظهروا أحكام الشرك فيها فقد 
صارت دارهم دار حرب. لأن البقعة نما تنسب إليناء أو إليهم باعتبار القوة 
والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرلك. فالقوة في ذلك للمشركين فكانت 
دار حرب» و کل موضع كان فيه حكم الإسلام؛ فالقوة فيه للمسلمين. 

ولكن أبو حنيفة عم يعتبر تمام القهر والقوق لأن هذه البلدة كانت من 
دار الإسلام محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الاحراز الا بتمام القهر من 
المشركين؛ وذلك باستجاع الشرائط الثلاث لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك 
فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من کل جانب» فكذلك إن بقي فيها 
مسلم» أو ذمي آمن فذلك دليل على عدم تام القهر منهم”". 

وتال المصاص لل ت (۳۷۰ه): «إن حکم الدار نا يتعلق بظهور 


(۷) السوط (۲۳/۱۰). 
(۲) البسرط (۱۱6/۱۰). 


سحھ ووو وو a‏ 


ہم 


الخلبة وإجراء حکم الدین...۷'' 

وقال الكاساني علي ت (۸۷٦٥ھ):‏ «۷ خلاف بين أصحابنا نی أن دار 
الکفر تصير دار إسلام بظهور الاسلام فيهاء واختلفوا في دار الاسلام ألا باذا 
ر الکثر ....... ووجه قوهم| أن قولنا دار الاسلام ودار الکفر إضافة إلى 
ال سلام وال الكفرء وان تضاف الدار إلى الإسلام» أو إلى الکفر لظھور 
الاسلام أو الکفر فيهاء ۳ تسمی احنة دار السلام. والنار دار البوار. لوجود 
السلامة قي الجنة والبوار في النارء وظهور الاسلام والکفر بظهور أحكامهاء فإذا 
ظهر أحكام الکفر في دار ققد صارت دار کفر فصحت الاضافة» وغذا صارت 
الدار دار إسلام م بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شم ريطة آخحری» فکذا تصر 
دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها و الله سبحانه وتعالى أعلم. 

وجه قول أبي حنيفة حو أن القصود من إضافة الدار إلى الاسلام و الکفر 
لیس هو عين الاسلام والکفرہ وإن) القصود هو الأمن والخوف. ومعناه أن 
الامان إن كان للمسلین فيها على الاطلاق والخوف للكفرة على الاطلاق» فهي 
دار الاسلام. وان كان الأمان فيها للکفرة على الإطلاق وا خوف للمسلمين على 
الإطلاق فهي دار کنر والأحكام المبنية على الأمان والخوف لا على الاسلام 


dî‏ ين 
و الخمر 8 


ویقول الحاكم الشهید: «هي ما يجري فيه حکم إمام السلمین من البلا" 
وعند النظر 3 في كلام الامام أبي حنيفة حو وصاحبيه أبي یوسف ومحمد ابن 


(۱) العولة )٤٤(‏ عن شرح مختصر الطعاوي للجصاص. 
(۲) بدائع العسنائع (۷/ ۰۱۳۰ ۱۳۱). 


(۳) در آلنتقی شرح انتقی (۱/ ۳۹). 


` 


| الباب الثاني - الفصل الأول 


الحسن ‏ رحمها الله حسب توجیه الكاساني ‏ نجد أن الامام آبا حنيفة حو قد 
علق ا حکم على الأمن وا خوف: وبعبارة أخرى بتمام القهر والقوة كما ذكر ذلك 
السرخسي عن أبي حنيفةء فالدار التي يكون تمام القهر والقوة فيها للمسلمين 
تكون دار إسلام عنده» والدار التي يكون تمام القهر والقوة فيها للمشركين لا 
تنقلب دار كفر عنده» ودار الإسلام إذا استولى عليها المشركون وغلبوا فيها 
أحكامهم لا تنقلب دار كفر بمجرد هذاء بل حتى يحكم المشركون قبضتهم 
عليها فيكون منهم تمام القهر هاء وتمام القهر غند أبي حنيفة لا يكون إلا إذا 
استجمع الشرائط الثلاثة. 

وأما صاحباه فالحكم عندهما على ظهور الأحكام وغلبتهاء فإذا ظهرت 
أحكام الکفار في دار فهي دار کفر» وإذا ظھرت أحكام الاسلام في دار فهي دار 
إسلام فمناط الحكم هو ظهور الأحكام دون اعتبار آخر. 

إلا أن المتمعن في كلام أبي حنيفة وما ذهب إليه الأحناف يرى بينهما إتساقًا 
وموائمة فان ما قاله الإمام أبو حنيفة من اشتراط الأمان واعتباره لا يصلح أن 
يستدل به على ضابط التقسيم إلى دار إسلام ودار كفر» فأبوحنيفة اشترط فقدان 
الأمان والجاورة مع ظهور أحكام الکفر مع دار الإسلام حتى تنقلب صفتها إلى 
دار كفر» ولم يشترك فقدان الأمان ضابطا لتقسيم الدنيا ووصف دار الكفرة 
الأصلية بأنبا دار كفرء بل المسألة عنده تبدأ بتقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار 
کفر؛ وأن مناط الحكم على الدار هو عليه الأحكام وهو ضابط التقسيم أيضاء 
ثم یتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم دار الإسلام إذا ظهر عليها حكم الکفر 
هل تنقلب إلى دار کفر ؟ 

يشترط الإمام أبو حنيفة تحقق تمام الغلبة لحكم الكفرء ثم رأى في بعض 
الصور عدم إمكان تحقق الغلبة إلا إذا اجتمع شرطان اثنان هما الجاورة لدار 


| الباب الثاني الفصل 


الكفرء وفقدان الأمان الأول من الدار فاشترطهماء فهو إذا لم يشترط فقدان 
الأمان ضابطا للتقسيم وانما اشترط مع المجاورة بالنسبة لانقلاب حال دار 
الإسلام فلا يقال حينئذ: إن الإمام أبا حنيفة يعتبر أساس اختلاف الدارين هو 
فقدان الأمان وأنه ضابط التقسيم وأن الدار التي يغلب عليها حكم الكفر لا 
تكون دار كفر إلا إذا فقد الأمان فیھا'''۔ وعلى ذلك فان الإمام أبا حنيفة حل 
يوافق الإمام أبا يوسف وحمد ابن الحسن» فيا وافق فيه ا حمھورہ أن تقسیم 
الدنيا إلى دارين وسبب التقسيم هو غلبة الأحكام. فا غلب عليه آحکام" 
الإسلام فهي دار الاسلام؛ وما غلب عليه أحكام الكفر فهي دار الکفر. 

وسوف يأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله. 

ثانيا: مذهب المالكية: 


عرف المالكية دار الإسلام بأنها الدار التي تجري فيها أحكام الاسلام. 

فقال الدسوقي و ت (۱۲۳۰ ه): «وآما ما أخذوه- أي ما أخذ الكفار 
من أموال المسلمين ‏ من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقهر وقدرنا على نزعه 
منهم قبل أن يذهبوا به لبلادهم» فإنه ينزع منهم لأن بلاد الإسلام لا تصير دار 
حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الاسلام عنهاء وأما 
ما دامت شعائر الاسلام أو غالبها قائمة فلا تصير دار حرب»(. 

وقد ورد في المدونة: «كانت مكة دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت 


O 5‏ 
ظاهرة یو مد . 


(۱) العرلمة (۸۹, ۸۷). 
(۲) حاشية الدسوقي (7/ ۱۸۸)۔ 


(۳) المدونة انکری (۲۳۸۳). 
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هذا حال مكة قبل فتحهاء آما بعد فتحها فان صفة الدار تغير في مكة بتغير . 
حاطاء فإنها تحولت بعد الفتح إلى دار إسلام. 

ويقول الدكتور عابد السفياني: لاثم تحولت مكة بعد الفتح إلى دار اسلام» 
حيث غلبت عليها أحكام الإسلام فأصبحت نضاف إليهاء لأن الإسلام أزال 
حكم الجاهلية فارتفع الشرك وحل محله التوحید» وصارت الغلبة فيها والظهور 
لأحكام الشريعة الإسلامية» بدل أحكام الجاهلية» وهذه هي الفروق الأصلية 
بين «دار الإسلام» و «دار الکفر» وعلى هذا الأساس قسم الفقهاء العام»۱. 

قلت التقسيم شرعي وليس تقسيم للفقهاء وهو ما قرر الشيخ حفظه الله 
ولكن الكلام هنا ليس على إطلاقه بل يراد الأساس الذي اعتمده الفقهاء هو 
تقسيم الشرع حيث قال: «وآن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام وهجرة ودار شرك 
وكفرء وأن الحجرة باقية من دار الكفر إلى دار الاسلام بالكتاب والسنة 
والإجاع». 

وقد فهم بعض العاصرین من کلام الدسوقي أن الکفار إذا استولوا على بلاد 
الإسلام وتملكوها وغلبوا علیها أحكامهم أنها لا تصير دار کفر ما دام السلمون 
فيها يقيمؤن بعض الشعائر الدينية ويظهرون بعض الأحكام الإسلامية”" وهذا 
الفهم غير دقيق بل رأى ا الکیة لا يخرج في جوهرة عن رأي الصاحبينء إلا أن 
الصورة التي عرضها الدسوقي تخالف الصورة التي عرضها الصاحبان. 

فالصاحبان ذكرا أن بلاد الإسلام تصير دار كفر يظهر أحكامه فيهاء وأما 


.)۵۵( العولة‎ )١( 
.)۱۷( العولة‎ )۲( 
محمد أمير التصوري في اختلاف الدارین وأثره في الأحكام الشرعية.‎ )۳( 
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الدسوقي فعرض صورة مخالفة تماما لما عرضه الصاحبان. 

حیث عرض صورة بلد من بلاد السلمین استولى علیها الکفار الا أنہم م 
یتمکنوا من إحراز السيطرة عليه بل غالبهم السلمون حتی آخرجوهم منها؛ 
واستنتذوا منهم ما سرقوه من أموال السلمین» ففي هذه الصورة لا تصبح بلاد 
الاسلام دار كفر. لأن شعاثر الاسلام لازالت ظاهرة فیها. 

وکا تری ظاهر في مراده وهو لا خالف رأي. الأجناف, لان الصورة التي 
عرضها لم یتمکن فیها الکفار من تغلیب آحکام الکفر واظهار ثبعایره في البلاد 
التي استولوا علیها لأنهم کانوا مقهورین بمغالبة السلمین إياهم وٍخراجهم هم 
من بلادهم. 

وبا أن أحكام الکفر ‏ تغلب وانا بقیت شعاثر الاسلام وأحكامه ظاهرة 
فهذه تبقی دار الاسلام لبقاء الناط وهو غلبة الأحکام. 

وأما الشعاثر التعبدية بدون الأحكام لا یناط بها حکم على الدار: وهذه بلاد 
الکفر یسمح فیها للمسلمين بالصلاة واقامة بعض شعائر دینهم ول يقل أحد 
من العلماء يأغبا صارت دار اسلام»۱؟ 

ثالتا: مذهب الشافعية: 

دار الاسلام هو البلد الذي بقدر فيه على إظهار الدین وان كان فیها آمل 
ذمة ینفذ فیها حکم الاسلام ول يكن لأهل البدع قهر لأهل السنة. 

بقول عبد القادر البغدادي ولي ت (4۲۹ ه): «کل دار ظهرت فیها 
دعوة الاسلام من آهله بلا خفیر ولا حجير ولا بذل جزية» ونفذ فیها حکم 
السلمین على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي وم یظهر أهل البدعة على أهل 


(۱) أحكام الأحرال الشخصية (۲۷). 


س : مهو مگ لمش _ هه 
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ال“ 


وقال الاوردي ملي ت (١٠٠ه):‏ «إذا قدر على إظهار الدين في بلد من 
بلدان الكفرء فقد صار البلد دار إسلام»". 

وقال الرافعي سل ت (۱۲۳ ه): «إن دار الإسلام ثلاثة أقسام: 

قسم يسكنه السلمون» وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية» وقسم كانوا 
یسکنونه ثم غلب الکفار. 

قال: وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت 
استیلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم. 

قال: وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستیلاء 
القديم يكفي الاستمرار احکم: ورأيت لبعض المتأخرين أن محله إذا لم یمنعوا 
المسلمين منها وإلا فهي دار كفر»”". 

وقال اين حجر افیتمي ملق ت (۹۷۰ھ): «دار الإسلام ما كانت في 
قبضتنا وان سكنها أهل ذمة أو عهده. 

وقال البجيرمي لت (۱۲۲۱ه): «الدار التي يسكنها السلمون 
وكانت ملكا لهم وإن كان فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفارء 
أو كانوا يسكنونها ثم أجلاهم الكفار عنها». 


(۱) أصول الدين (۲۷۰). 

(۲) شرح السنة (۳۷۱/۱۰). 

(۳) تحفة المحتاج (۲۲۹/4). 

(4) تحفة الحتاج (۲۲۲/4). 

.)۲۲۰ /4( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب‎ )٥( 
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وما ذهب إليه الشافعية في القسمین الأول والثاني فيه بیان صفة دار 
الاسلام وأما القسم الثالث ففيه إمكانية انقلاب دار الاسلام إلى دار كفرء 
والذي بهمنا الآن توضیح القسمین الأوليين لنتعرف على مناط ا حکم على الدار 
عند الشافعية وقد ذكر الرافعي عن علاء الشافعية أن القسم الأول من دار 
الإسلام هو ما يسكنه السلمون» وقد فهم بعض المعاصرين من هذا أن مناط 
الحكم عند الشافعية عقيدة السکان. إذ ذکروا أن دار الإسلام هي الدار التي 
يسكنها السلمون دون تقييد ذلك بظهور كلمتهم» أو تطبيقهم لأحكام 
الإسلام» وبنى عليه أن الأقاليم التي يسكنها السلمون ويشكلون فيها أغلبية 
هي دار إسلام عند الشافعية. 

وهذا الفهم فيه نظر ولا ينبغي نسبته إلى الشافعية كيف وعلماء الشافعية 
اعتبروا من ديار الإسلام في القسم الثاني البقاع التي فتحها السلمون وأقروا 
أهلها الکفار فيها مقابل جزية یدفعونہا لإمام المسلمين» فهذه البقاع أدخلوها في 
حكم دار الإسلام وإن لم يشكل المسلمون فيها الأغلبية» وأصرح من ذلك قول 
الرافعي و أنه يكفي في كونها دار إسلام کونہا تحت استيلاء الإمام وان ۸ 
يكن فيها مسلم. 


فحکم الشافعية على دار سكنها المسلمون بأنها دار إسلام لا يستلزم ذلك أن 
يشكل هذا الوصف مناط الحكم» بل هو فرد من أفراد الحكم وأما المناط فلا بد 
فيه من وصف مميز يدور مع ا حکم وجودًا وعدمّاء وهذا الوصف قد عدم في 
القسم الثاني مع بقاء الحكم؛ فدل على أن جعله مناطا للحكم غير مناسب. 
والذي يبدو أن مناط الحكم عند الشافعية هو غلبة الاحکام فإذا غلبت 
أحكام الکفر فهي دار کفر» وإذا غلبت أحكام الإسلام فهي دار إسلام» وإن 
وفع عندهم خلاف في عدم إمكان انقلاب دار الاسلام إلى دار الکفر فهذا 
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الخلاف قال به بعضهم والأكثر على خلافه وسوف يأتي ذلك معنا. 

ويوضح هذا الأمر أي اعتبار مناط الحكم هو غلبة الأحکام كلام الرافعي 
لئ إذ قال: يكفي نی كونها دار إسلام كوا تحت استيلاء الامام وان لم يكن 
فيها مسلم - فالرافعي حب يرى أن خضوع البلاد لإمام المسلمين يجعلها دار 
إسلام وهذا الخضوع لا يكون إلا إذا غلبت فيها أحكام الاسلام إذ أن الدیار 
التي تغلب فيها أحكام الكفر لا تكون خاضعة لسلطان المسلمين. 

وما ذهب إليه الشافعية في هذا لا يخرج عن ما ذهب إليه جمهور العلماء وان 
تنوعت عباراتهم.”") 

وقد نسب إلى الشافعي القول بأن الدنيا دار واحدة وهذا فيه نظر وسوف 
يأتي مناقشة ذلك وتبين بطلانه. 

رابقا: مذهب الحنابلة: 

ذهب الحنابلة أن کل دار غلب علیها آحکام الاسلام ویکون النفوذ فیها 
للمسلمین ولو كان جهور آهلها كفارًا. دار اسلام 

يقول آبو يعلى ملل ت ٥٥۸(‏ ه): «کل دار كانت الغلبة فیها لأحكام 
الاسلام دون أحكام الکفر فهي دار ٍسلام وکل دار كانت الغلبة فیها لأحکام 
الکفر دون حکام الاسلام فهي دار کفر؛. 

وقال ابن قيم الجوزية ل ت (۷۵۱ ه): «جمهور الفقهاء اتفقوا على أن 
دار الاسلام هي التي نزها السلمون وجرت علیها أحكام الاسلام وما لم تجر 


(۱) الأحوال الشخصية (۳۳). 
(۲) العتمد في آصول الدین (۲۷۲). 
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علیها أحكام الاسلام لم تكن دار إسلام وإن لحقتها في اخدوده. 

وقال ابن مفلح حلي ت ۷٦۳(‏ ه): «فكل دار غلب عليها أحكام 
السلمن فدار الاسلام». 

وقال ابن السعدي حل ت (۱۳۷۲ه): «دار الاسلام هي التي يحكمها 
المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها اللمسلمين ولو 
كان جمهور أهلها کفارًا» لل 

وبذلك فان مذهب الحنابلة يتفق مع مذهب الأحناف وا الکیة والشافعية 
وهو غلبة الحكم. 


مذهب أهل الظافر: 


يرى أهل الظاهر أن دار الإسلام هي التي يكون فيها الغلبة للسلطة 
الإسلامية والأحكام فيها تبع. 

يقول ابن حزم يللي ت (01ه): «إنها الدار التي تغلب عليها السلطة 
الاسلامية وإقامة الأحكام تأتي تبعا للسلطة فا دام أن السلطة الغالبة هي سلطة 
الإسلام أقيمت أحكامها»“. 

وعند النظر في مذاهب العلماء قإننا نجد أنهم متفقون على أن دار الإسلام 
هي الدار التي غلب عليها أحكام الإسلام وظهر فيها أهله» وعلى ذلك فالعبرة 
بغلبة الإسلام وظهور كلمته 


(۱) أحكام أهل الذمة (۳۹۳/۱). 
(۲) ال داب الشرعية (۱/ ۱۳ ۲). 
(۳) الفتاوی السعدية (۱/ .)٩۲‏ 
(4) المحلى (۱2۰/۱۳). 


اس تحص 
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يقول الشو كاني عم ت (١٠٠٠ه):‏ «الاعتبار بظهور الكلمة فان كانت 
الأوامر والنواهي في الدار لأهل الاسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الکفار: 
أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام 
ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الکفار ولا بصولتهم كا 
هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والتصاری المعاهدين الساكنين في المدائن 
الاسلامیة»(. 

ومن خلال استعراض آقوال الفقهاء فان دار الاسلام هي الدار التي غلب 
فیها حکم الاسلام وجرت أحكامه على أهلها وأصبحت الغلبة قیها للمسلمین. 

ویقول الدکتور سام الرفاعي وفقه الله: «بعد استعراض أقوال الفقهاء في 
تعریف دار الاسلام ودار ارب یتبین لنا أن العلة التي یبنی علیها الحكم على 
الدار والتي اعتمدها جمهور الفقهاء على تنوع عباراتهم» هي غلبة الأحكام 
وسیادتاہ'''. 

ويقول الإمام محمد أبوزهرة حول ت (٣۱۳۹ف):‏ «دار الاسلام هي 
الدولة التي تحكم بسلطان السلمین وتکون النعة والقوة فیها للمسلمین»۱*. 

ویفول عبد القادر عودة <ْ: «تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فیها 
آحکام الاسلام أو یستطیع سکانها السلمون أن یظهروا فیها أحكام الاسلام 
فیدخل في دار الاسلام كل بلد سکانه کلهم؛ أو آغلبهم مسلمون؛ وکل بلد 
یتسلط عليه السلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السحان من غير المسلمين. 


(۱) السیل ا رار (۵۷۵/8). 
,۲( آحکام الأحوال الشخصية (۳۵). 
(۳) العلاقات الدولية في الاسلام (۵۳). 
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ویدخل في دار الاسلام كل بلد يحكمه ویتسلط عليه غير السلمین مادام فيه 
سکان مسلمون یظهرون الاسلام وأحكامه» آولا يوجد لدیہم ما یمنعهم من 
إظهار أحكام الإسلام»”". 

قلت: كلام عبد القادر عودة حل ينقسم إلى قسمين قسم يوافق عليه 
وقسم ينظر فيه وهو أن غلبة السكان يكونون من المسلمين ولو كان الغلبة في 
الحكم للکفار فإنه يعد ذلك دار إسلام وهذا غير متجه. 

يقول الدكتور عبد العزيز الأحمدي: «ولكن يرد عليه بأن البلاد التي يتسلط 
عليها الكفار ويحكمونها وهم أهل الحل والعقد فيها ولو كان سکانبا أغلبهم من 
المسلمين لا تكون دار إسلام لأن المسلمين وان كثروا فيها مغلوبون على أمرهم 
ما دامت السلطة ليست بأيديهم فهم وان استطاعوا أن يقيموا بعض الشعائر 
الإسلامية لكن تحت ضغوط كافرة متى رأوا ما لا يرضيهم من المسلمين 
منعوهم من إظهار شعائر الإسلام وشرودوهم وقتلوهم وهذا هو عين ا حقیقة 
في وقتنا الحاضر في الدول التي يتسلط عليها أعداء الله وغالبية سكانها من 
المسلمين» بل تصل نسبة المسلمين في بعض الدول إلى ۸۷۰ و 7۸۰ لکن 
السلطة نی هذه الدولة ليست لهم إنا هي لأعدائهم متى رأوهم آظهروا شعائر 
دينهم وما لا يرضيهم قضوا عليها فكيف يمكن أن نقول بأن هذه الدار التي 
يتسلط عليها الكفار وفيها سكان من المسلمين بل ربا كانوا هم الأكثر دار 
اسلا س0 
اسار م 


وبقول الدكتور عثمان ضميرية: «فقد آصبح ظاهرًا جليا أن هذا الناط هو 


(۱) التشريع الجنائي (۲۷۵/۱). 
(۲) اختلاف الدارین (۱/ ۱۲۱). 
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غلبة الأحكام وظهورها بحيث تکون السیادة» فإذا كانت الغلبة والسيادة 
لأحكام الاسلام فالبلاد دار إسلام» وإذا كانت الغلبة والسيادة لأحكام الکفر 
فهي دار حرب. أو کفر» ولا فرق بين دار الکفر والحرب. وم يكن سبب 
التسمية بدار ا حرب هو حالة وقوع الحرب فعلاء بل تسمی بذلك ولو لم تكن 
حرب فعلية» باعتبار ما بینهبا من تباعد ولذلك یسمونها دار الکفر» أو دار 
٤١٤ھ fol‏ .+ ال[ ہے ۱ وم رای یپ 
الشرك او دار ا حرب: ویعنون ما حقيقة واحدة ۰ 

وقال عبد الوهاب خلاف: ابأنبا الدار التي تجري عليها أحكام الاسلام 
ويأمن من فیها بآمان السلمین سواء کانوا مسلمین أو ذمیین». 

ویقول سید قطب ان ت (۱۳۸۷ ه). «كل بلد تطبق فيه أحكام 
الاسلام وتحكمه شريعة الاسلام سواء أكان أهله كلهم مسلمين أم كان أهله 
مسلمین وذمین أم كان أهله ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام 
تطبيقه الأحكام الإسلامية وحكمه بشريعة الاسلام»؟. 

وی معجم لغة الفشهاء : (دار الإسلام هي البلاد التي غلب فيها المسلمون 
وكانوا فیها آمنین يحكمون بأنظمة الاسلام». 

یقول الدکتور عبد الله القادري - وفقه اللہ -: (دار الاسلام هي الدار التی 
الإسلام فيها إلا إذا كان اخاکمون هذه الدار مسلمين ملتزمين بالشريعة 
)١(‏ أصول العلاقات الدولية (۳۳۸/۱). 
(۲) السياسة الشرعية .)١۹(‏ 
(۳) ظلال القرآن (۲/ ۸۷۳). 
(4) معجم لغة الفقهاء (۲۰۵). 


ووو ووو ت سس 
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الإسلامية مطبقین لأحكامهاء والقصود بظهور أحكام الإسلام أن تكون أحكام 
الله هي الغالبة وحكمة المسلمين هي النافذة تقام شعائر الإسلام وأركانه وتطبق 
أحكام الجرائم على مرتكبيها كالحدود والقصاص, ويؤخذ للمظلوم حقه من 
الظالم وترفرف راية التوحید وتتكس أعلام الشرك بمعنى أن النظام العام الذي 
يحترم ويقدر ويرجع إليه هو حکم الاسلام لا حكم الکفر!" . 

وعلى ذلك فإنه إذا تحققت السيادة والسلطة للمسلمين على أرض وغلبت 
فيها أحكامهم فهي دار إسلام. 

ويقول الدكتور سميح عواد: 

«دار الإسلام هي كل إقليم ظهرت فيه أحكام الإسلام بقوة المسلمين 
وسلطانهم واستمرت على ذلك. 
ومن خلال هذا التعريف نستخلص الأركان التي تقوم عليها دار الإسلام 


5 وجود الأرض. 
3 وجود السکان. 


. وجود السلطة الحاكمة المسلمة لتنفيذ الأحكام الإسلامية. 
. القدرة الذاتية على تنفيذ الأحكام وحماية البلاد والعباد والسيادة»”") 


کہہے ¬ جم 


.)٦٦٦ /۱( اخهاد في سبیل الله حقيقته وغایته‎ )١( 


(۲) الجنسية والتجنس (۷۰۱). 


رقم 
حبى تھے اج ی 
ھک لامي مرو ی 


| الباب الثاني الفحصل الأول 


ارا معاصرة فى الدار 


ذهب بعض المعاصرين أن سبب تقسيم الأرض إل دارين والاختلاف بين 
الدارین إن هو انقطاع العصمة ووقوع القتال بینهیا وانتفاء الأمان وأما في حال 
السلم وثبوت الأمان وتحقيق ١‏ لعصمة فإن الاختلاف بين الدارين غير متحقق 
وربط بعضهم الجهاد بالدعوة ودفع العدوان عن المسلمين وأنه لا حل القتل ولا 
إبدال الأمن خوفاء وهذا أمر مطلوب لکن أن يكن أساس ذلك أن الأصل هو 
السلم وأن الجهاد يناني ذلك فيه نظر لأن الجهاد لم يشرع إلا لإرساء الأمن ونشر 
الخير. وسيادة القانون الإسلامي الذي ظاهره وباطنه الرحمة. 

علما أن ما ذهب إليه بعض المعاصرين من عدم التقسيم إلى دار إسلام ودار 
حرب كان في أصله اتجاها لغير المسلمين الذي كانت الروح الاستعبارية هي 
التي تحرکهم. والتي تصطدم مباشرة مع التشريع الاسلامي مما حدا بهم إلى 
القول بذلك ليتسنى لهم السيطرة على العالم الإسلامي. 

يقول الدكتور عثان ضميرية: «وقد عمد بعض الکاتبین المعاصرين إل 
مهاجمة تقسيم العام إلى دار د إسلام ودار حرب. وكان أول من اتجه هذا الانجاه 
هم غير المسلمين حيث اعتبره بعضهم ناشئًا عن تصور يتطابق مع نزعة تميل إلى 
ار للجم مع مد لاه الانني ين الأمم ف قال: في رقت 
كانت هذه الفكرة مرفوضة من نفس أولئك الذين دخل الاسلام معهم نی 
صراع: نجد التقسیم الأساس للعالم إلى «دار الاسلام» و ادار ا حرب) ومع ما 
يتفرع عنه من تقسیم قابل للتطبيق في القانون الداخلي» وني الخارج على السواء. 
ألا وهو تقسیم الناس إلى مؤمن وکافی على أنه لابد من القول بأن هذا التصور 
لم يكن متسقا مع الاسلام وإن كان منسج] ماما مع أفكار العصر الذي أنتجه 
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وقد انتهت هذه الثنائية الواضحة بالانفجار على الستوی الدؤلي کرد فعل ضد 
مفهوم الا مبراطورية النصرانية آنذاك وارثة فکر السلم الرومانی». 

ثم عمق هذا الاتجاه بعض الکتاب السلمین العاصرین وحاولوا دعمه 
ببعض التعلیلات وبأقوال الفقهاء»". 

وقد تأثر بذلك عدد من العاصرین وحاولوا الانتصار فا إما حبا لندمة 
الاسلام دون علم ہما يراد من ذلك أو مجاراة لا يسمى بالتنور والاجتهادات 
الخاطئة منهم. 

يقول الدكتور عبد الوهاب خلاف: «إن الجهاد مشروع اة الدعوة 
الاسلامية ودفع العدوان عن المسلمين ومن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ 
السلمین باعتداء لا بحل قتاله ولا تبديل أمنه خوفا لأن الأمان بينه وبين المسلمين 
ابت لا يتبدل بعقد. وانما هو ثابت على آساس أن الأصل السلم ولم يطرأ ما 
بهدم هذا الأساس من عدوان على السلمین وعلی دعوتہم!”'. 

وقال: نما يتحقق اختلاف الدارين بانقطاع العصمة»””. 

ومن هذا التطلق فان تحقق الدارين لا يكون إلا عند وجود القتال» أما عند 
انعدامه فإنه لا يتحقق ذلك بل تکون الدار واحدة لأن العصمة عندهم ثابعةه 
ولأن الأصل الام ز > فان العصمة لا تنقطع» ومن ثم لا يتحقق اختلاف 
الدارين. 


)١(‏ أصول العلاقات الدولية (۳۳۹/۱). وقد تقل الاتجاه الغير إسلامي من «من أجل 
نظرية في القانون الدولي» لأدمون رباط ترجمة د إبراهيم عرض (۰۳۰ ۳۱) وهو بحث 
بالفرنسية منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي عام (۱۹۵۰م) (ص ١‏ ۲۳). 

(۲) السياسة الشرعية (1 ۷). 

(۳) السياسة الشر عية (۷۷). 


تححتت سرت و9343 سے 09 و 
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ویقول: :دار الاسلام هي الدار التي تسود فیها أحكامه. ويأمن فیها 
السلمون على الا طلاق ودار الحرب هي الدار التي تبدلت علاقتها السلمية بدار 
الاسلام يسبب اعتداء آهلها على المسلمين» أو على بلادهم» أو على دعاتهم؛ أو 
دعوتهم وبلاد غير المسلمين الذين بدأوا المسلمين بالعدوان. أو حالوا بينهم 
وبين دعوتهم». 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «إن هذا التقسيم ‏ أي تقسيم البلاد إلى دارين 
- تقسيم طارئ بسبب قيام حالة ارب أو الحرب نفسها فهر ينتهي بانتهاء 
الأسباب التي دعت لیذ( . 

وني كلام الزحيلي هذا عدة مفارقات الأولى استعارة الحرب مكان مسمى 
الجهاد وهو الاسم الشرعي وعساه في طريقه لأن يقول أن اسم الجهاد يعد من 
الصطلحات الطارئةء ثم إن فيه إيحاء الانهزام النفسي في عدم القدرة النفسية في 
استخدام المصطلحات الشرعية ذات الدلالة الشرعية والتي تدل على التميز 
وتفعيل هذه المصطلحات إلى واقع حي في واقع الأمة وعند ذلك تعود لها 
السيادة والريادة ويذعن لها الشرق والغرب. لکن الانبزامية أثرت حتى على 
تفكيرنا وسلوكنا والسلوك الحق حتى مع المصطلحات الشرعية 

الثانية: القول إن تقسيم البلاد تقسیم طارئ وهذا قد بينا مجانيته للصواب 
وزلل القول به فيها سبق» وهو يتفق مع د / خلاف في ذهب إليه فهو يقول: 

«الخلاصة في رأينا أن أساس اختلاف الدارين هو انقطاع العصمة... 
فالدار الأجنبیة أو دار الحرب هي التي لم تكن في حالة سلم مع الدولة 


( السياسة الشرعية (۷۵). 
(۲) آثار الحرب في الفقه الاسلامي (۰۱۹4 ۹ 
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الإسلامية» وهذا آمر عارض یبقی بقیام حالة ا حخربء وينتهي بانتهاتها وبذلك 
يلتقي القانون الدولي والشريعة الاسلامية في اعتبار أن الدنیا دار واحدة». 

وني هذا مقارقة.جديدة وهي التقول على الشرع با ليس منه وهو مساواته 
بالقانون الدولي» والتقول أن الدنیا دار واحدة وهذا خلاف ما ثبت شرعا. 

ویقول الدکتور شوقی أحمد: «القاعدة ا حاکمة للعلاقات الدولية بين الدول 
الإسلامية والدول غير الإسلامية هي قاعدة السلم وليس قاعدة الحرب» وهناك 
استتناء‌ات قليلة لا تنفي القاعدة بل تثبتها وتؤكدها»”". 

وهذا خلاف ما قعده الإسلام أن الأصل بين المسلمين وغيرهم الجهاد 
وليس معنى ذلك أن يلغى السلم بل إنه من الأمور المهمة لكن ليس القاعدة 
الأساس بل هو يستثنى من القاعدة ومن سنن الله في هذا الكون أن يبقى الصراع 
دائرًا بين الشر والخير إلى قيام الساعة» وهذا ما يؤكد هذه القاعدة والآيات 
والأحاديث في هذا المقام كثر يطول ذكرها وذكر أقوال العلیاء في أن الأصل هو 
الجهاد علا أنه عند النظر في حاصل ما ذكر عن بعض المعاصرين فإننا نجد أن 
دار ا جرب لا تتحقق إلا مع عدم الأمان ووقوع القتال وإما عند انتفاء ذلك فان 
الأصل السلم والوادعة وقد نسب هذا الرأي ‏ أي أن الدار واحدة ۔ إلى أبي 
حنيفة والشافعي رحمهم الله. 

وني هذا نظر كا أسلفنا. 

يقول الدكتور عابد السفياني: «الجواب على ما ذكره ‏ أي الزحيلي - من 
وجهين: 


(۱) آثار الحرب في الفقه الاسلامي (۱۹۱۰۱۹۵). 
(۲) التمایش بين ا حضارات (۱۱). 


)ا دس و : 
.١‏ أن الفقهاء عندهم دليل على التقسيم ومستنده الشرعي الأدلة التي 
وردت في وجوب افجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
۲. أن حكم ا حجرة باق إلى يوم القیامۃ؛”''۔ 
يقول الدکتور عبد العزيز الأحمدي: «أن الفقهاء عندما قسموا الأرض إلى 
۰ دارين فقهوا ذلك من خلال قراءج مهم لكتاب الله ومن خلال تتبعهم لسنة رسول 
لله ان ومن واقع مكة قبل الفتح والدينة بعد المجرة إليهاء فقد كانتا دار كفر 
واسلام. ۱ 


ولأن قوطم هذا خلاف ما دلت عليه التصوص الصحيحة من الکتاب 
والسنة على تقسيم یم الأرض إلى دارين دار إسلام ودار کفر. 

وقوهم بأنه لم يرد بهذا التقسيم كتاب ولا سنة غير صحیح. فقد دل الکتاب 
والسنة وإجماع المسلمين على هذا التقسيم»". 

وقد نتنازل عن الاسم لا عن المعنى وان كان هذا التنازل غير متجه. فنقول: 
أن الاسم لاما يقوم به من معنى اجتهاديًا ولیس توقیفیّاء لأن العيرة با يقصده 
الشرع وهو حقيقة الدار لا الاسم فإن الاسم قد يكون متفقا عليه لكن معناه 
ومقصده من حیث الدلالة شرعي؛ مع أن الاسم ودلالته دل عليها الشرع. 

آما خطأ بناء قضية التقسيم الأصلي على قضية العلاقة ويدل عليه ما ثبت في 
الصحيح من وقوع المسالمة وثبوت الأمان في صلح الحديبية» وهذا فان الصحيح 
أن تكون العلاقات بين المسلمين وغيرهم إما أن تكون علاقة لا مهادنة فيها وإما 
أن تكون سلمية. علما أن الجهاد يشمل الدعوة والقتال» فإذا كان القتال بين 


(۱) العولمة (۸۳). 
(۲) اختلاف الدارین (۱/ ۳۲۳). 
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الطر فین فالعلاقة علاقة قتال. وإن كانت بين الطرفين معاهدات ومصا حات كا 
هو الشأن في صلح الحديبية فالعلاقة علاقة سلمیة وغذا فمكة كانت مع هذا 
دار حرب ول يندمج حال الدارين إلى دارين مكة دار حرب. والدينة دار إسلام 
فتصیح دارًا واحدة بل هما داران إحداهما دار حر ب يغلب عليها آحکام الکفر 
ودار يغلب عليها أحكام الإسلام. 

يقول الدكتور عابد السفياني: «ولو كانت المسالمة وثبوت الأمان تمنع 
اختلاف الدار وتؤدي إلى اتحادهما لكانت مكة وا مدینة حينئذ دارًا واحدة». 

ويقول: ويصح أن يقول إن التقسيم إلى دارين متحقق وذلك باعتبار غلبة 
الأحكام وأن الدارين ليستا ختلفتین - بمعنی أن دار الكفر لا توصف حين 
المسالمة والموادعة بأنها دار حرب والأولى إن يقول أن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام 
ودار كفر وأن دار الكفر لا تكون دار حرب حال المسالمة والموادعة وهذا أنفى 
للقول باحاد الدارين. 

وأما الزحيلي فهو ينص على اتحاد الدار ولا يحتمل كلامه معنى آخر وسبب 
القول باتحاد الدارين.. وهو بناء التقسيم الأصلي للدور على قضية العلاقة. 

وقضية العلاقة سواء أكانت السالة آم القتال» لا صلة ها بقضية التقسيم 
الأصلي وانما صلتها بقضية التقسيم الفرعي لدار الکفر فدار الکفر إما أن يكون 
بينها وبين دار الاسلام موادعة أو يكون بینهما قتال. 

فإذا كانت الموادعة فدار الكفر توصف بأنها دار كفر وعهد» وكذلك 
يرصف دار كفر وحرب وكذلك الكفار يوصفون بأنہم كفار محاربون. 

وأما التقسيم الأصلي للدور؛ إلى دار الاسلام ودار کفر - وكذلك التقسيم 


.)۸۰( العولة‎ )١( 


| الباب الثانی ۔ الفصل الأول 


الأصلي للناس إلى مؤمنين وکافرین لا صلة له بقضية العلاقة سواء أکانت السلم 
أم القتال. 

أما التقسيم الفرعي لدار الكفر فتارة تكون دار الکفر دار الحرب» وتارة 
تكون دار عهد.. ولم يفرق الزحيلي بين قضية التقسيم الأصلي والتقسيم 
الفرعي ۷ . 

والتقسیم الشرعي هو التقسیم الذي يحافظ على خصوصية الأمة ویمیزها 
ويرسخ حقيقة الولاء والبراء ويحقق التوجيه النبوي من واقع الاختزال عند 
هؤلاء الوم إلى واقع عملي كا هو يراد منه. وفیه تربية للأمة ورفع حاسية : 
التعامل الشرعي المنضبط بأوامر الشرع بلا تشدد أو تميع» وبذلك تستطيع الامة 
أن تحدد أهدافها المستقبلية وتبني خططها التعاملية والاستراتيجية من خلال 
تصور له خصوصيته واستراتيجية له أبعاده الاسلامية بعيدًا عن خلط الناهیم 
وعبثية التفكير وتوجيه الأقوال: ومن هنا فإنه يجب أسلمة التفكير أسلمة كاملة 
متجردة بعيدة عن التأثر والمسايرة أوجب لخدمة الإسلام لكن بمفاهيم يراد من 
خلاها إظهار الإسلام أنه يتمشى مع الأنظمة العالمية والقوانين الدولية» 
والشرعية الدولية» وهذا فيه نوع انبزامية عند لي أعناق النصوص۔ أو صورها 
على خلاف مرادهاء أو أراد الاستدلال بها لا ليظهر للعا م أن عندي نوع تحضر 
وا حقیقة عكس ذلك بل أن الذي عندي هو نوع تخلف وارتكاس في حبائل 
الوهم وخروج عن دائرة العزة إلى دائرة الذلة وهذا ما يراد من السلمین لأن ما 
يراد هو إخراجهم من دائرة العزة إلى دائرة الذلة» حتى يتسنى لأعداء الدين 
أدلجة أفكار السلمین؛ وفرض إستراتيجية الاستعمار التبعية عليهم وقتل: أو 


.)۸۲ ۰۸۱( العرلة‎ )١( 


[ الیاب الثاني الفصل 


تحييد مراكز القوة فيهم» ولذلك أصبح پیننا من ينادي بہذہ الأفكار وأن العام لا 
يكون فيه دار كفر إلا عند القتال وعند انعدامه يكون هناك شيء من الاسترخاء 
القكري. 

يقول الدكتور شوقي أحمد: «ومعنى ذلك أن التكييف الأكثر قبولا هو 
تصنیف الدول إلى دول إسلامية» ودول غير إسلامية» بدلا ما كان شائعًا في 
الماضي من أنه دول ٍسلامية و(دول حربية)76"©. ۱ 

وهذا فيه تمييع للقضية والمصطلحات ذات المدلول الشرعي وإماتة لمفهوم 
الموالاة والمعاداة وليس معنى ذلك مصادرة التسامح في الاسلام بل إن ذلك من 
جوانبه التعاملية لکن أن نصادر مفهومًا شرعيًا مصادرة بالكلية فهذا فيه تجن 
على الصطلحات الشرعية التي يجب علينا أن نحييها في واقع الأمة لا ها من أثر 
تربوي وقيم معرفية وآثار سلوكية وأبعاد شرعية. 

وقفة مع ما نسب إلى أبي حنيفة مولي : تعرضنا فيا سبق لبعض جوانب 
مذهب الإمام أبي حنيفة حو وبينا أنه في ا حملة لا ختلف عن مذهب جاهير 
الفقهاء ومذا خلاف لا فهم. ‏ - ۱ 

یقول الدکتور وهبة الزحيلي: «ويرى الامام أبو حنيفة أن دار الإسلام لا 
تصير دار حرب إلا بشروط ثلاثة... فقد اعتر أبو حنيفة أن أساس اختلاف 
الدار هو وجود الامان بالنسبة للمقيمين فیهاء وإذن فليس معنی دار الحرب 
ودار الاسلام أنها في حالة عداء وخصام مستمر وإنا المقصود هو وجود الامن 
والسلام أو عدم وجوده وهو معنى تقسيم الدنيا إلى دارين.. وهذا هو ضابط 


(۱) التعايش بين الحضارات (4 ۲۱۱ 


۲ الباب التانی ‏ الفصل الأول 


التقسيم الذي نرجحه إذا جارینا الفقهاء في الأخذ بہذا الصنیم»۱. 

وعند النظر في الجانب الشرعي ومراعاة الأمن والسلام فان هذا مطلب 
شرعي يخضع لضوابط شرعية من معاهدات وموائیق يكون الإسلام فيها هو 
الأعلى وصاحب الصلاحیة؛ وان كان قد يستثنى من ذلك ما يكون في عهد 
الضعف وعدم القدرة على القاومة. والأصل كما قرزناه هو بقاء الجهاد. وان 
أحدث شينًا من الرعب. لأن ذلك من منح الولي لرسوله ‏ بل -. 

قال رسول الله إل : «فصّلْت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكل 
ونصرت بالرعب. وأخلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأرسلت إلى الخلق کافة وختم بي النبیون». 

وهذا يقرر حقیقة ما أثبتناه من علاقة الإسلام بدار الحرب. 

أما ما أتكأ عليه الدكتور وهبة الزحيلي من هذا القول فإنه ىا سبق فهمه 
من توجيه صاحب بدائع الصنائع» ولم يذكر ذلك على أنه قول لأبي حنيفةء انم 
هو توجيه منه لقول آبي حنيفة» مع أن الإمام أبا حنيفة في اشتراط الأمان 
واعتباره لا يصلح أن يستدل به على ضابط التقسيم إلى دار إسلام ودار کفر 
فأبوحنيفة اشترط فقدان الأمان والمجاورة مع ظهور أحكام الكفر في داز 
الإسلام حتى تنقلب إلى دار کفر» ولم يشترط فقدان الأمان ضابطا لتقسيم 
الدنیاء ووصف دار الکفر الأصلية بأنها دار كفر»”". ۱ 

علما أن الكاساني لني قال ت (۵۸۷ه): ما أن تکون الدار مضافة إلى 


(۱) أثار ا خرب (۱۷۲). 
(۲) مسلم (۳۷۱/۱) رقم (۵۲۳/ ۵). 
(۳) ینظر العلاقات الدولية لأبي زهرة (۰0۳ 5 ۵) العولة (85). 


( الباب الثاني ۔الفکل الأول 


الأمن والفزع. أو أن تكون مضافة إلى ظهور الحكم وکلام أئمة ا حنفیة يدل على 
آنا مضافة إلى ظهور الحكم. وقد نقل مذهب الإمامين أي يوسف» ومحمد بن 
ا حسن ومذهب الإمام أبي حنیفة واعتبر صاحب البدائع أن الضابط هو ظهور 
ال حکم واشترط لذلك النعة والقوة ورأي أن النعة لا تتحقق إلا بشرط الجاورة 
وفقدان الأمان فقال: «.... على أن الاضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لکن 
لا تظهر أحكام الکفر إلا عند وجود هذين الشرطین ۔ يعني شرطي أبي حنيفة ل 
تضمنه زوال الأمان لأا لا تظهر أي الأحكام_إلا بالمنعة إليهما»”. 

يقول الدكتور عابد السفياني: «وكأن حاصل ما يريد صاحب البدائع أن 
يقول أن العبرة نی الحكم على الدار هو ظهور الأحكام ظهور منعة وغلبة» وكلام 
الإمام أبي حنيفة في هذا الموضع نیا هو بيان حكم دار الإسلام إذا ظهر عليها 
الكفار وليس في قضية التقسيم الأصلية... أن قضية تقسيم الدنيا إلى دارين 
أصليتين دار كفر ودار إسلام لا صلة لها بقضية الأمان والموادعة»!". 

وقفة مع ما نسب إلى الإمام الشافعي حَوِلليّ: ورد في كلام الدبوسي لق ما 
قد يفهمه بعض الناس على أن الدار عند الامام الشافعي عم دار وحدت 
وذلك عند عدم معرفة أحكام الدارين عنده وإنما الاستقلال ببعض هذا النص 
دون معرفة أقرال الشافعي وهو ما ذكره وهبة الزحيلي وغيره. 

يقول الإمام الدبوسي مل ت (470ه): «الأصل عندنا أن الدنيا داران 
دار إسلام ودار حرب. وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة» وعلى هذا 
مسائل منها: إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلا مهاجرّاء أو ذميًا 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۹/ ۰48۳۷ 
(۲) العولة (۸۸). 


۱ الياب الثاني الفحصل الأول 


وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بنفس الخروج» ومنها إذا آخذرا 
آموالتا وآحرزوها بدار الحرب ملکوها عندناء وعند الامام الشافعي لا 
یملکونہاء وعل هذا قال أصحابنا: لو شرب السلم الخمر» أو زنی؛ أو قذف في 
دار الحرب لا حد عليه عندناء ويجب عند الإمام الشافعي عليه الحده. 

وعند التأمل في كلام الدبوسی حي فإنه لا يفهم منه أن مراد الشافعي 
حولم عدم التقسيم للدارين» وإنم| غاية ما يدل عليه أن الشافعي لا يرى اختلاف 
الأحكام على المكلف عند اختلاف الدارين خلافا للأحناف الذين يرون أن 
الأحكام تختلف باختلاف الدارين فالحدود تسقط في دار الحرب» خلافًا لما يراه 
الإمام الشافعي حيث يقول الدبوسي: «وعند الإمام أي عبد الله الشافعي لا تفع 
الفرقة بنفس ا خروج أي الخروج من دار ا حرب إلى دار الإسلام». 

وقوله: «ٍذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار ال حرب ملكوها عندناء وعند 
الامام الشافعي لا يملكونها أي إذا أحرزوها بدار الحرب. 

وقوله: وعلى هذا قال أصحابنا لو شرب المسلم ا حمرہ أو زنى» أو قذف في 
دار الحرب لا حد عليه عندناء ويجب عند الامام الشافعي عليه الحد. 

وني هذا دلالة على أن المراد عند الدبوسي أن الشافعي یوافق الامام آبا حنيفة 
في التقسيم ويخالف نی بعض الأحكام الفقهية لا في أصل التقسيم» ويدل على 
اتفاق الشافعي مع الأحناف وغيرهم في التقسيم ما نقل عنه عو وصرح به 
حيث يقول: «ولا فرق بين دار الحرب. ودار الإسلام فیم| أوجبه الله تعالى على 
خلقه من الحدود0”". 


(۱) تأسيس النظر ٩(‏ ۰۷ ۸۰). 
(۲) الأم (۷/ ۳۵۶). 


ووو( :)وو س 


( الباب الثاني ۔ الفصل الأول 


ویقول انزنجاني الشافعي وق ت (٦٥٦ھ):‏ «اختلاف الدارین - أعني 
دار الإسلام ودار ا خرب ۔ لا یوجب تباین الأحكام عند الامام الشافعي»(. 

ومذا يدل على عدم سقوط الحدود عند الشافعي في دار الحرب خلافا 
للإمام أبي حنيفة» وكل هذا لا يختلف مع ما ورد نی أول كلام الدبوسي. 

يقول الدكتور عابد السفياني: «حاصل ما يقول الامام الدبوسي» ودلالة 
كلامه على هذا المعنى.. قوله؛ الدنيا - عند الشافعي ‏ كلها دار واحدة» نما قصد 
بها كما هو واضح من قوله ‏ أن ذلك ني تطبيق بعض الأحكام فتطبيق الحدود 
مثلا في دار الإسلام ودار الكفر سواء وعبر الدبوسي عن هذا.. بأن الدنيا دار 
واحدة ول يرد بہذا نفي التقسيم»”". 

ويقول الدكتور عثمان ضميريه: «وأما أن الدنيا دار واحدة عند الشافعي - 
كما نقله الدبومي عنه ‏ واحتج به بعض العاصرین فهذا من حيث الأحكام 
التي وقع ا خلاف فيها بينه وبين الحنفية فهي دار واحدة من حيث التزام السلم 
بالأحكام إينها كان. ويوضح هذا ويؤكده أن الشافعية يقسمون الديار دار 
إسلام ودار کفر؛ ويقولون بوجوب افجرة أحيانًا من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» وأحيانًا باستحباہہا حسب حاله» ويتحدثون عن مسائل اختلاف 
الدارين وأنه لا یؤثر في الأحكام زعلی هذا فالتقسيم عندهم متفق عليه»””. 

'ویقول الدكتور سالم الرفاعي: «وآما قول الدبوسي نی أول كلامه الأصل 
عندنا أن الدنيا داران دار الاسلام» ودار الحرب» وعند الإمام الشافعي الدنيا 


() تخریج الفروع على الأصول (۲۷۷). 
(۲) العولة .)٩۳(‏ 
(۳) أصول العلاقات الدولية (۱/ ۰۳4۶ ۳۵). 
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الباب الثاني ۔ الفحصل الأول 


3 ۱ 


كلها دار واحدة. 


فمقصوده بهذا أن اختلاف الدار له أثر في الأحكام عند الأحناف. بخلاف 
الشافعي الذي يرى انعدام الأثر في الأحكام باختلاف الدارء فالأحكام عنده لا 
تتغير سواء وقعت في دار الاسلام» أو دار ا حرب؛ فالدار عند الشافعي واحدة 
بهذا المعنى» وهذا لا ينفي أصل التقسیم» . 

أما ما نسبه الدكتور وهبة الزحيلي إلى الإمام الشافعي فإنه غير مراد وإنما 
المراد اتفاق الأحكام ني دار الكفرء ودار الإسلام وهذا يظهر واضخا عند النظر 
فیما قاله الامام الشافعي في كتاب الأم» أو ذكره عنه العلماء» أما ما ورد في كتاب 
الأم فمنه قوله: 

«إذا حرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقيم بدار 
احرب. لم تزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق فان قدم زوجها مهاجرًا 
مسلا قبل انقضاء عدتها فهما على النکاح الأول» وكذلك لو خرج زوجها قبلهاء : 
ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة» كانا على النكاح الأول ولو أسلم أحد 
الزوجين وهما ني دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في 
ها . 

وقال: (یقیم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ول ذلك فان م 
يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام والی 
ذلك يبلاد احرب. أو ببلاد الاسلام» ولا فرق بين دار ا حرب ودار الاسلام فيا 


(۱) الأحوال الشخصية (۳۰). 
(۲) الام (۷/ (TA‏ 


ابص 


ووو( ۷ )وو تسس 


أوجبه الله على خلقه من احدود». 


وقد تکرر مرات کثبرة ذکر دار ا حرب ودار الاسلام في کتاب الام. 
وعند التأمل في دار الاسلام فانها تکون دار إسلام حقيقية وحكمّاء ودار 
اسلام حك لا حقیقةء تکون بذلك دار حکم وحقیقة ودار حکم لا حقيقية. 
ودار الإسلام حقيقة وحکما: 
«هي التي تطبق فیها جميع أحکام الشريعة الاسلامية تحت سلطة الحاكم 
السلم» 
ودار ال سلام حکما لا حقيقة: 
«هي التي تطبق فیها بعض آحکام الشريعة الاسلامية والشعاثر الدينية تحت 
السلطة الإسلامية» ویمکن التغاضي عن کونها تحت السلطة الاسلامية ما يلي: 
۱ إن جرد وجود السجد في البلد كاف في الاستدلال على إسلام آهله 
وإن لم يسمع منهم الآذان لأن النبي مَل كان يأمر سراياه بالاکتفاء 
بأحد الأمرين» ما وجود مسجد أو سماع الآذان. 
۲ كذلك ينقل عن بعض الفقهاء: «أنه إذا أقيمت الشعائر الإسلامية» أو 
غالبها كانت دار اسلام» حتى ولو غلب عليها حاكم کافر». 
وقد ذكر الدسوقی ملل ت (۱۲۳۰ه): أن ذلك هو المعمول به عند 
الفقهاء ‏ فقال: «دار الإسلام ودار الحرب أن المعول عليه عند الفقهاء في تمييز 
إحدى الدارين هو وجود السلطة. أو المنعة وظهور الأحكام فيها ولذلك قال 
المالكية: إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلاء الكفار عليهاء بل 
(۱) الام (۷/ ۳۵6). 
(۲) التعایش بين الحضارات (4 ۷). 


0 بمِسٌ لا رم ١‏ ل 


۱ الباب الثاني ۔ الفصل الأول 


حتی تنتطع إقامة شعائر الاسلام عنها وأما ما دامت شعائر الاسلام أو غالبها 
قائمة فيها فلا تصير دار حرب»(. 

ومن ذلك ما يكون له دار الاسلام حکما ما يعتقد معه الصلح بأن تکون 
آرضهم للمسلمین بذلك تصبح دار اسلام. 

يقول الاوردي لي ت (۵۰ه): «آن يعقد الصلح على أن تکون 
أرضهم للمسلمين» فقد صارت بهذا الصلح من دار الاسلام وصاروا 
باقرارهم فیها من أهل الذمة... على أن ینعقد الشرط على أمانہم منا وذودنا 
عنهم فقد صارت آرضهم بهذا الشرط من دار الاسلام وصاروا فیها أهل 
الذمةا!''. 

وقال السرخسي للا ت (4۸۳ه): «لأن المسلمين حين آعطوهم الذمت 
فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الاسلام»۱؟. 

وقال ابن امام ملي ت (٦٦۸ھ):‏ «ولانه من يعقد الذمة صار من أهل 
الدار». 


وقال ابن قدامه حلت (٦٦٦ھ):‏ «الذي من آهل الدار التي تجري علیها 
آحکامها». 


وقال ابن حزم و ت (407ه): «ودارهم أي دار أهل الذمة دار 


(۱) حاشية الدسوقی (۱۸۸/۲). 
(؟) الأحكام السلطانية (۵ ۱۷). 
۴۶ الط 8١75١7‏ ). 
)٤[‏ نتح القذير (5/ ۳۷۰). 

سح “ت 


!)العم ژ7 ۰ 3۱). 


الا سلام ۷ دار شر ك»(. 


ویقول الدکتور الطیار: «ومن التزم حکم الاسلام فقد دخل نی أهل دار 
الإسلام وأصبح منهم يجري عليه ما يجرى على السنمین... وإذا كان العهد 
مؤبدًا وهو عقد الذمة الذي يلزم به الكفار بجزية للمسلمين مقابل حمايتهم فإن 
دار العهد على هذه الحالة تعد من جملة دار الإسلام سواء كان العقد صا حا أم 
كان العقد ابتداء منهم» أو منا بالتراضي بين الطرفين». 

وهذا ما قرره علماء الفقه 

يقول البابري طم ت (47لاه): «إنم| قلنا أن الجزية وجبت للمقابلة لأنها 
تجب بدلا من النصرة للمسلمين ببذل النفس والال. لأن كل من كان من أهل 
دار الإسلام تجب عليه النصرة للدار بالنفس والال؛. 

وهو ما قرره المالكية: «وأما الصلحية ‏ الجزية الصلحیة ۔ فهي التزام كافر 
منع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث تجري عليه 
أحكامه)7 . 

ومن خلال كلام الفقهاء رحمهم الله يظهر أن أهل الذمة متى انفردوا بدار 
دفعوا الجزية» فان دارهم تصبح دار إسلام حكيّاء فيحكم فيها بأحكام الإسلام 
وتأتمر بأمر خليفة المسلمين وسلطاههم» وعلى المسلمين دفع الظلم عنهم ومنع 
وقوع الجور عليهم. 
(١)المحل‏ (۱6۰/۱۳). 


(۲) حقوق غير المسلمين (۲ ۲). 
(۳) العناية على النهاية (۵/ ۲۹۰). 


.)۶ ۱۱ /۱( 


2 
يقول الدکتور عبد العزیز الأحدي: وہہذا یتضح أن الفقهاء متفقون على 
أن أهل الذمة یعتبرون من آهل دار الاسلام. وإذا انفردوا بدار لوحدهم كانت 
دارهم هذه من دار الإسلام لأا تجري علیها الأحكام الاسلامية وتحت 


سلطان السلمین»(*. 


(۱) اختلاف الدارین (۱/ ۱۳۰). 


( الباب الثاني الفصل الأول 


خحائص دار الا شلا ور 

دار الا سلام هي الدار التي تقام فيها شعائر الإسلام بحسب ساکنیها وطذامن 
أصل آمرها تمتاز بخصائص» هذه اخصائص تعطي الرء مکانته الحقيقة من حيث 
احترام آدمیته والسعي إلى تعریفه بدوره الحقيقي في هذه الحياة» وأنه لیس دورًا 
ببيميًا ولا نفعيًا ولا استعبادیا وانیا هو دور له أهميته من حيث تحقيق معنى العبودية 
لله تعالى» بإقامة شرع الله في الأرض والتحاكم إليه والانقياد التام والتسليم المطلق 
مع الإيهان وانشراح صدر وحسن تسليم له مع امتثال لأوامر شرعه والانتهاء عن 
نواهيه وعند ذلك یتحقق معنى العبودية والتوحيد المطلق المالص لله والذي يعد 
دار الإسلام هذا الأمر من أهم خصائصه وما يميزه عن غيره من الدور وهذا عندما 
تكون دار الاسلام حقيقة وحکا آما عندما تكون حك فإنه يسود فيه العدل 
واحترام حقوق الآخرين وإقامة أحكام الإسلام والتي من خلالها بحظی غير 
المسلمين بحقوقهم التي کفلھا هم الاسلام كاملة غير منقوصة وأن يكون المسلم 
داعیا هؤلاء بأخلاقه وأفعاله التي يجب عليه أن يتحلى بها قبل أقواله وأن يكون 
مورا غير متأثر لأن من خصائص دار الإسلام هي التأثير الناتج عن حسن التعامل 


والتعبد شء لأن المسلمين يجب أن يتميزوا بمنهجهم وشريعنتهم وأخلاقهم 
ودروهم. لأنهم يتميزون باستقلالية المنهج والتصور الذي يؤثرعل الجتسع 
سلوکیا وأخلاقيّاء واجتماعیّاء ويكون هذا الاستقلال من أكبر مايحصن المسلم من 
الانزلاق في آثار الآخرين السيئة؛ وببذا يعيش دار الإسلام بخاصيته التي لا 
يشاركه فیها دار کفر. ۱ 


5-5 
۹ 


رتم 
جر لاي لی 
سکس دی ازو ےی 


٦ت‏ 0۵۵۵۲۵ ۶۳۰۰ تما 


البحث الأول: تحريف دار الجرب. 
البحت النان: أقسام دار الکفر. 
.١‏ دار الحرب 


۲ ۳ دار العهد 
۳. دار الحياد 


البحث الثاني: احکام الجیاد المؤقت. 
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[الباب الثاني _ الفصل شان سس دوو سم 
دار الكفر وأقسامها 


۳ ر معنا دار ال سلام وحقيقتها وني مقابل ذلك دار الکفر: هذه الدار يكل ما 
تشمل من آوصاف وأقسام تسمی دار کفز وهي البلاد غير الاسلامية والتي لا 
تدخل نحت سلطان المسلمين. ولا جکمها شريعة الاسلام» ولا یظهر فیها 
أحكام الاسلام سواء كانت هذه البلاد تحکمها حکومة واحدة» أو تحكمها عدة 
حکومات أو أن یکون ضمن سكانها مسلمون مقیمون إقامة دائمة أو مؤقتة 
ویکونون عاجزین عن إظهار أحكام الاسلام فيها. 

وسكان دار الكفر توعان: 

ما حربيون. أو أهل عهد. فالأول يطلق عليها دار الحرب والثاني بطل 
علیها دار العهد. وسکان دار اخرب ویطلق عنیهم حربیون: وهم سکان دار 
اخرب الذين لا يدينون بالاسلام ویقال لأحدهم حريء واخربیون غير 
معصومين فدماژهم وأمواهم مباحة. فإذا آصبح پینهم وبين دار الاسلام عهد 
أو هدنة فان دماء‌هم وآمواشم معصومة الا بحقهاء ولیس للحربیین دخول ديار 
المسلمين بعکس أهل العهد 

وبناء على ذلك قسم الفقهاء دار الکفر إلى قسمين. 

يقول الدکتور عابد السفياني: 

«إن الفقهاء قسموا (دار الکفر) إلى قسمین: دار حرب. ودار عهد. فأما دار 
الحرب فبیننا وبینها حرب. ودار العهد: هي الدار التي بیتنا وبين أهلها مسالة 
ومعاهدة» وني كلا ا حالتین تبقی الدار دار کر »۳ 


.)۵۵( العولة‎ )١( 


دار الکثر تسمی بعدة مسمیات أطلق هذه السمیات العلیاء من هذه 


a 
3-4 


المسميات دار الكشر. دار الحرب. دار الشرك دار الخالف. دار الفاسقين. 


ہی اهتچوي. اج و 


ہے بی ؛ ای سے 
١‏ الباب الثاني ال الٹاز سح ۲ ١ e‏ دار الک ۲ وأقسامها 
المبحث الأول 
تعريف دار الحرب 


مر معنا سلما تعريف الدار في اللغة والاصطلاح» ونحن هنا سنتعرض 
لتعريف دار الكفر عند علماء الاسلام» ومن خلال تعريف العلاء لدار الكفر 
ورتا مال التعريف دار الإسلام» فد عرف الفقهاء الأفاضل دار الکفر کما 

١د‏ عند الأحناف: 

دار الکفر عند الأحناف هي الدار التي ظهر فيها أحكام الشرك مع غلبة 
أهله وإجراء أحكام الكفر فيه» بحيث لا يأمن فيه السلمون على آنفسهم 

بقول محمد ابن الحسن ط للا ت (۱۸۹ه): «البلاد التي ظهرت فيها 
۳ ۰ 3 )0 
احکام الشرك عند غلبة أهل ا حرب علیها! ‏ . 

وقد ورد في البسوط: «إذا كانت دار من دور أهل ا حرب قد وادع السلمون 

۲ ۰ 07 ۹ 

أهلها على أن لا يجري علیهم السلمون آحکامهم فهذه دار ا حرب؛”'۔ 

وقال الكاساني يللي ت (۵۸۷ه): «تصير الدار دار كفر بظهور أحکام 
الكفر فيها»7". 

وقال أبو بكر الممصاص لي ت (۳۷۰ه): «إن حكم الدار انیا يتعلق 
بالظهور والغلب واجراء حکم اندین»(*) 


.)۲۵۱/۱( السی الكبير‎ )١( 
.)۱۱/۱۰( المبسوط‎ )۲( 
.)۱۳۰/۷( بدائع الصنائع‎ )۳( 
.)۵4( العولة‎ )٤( 


وهو آیضا کل موضم لا يأمن فيه السلمون على آنفسهم. 

یقول محمد بن الحسن ت (۱۸۹ه): «الموضع الذي لا يأمن فيه السلمون 
على آنفسهم من جملة دار الحرب. فان دار الاسلام اسم للموضع الذي يكون 
تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون)”©. 

: عند المالكية‎ ١ 


وعند المالكية عندما يكون الأظهر بحكم الجاهلية. 

يقول مالك پل ت (۱۷۹ه): «كانت الدار يومئذ دار حرب. لأن 
أحكام الجاهلية كانت ظاهرة یومتذ»(. 

وقال ابن القاسم ف وقد سئل عن التجارة إلى بلاد الحرب: «کان مالك 
يكرهه كراهية شديدة ویقول: لا يخرج إلى بلادهم حيث تجرى أحكام الشرك 
عليه '. . 

۲ عند السافعیة: 

وعند الشافعية هي کل دار لا یثبت للمسلمین علیها ید ولا تظهر فیها 
دعوة الاسلام ول ينفذ فیها حکم المسلمين على آهلها. 

قال الماوردي لئ ت (5۰ 4 هد): «هي الدار التي لا یثبت للمسلمین علیها 


4 
ید 


وعرفها آبو منصور البغدادي ححلٌْ: «دار الحرب إنہا ما كان ضد دار 


(۱) شرح السیر انکبیر (4/ ۱۳۵۳). 
(۲) الدونة (۲۲/۲). 

(۳) الدونة (۳/ ۲۷۰). 

.)۱٩۱( الا حکام السلطانية‎ )٤( 


TED 
الاسلام» فهي كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من آهلها وم ینفذ فيها حکم‎ 
المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي».‎ 

4ه عند الجنابلة: 

وعند الحنابلة هي غلبة حكم الكفر فكل دار غلب فيها حكم الكفر كانت 
دار حرب وان كان فيها كثير من المسلمين. 

عرفها الحنابلةء بأنها «الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر »۳ . 

وقال القاضي أبو يعلى سإ ت (458ه): «وكل دار كانت الغلبة فيها 
لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الکفره". 

وقال البعلی ق ت (147ه): «الحربي منسوب إلى الحرب. وهو القتال. 
والتباعد والبغضاء أيضا.يقال: قتل حال الحرب أي القتال - ودار احرب: أي 
دار التباعد والبغضاء وا لحري سمي بذلك بالاعتبار الثاني». 

وقال ابن قيم الجوزية مولي ت (١هلاه):‏ «وما لم تبر عليه أحكام الاسلام 
م يكن دار إسلام وان لاصقهاء فهذه الطائف قريب إلى مكة جدا ولم تصر دار 
إسلام بفتح مکةا“'. 

وقال ابن السعدي لئ ت (۱۳۷۲ھ): «إن دار الكفر هي التي يحكمها 
الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للکفار وهي على نوعين 


(۱) أصول الدين (۲۷۰). 

)۲( المبدع (۳/ ۰0۳۰۱۳ کشاف القناع (1۳/۳). 
(۳) العتمد في أصول الدین (۲۷۹). 

.)۲۲( انطلع على آبواب المقنع‎ )٤( 

.)۳۹/۱( أحكام أهل الذمة‎ )٥( 


اا ا يي 


| دارالکسشر واقسامها 


بلاد کفار حربيين» وبلاد کفار مهادنین بینهم وبين المسلمين صلح وهدنت 
فتصیر إذا كانت الأحكام للكفار دار کفر ولو كان بها كثير من السلمین»۱. 

عرف ابن حزم هي دار الكفر فقال: «هي الدار التي يملكها ويحكمها 
الكفار وتغلب فيها أحكامهم لأن الدار إنم| تنسب للغالب عليها والحاكم فيها 
والالك لها سواء كان مسلا أو کافرا». 

وقال.الامام الشوكاني ي ت (۱۲۵۰ه): «إن الاعتبار بظهور الكلمة؛ 
فان كانت الأوامر والتواهي في الدار لاهل الکفر بحیث لاایستطیع من فیها من 
السلمین أن یظهر دینه الا لکونه مأذوئًا له بذلك من أهل الکفر فهذه دار کفر لا 
يؤثر ظهور بعض الخصال الاسلامية فیها لانبا لم تظهر بقوة السلمین ولا 
بصولتهی وإنما بعد الاذن فيها من الکفار»۱؟. 


(۲) المحل (۱۰/۱۳). 
(۳) السیل اجحزار /٤(‏ ۵۷۵). 


ىس کسے۔ ںی 
سکس وج ودرو ’ےی 


| الباب الثاني - الفحصل الثاز لت 9۵ تسس[ دار الكشفر وأقسامها 


« تعریف بعض العاصرین لدار الکفر » 


يقول عبد القادر عودة ملل «دار الکفر: تشمل کل البلاد غير الاسلامية 
التي لا تدخل تحت سلطان السلمین أو لا تظهر فیها أحكام الاسلام سواء 
كانت هذه البلاد تحکمها دولة واحدة أو تحکمها دول متعددة» ويستوي آن 
یکون بين سکانہا القیمین بها إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون» ما دام السلمون 
عاجزین عن إظهار أحكام الاسلام». 

ويقول سيد قطب لي ت (۱۳۸۷ه): «دار الكفر هي الدار التي تسيطر 
عليها عقيدة الكفر وتحكم فيها شرائعه فتشمل كل بلد تطبق فيها أحكام الكفر 
وتحكمه شريعة الكفره. 

ويقول عبد الوهاب خلاق حلي «دار الكفر هي الدار التي لا تجري عليها 
أحكام الاسلام» ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أم 
ذميين)”2. 

وبقول الدكتور سيد عبد العزيز السيلي: «هي البلاد التي تظهر فيها أحكام 
الكفر ويسيطر عليها الحكام الكفرة وتنعدم فيها مظاهر الدین» وتمنع فيها إقامة 
الشعائر الدينية مطلقًا»“. 


.)۲۷١ /۱( التشريع الجنائي‎ )١( 
.)۱۵۰( معالم في الطريق‎ )۲( 

() السياسة الشرعية .)1٩(‏ 

(؟) التعايش بين ا حضارات .)۷٦(‏ 


ےکس صژخثت ووو ووه ب 


ہے 
یی سے اج 
سکس دمن او کب 


| الباب الثانی الفحصل الثاني ا سحت و0049 الكشر وأقسامها 
الیحث الثاني 
أقسام دار الکفر 


دار الکفر تنقسم إلى آقسام كل قسم له أحكامه الخاصة وأحواله التي من 
خلاها يتعامل المسلمون الا أن الطابع العام هذه الأقسام سيادة الكفر ويعتمد 
فيها التحاكم إلى قوانينه وتطبق فيها شريعته» ومن هذه الأقسام: 

١‏ - دار العوب: 

وهي الدار التي يعتمد فيها أحكام الكفر وتطبق فيها شريعته وتنفذ فيها 
أحكامه وتتخذ من المسلمين أعداء وتحمل عليهم راية احرب. وقد قرر العلماء 
القدماء أن دار الحرب هى «الدار التى يتسلط .عنليها الكفار وتغلب فيها 
أحكامهم ویخاف فیها السلمو ن من الکنارن۲ 

ویقول الدکتور السيلي: «دار الحرب هي التي تظهر فيها أحكام الکفرة 
ومعاداة الإسلاموحاربة السلمین؛ وهي التي تطعن نی دين الاسلام» وتشکك 
فيه وتصا۔ عن الدعوة الیه»۱. 

ويقول الدكتور عبد العزيز الأحمدي: «دار الحرب هي الدار التي تنصب 
العداء للإسلام والمسلمین وتخاول جادة في القضاء عليه وعليهم؛ ولا فرق بین 
أن تعلن ذلك. أو لا تعلنه ول يكن بينهما وبين المسلمين من معاهدات. 
فالعلاقات بینها وبين المسلمين علاقة عداء وحرب». 


6 كشاف القناع ف‎ «(TIT /۳( البسوط (۰)۱۱6/۱۰ الدونة (۳/ ۰.۲۳ البدع‎ )١( 
.)٩۲ /۱( الفتاوی السعدية‎ 


(۲) التعایش بين الحضارات .)۷٦(‏ 
(۳) اختلاف الدارین (۱/ 50 ۲). 


( الباب الثاني _ الفصمل الثاز ( دار الكفر واقسامها 


وكان القدامى ‏ يرحمهم الله بطلقون دار الكفرء ودار ا خرب عل كل دار 
حالف دار الإسلام وذلك للتغلب من المخالف وهي المعاداة للمسلمين 
وال(سلاہ ولذلك کان يقول ابن حزم لاه وکل موش سوى مدینة رسول 
الله اللہ مه فقد كان ثغراء ودار حرب» ومغزى جهاد فتخصيص مکان من 
الأرض كلها بالقتصد. لأن العدو ضرب فيه دون سائر الأرض كلها ضلال 


وحق, وائم وفتنة»". 


وقد ذهب بعض المعاصرين إلى تخصيض دار الحرب بالدار التى أعلنت 
ارب على السلمین وإذا لم یکن فانبا لا تكون دار حرب. ۱ 

فقد ورد فی معجم الفقهاء: «إن دار الحرب هي الدار التي تعلن الحرب على 
السلمین فقطء آما إذا لم تعلن فلیست بدار حرب» ° 

وقد اختار بعض العاصرین هذا الرأي»”". 

وبناء على هذا فان الدول التي یتصور کثبر من الناس آنها لا حکمها مع 
الشعوب السلمة معاهدات ول تعلن ا حرب فانها ليست بدار حرب. وانما هي 
دار کش علا أن کل دار کفر لا تخلو من احدی آمور ثلاثة» إما أن تکون دار 
حرب. وهذا ینطبق على الدول التي لا ترتبط بموائیق وعهود ومعاهدات یتکافاً 

فیها الفریقان إن لم يكن فیها الغلبة للمسلمین فإذا كانت هناك معاهدات 
وموائيق یتکافاً فیها الطرفان» أو تکون الغلبة فیها للمسلمین. أ 
للمسلمين منها مصلحة راجحته فإنها تصير دا ر حرب» ودار اد 


.)" المحل (۷/ "9ه‎ )١( 


(۲) معجم لغة الفقهاء ( ۰ 86 


GED 


مع أن دار الحرب تكون في عداء دائم ومستمر مع دار الاسلام وهذا من 
تدافع الحق والباطل لأن سنة التدافع باقية ماضية. ولا أدل على هذا من موقف 
دول الكفر وأهله تحت مسمى محاربة الارهاب. ولا أدل على ذلك من حرب 
أمريكا ضد أفغانستان والعراق» فإنها لم تبدأ في المنطقة بأول من حكومة طالبان 
لأنها كانت تمثل الإسلام نی نظامها وتحكم شعبها من خلاله وأصبحت تتميز 
على غيرها بالإسلام ورفع راية الجهادء فكانت بذلك من أصفى حكومات العالم 
الإسلامي اتباعًا وأكثرها للإسلام انقياد وأبعدها عن التبعية للغرب وأفكاره. 
فكانت أمريكا تحمل فا لا فيها من حقيقة الإسلام وتطبيقاته والحكم يذ العداء 
عداءً سافرًا مع أا تحمل ذلك لكل المسلمين وخاصة في عهد المسيحيين 
الصھاینة وكان لطالبان واضحا جعلها تعد العدة والعتاد وتجوب البحار وتعبر 
القارات وتحرك أساطيلها وقواعدھا في البلاد كلها وتجيش العالم كله لحرب 
طالبان والتي تعد من أضعف دول العام وهذا يحمل في طياته معنى أن أمريكا 
دار حرب. وا لثال الثاني» أنبا عند هجمتها الشرسة والصليبية على العراق يكن 
بدايتها بحزب البعث الحاكم أو بالرافضة» أو بالأكراد» أو بغير هؤلاء من 
الطوائف الأخرى وإنما كان بدايتها بأنصار الإسلام مع أنہم من أقل الفثات في 
العراق عددا وعدة ولكن في هذا مؤشر على ما تريده أمريكا وأن العدو هو 
الاسلام. وطذا فإنها حاولت الإجهاز عليه وما حصار غزة والسجون السرية 
على مستوى العا م في دول شعوہہا مسلمة أو دول كافرة إلا دليل على أن أمريكا 
وحلفاءها في حالة حرب مع المسلمين. 
فان دول الغرب توجه صواريخها النووية وغيرها من قواعدها حول العالم 
. تجاه بلاد المسلمين» بل أنها تحاصر البلاد الإسلامية فا من منفذ بحري أو جوي 
إلا وها السيطرة التامة عليه فقد سيطرت على ذلك وجعلت بوارجها وحاملات 


اكه ۳ دوو سس 


(الباب الثاني الفصل الٹانہ 0-1 دار الكفر واقسامها 


الطاثرات والدمرات تموج البحار التي تحيط بالعالم الاسلامي والأدهى من ذلك 
ما يقوم به كثير من الشعوب الإسلامية من تبيثة ذلك والتسهیلات التي تعطی 
لأمريكا في إقامة قواعد حربية بين أظهر المسلمين وهذا قمة الانبزامية والتبعية 
وبيع البلاد لأعداء الإسلام وا مسلمين. 

مع ما يوجد من معاهدات من خلاها يفرض العدو ما يريد وبذلك فإنها لا 
تكون لصالح المسلمين وعند انعدام رجحان المصلخة فإنها تكن غير منصفة علما 
أن دول الکفر في زماننا لا غضی من هذه المعاهدات إلا ما يكون مستساعًا لديها 
فإن لم يكن فإنها لا تؤبه ها بل تضرب بكل المعاهدات عرض الحائط دون أي 
اهتمام. 

يقول الدکتور عبد العزیز الأحمدي: «آما دور الکفر العاهد في هذا الوقت 
فلا ینطبق علیها هذا التعریف - أي تعریف العلیاء لدار ا حرب ۔ ویختار فيا 
یطلق علیها لأن العاهدات والعلاقات الدولية التي تکون بينها وبين المسلمين 
تکون على غير شروط إسلامية» والصلحة الراجحة فيها تکون لصالح الكفارء 
وكذلك مدتہا تکون موبدة غير مقيدة بزمن وتساعد آعداء السلمین با مال 
والرجال والسلاح» ومتی رأت أن الصلحة في نقض العلاقة بینها وبين الدول 
الاسلامية نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون انذار أو شعارء‌وبناء على هذا 
یظهر أن الدول الکافرة التي بینها وبين السلمین عهود واتفاقات وعلاقات في 
هذا الزمان أقرب إلى دار الحرب وان لم تعلن ذلك») 

وان كان هناك من تخالف ذلك ویری أن القاعدة التي تحكم الدول 
الاسلامية مع غیرها هي قاعدة السلم. وإن الحرب حالة طارئة. 


.)۲۸/۱( اختلاف الدارین‎ )١( 


۲ دارالک‌شر واقسامها 


يقول الدکتور شوقي أحمد دنیا: «إن القاعدة الحاكمة الیوم لعلاقات الدول 
الاسلامية بالدول غير الاسلامية هي قاعدة السلم القائمة على العاهدات 
والاتفاقيات والقوانين الدوليةء وأن اطحرت بين دولة وأخرى ما هي إلا حالة 
طارئة واستثنائية r‏ 

وهذا الکلام مفارق للحقيقة القائمة بين زعامات الدول الکافرة الممثلة في 
آمریکا وأوروبا فان غالب دول الكفر اليوم دار حرب وعلى رآسها أمريكاء ولا 
آدل على ذلك من الحرب الشعواء التي تشنها دول منظمة هيئة الأمم التحدة 
وغیرها من امیثات الدولیةء على القرآن الکریم. والسنة النبوية» والرسول مه 
وعلی ا حجاب الإسلامي. ومظاهر الاسلام» والدین بالكلية وأهله نی تلك 
البلاد وسوف يأني معناشيء من ذلك. ٠‏ 

آما ما يذهب إليه من يحلم بحضارة الغرب الخلابة التي تحققت في العراق 
بالدمار وإراقة الدماء واستباحة الأعراض وانعدام الأمن وانتشار ا مافیاء وتحول 
البلد إلى غابة موحشة یسیطر علیها قانون الغابة» و کذلك الصومال وأفغانستان 
فهي ليست ببعید عن آراضي الرافدين» فأي سلم يدعيه الدعي بل هي الحرب. 

ثم إن هذه الاتفاقیات والعاهدات والقوانین ينبغي أن تکون خالية من 
شروط فاسدة آما وقد امتلاأت معاهدات الیوم واتفاقياتهم بمحاربة الإرهاب 
والتبادل الثقاني وقبول الانظمة الكفرية. ففي هذا ما فيه امن الفساد للبلاد 
والعباد ومحادة ة لشرع الله . 

۳- دار العهد: 


تقدم تقسيم البلاد إلى ق 7 باعتبار إسلام وكفرء ثم إن القسم الثاني (دار 


.)١١5( التعايش بين ا لحضارات‎ )١( 


dens 


( دارالگضر وأقشسامها 


الکفر) لا تکون کل الاحکام فيه متساوية بل تختلف باختلاف آحوال سکانها 
من حيث العاداة للاسلام واعلان الحرب وعدم إعلان ذلك كله بل سلوك 
سبيل الاتفاقات والصلح والوادعة والمسالمة وهذا تختلف أحكامه عن حكم دار 
احرب. وان كان جزءًا منها لكنه اختلف من حيث الأحكام التعاملية نظرًا ما 
يترتب على ذلك من مصالح قاعدتها الوادعة والسالة. 

وعند النظر في أصل المعاهدة فإنه أصل شرعي. 

يقول الله تعالى: ول لاال عَهَرى یت (8) 6 [البقرة: 4؟1]. 

وقال تعالی: :3 فا مهد ال زد هدر [النحل: .]٩۱‏ 

وقال تعالى: جل وا وکاک ریم يِنْ عَهْدٍ 46 [الاعراف: ۱۰۲]. 

وقال تعالى: ل ار هذ إلََكُمْ يب ادم ه [يس: 7۰]. 

وقال تعالی: ران جَسَُرا للکلم تاجح گا وول عل أ که [الأنفال: .]1١‏ 


وقال تعال: «إ.....إن ڪات ين کو بتکم ینتم تیک کدی 
بر ق8 


مله إل أله مر ..... که [النساء: .]٩۲‏ 

قال أهل التفسیر: «فیها دلیل على مشروعية الدخول في الوادعة» والعاهدة 
التي سماها الله تعالى في هذه الآية ميثاقًاء لأنها عهد وعقد مؤكد»”". 

ومن السنة ما رواه محمد بن كعب القرظيء قال: لما قدم رسول الله بو 
وادعته یہودھا كلها وكتب بينه وبينها كتابًا ألحق کل قوم بحلفائهم» وكان فيا 
شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوّاء ثم لما قدم الدينة بعد وقعة بدر بغت يبود 
وقطعت ما كان بينها وبين رسول اللہ إو من العھدہ فأرسل الب فجمعهم 
وقال: ایا معشر يبود أسلموا تسلموا موالیکم إنكم لتعلمون أني رسول الله) 


(۱) ينظر تفسير البغوي /٥(‏ ۰۲۳ الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۳۲۵). 


( الباب الثاني الفحصل الثان سنت :00008304 حت دارانک فر واقسامها 


وني رواية «أسلموا قبل أن یوقع الله بينكم مثل وقعة قريش ببدرة”©. 

وعن ابن عباس - تا قال: «كان المشركون على منزلتين من النبي )نلچ 
والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب؛ يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا 
يقاتلهم ولا یقاتلونه". 

وطذا فان قتل العاهد أمر نہی عنه الاسلام وتوعد فاعله بالنار وهذا يدل 
على جرم الفعل وشناعة الصنیع. 

عن عبد الله بن عمرو - تھا ۔ عن النبي بو : امن قعل نفسًا معاهدًا م 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»”" 

قال ابن حجر ق: والراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد 
جزية أو هدنة من سلطانء أو أمان من مسلم». 

وثبت عنه لو أنه قال: ألا من ظلم معاهدّاء أو انتقصہہ أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة»“ 


والموادعة والعاهدة تہدف في حقيقتها إلى الدعوة إلى الإسلام بأرفق الطرق 


(۱) السير الكبير /٥(‏ ۰۱3۵۰ أنساب الأشراف (۲۸۲/۱) الأم للشافعي وهو منقطع 
لأن محمد بن كعب ولد سنة أربعین: وأخره عن البخاري )۳۲۹/٦(‏ رقم )۳۱٦۷(‏ 
ومسلم (۴/ ۱۳۸۷) رقم (۲9 ۰6۱۱/۱۷ والبداية والتهاية /٤(‏ ۳ء أبوداود (۳/ ۲ "(٠‏ 
رقم )۳۰۰٣(‏ آحد .)٥٥٤/٤(‏ 

(۲) البخاري (۹/ 4۱۷) رقم (۵۲۸۲). 

(۲) البخاري (۲۵۹۹/۱۲) رقم (1111). 

(4) فتح الباري (۲۵۹/۱۲). 

)٥(‏ القاصد الحسنة (۳۹۲) وقال السخاوي: وسنده لا بأس به وفي الختصر |سناده حسن 
(۱۷) وقد ضعفه الألباني وغيره. 


| الباب الثاني الفحصل الثانی)سسحت<0008000 حت دارالک ضر وأقسامها 


وأسلمها وأسهلها والتزام بعض آحکام السلمین؛ ثم إن فیها جهاد معنی» وهو 
نوع من الجهاد ولا فيها عن تدبیر للقتال والجهاد فان على الجاهد أن يحفظ 
نفسه أولاء ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك. وربا يكون أحيانًا في 
الموادعة حفظ لقوة المسلمين. 

يقول الجصاص حول ت (۳۷۰ه): «كان النبي اة عاهد حين قدم 
المدينة آصنافا من الشرکین. منهم بنو النضير وبنو قینقاع وقريظة؛ وعاهد قبل 
من المشركين ثم كانت بينه وبين قريش هدنة ا حدیبیة إلى أن نقضت قریش ذلك 
العهد بقتاها حزاعة - حلفاء النبي ولل - ولم يختلف نقلة السير والمغازي في 
ذلك وذلك قبل أن یکثر أهل الاسلام ویقوی أمر الدین» فلا کثر السلمون 
وقوی آمر الدین آمر بقتال مشركي العرب. وم یقبل منهم الا الاسلام أو 
السيف» وآمر بقتال آهل الکتاب حتی یسلموا أو یعطوا الجزية»”. 

بعد أن عرفنا شرعية العاهدة بين السلمین وأهل دار الکفر فا هي حقيقة 
دار العهد. 

ذکر العلی)ء أن دار العهد هي: دار الکفر التي عقد آهلها العهد بينهم وبين 
السلمین أي أن العلاقة بین أهلها وبين السلمین علاقة سلمية لا حربیة»(. 

يقول الاوردي ملل ت (40۰ه): «دار العهد: کل ناحية صالح علیها 
السلمون آهلها بترك القتال على أن تکون الارض لاهلها وللمسلمین الخراج 
عن أرضيهم»”". 


(۱) أحكام القرآن للجصاص .)٦۹/۳(‏ 
(۲) مغني المحتاج /٤(‏ ۲ء أحكام أهل الذمة (؟/ ۰470 الفتاوی السعدية (۱/ ۹۲). 
(۳) الأحكام السلطانية (۱۳۸). 


۱ -سےچچ چپ کک ہے‎ GD (IIIa. 


وقال الدکنور عابد السفیانی: «دار العهد: هى الدار التي بیننا وبين أهلها 
مسا مہ ومعاهدة»( ؟. 


وقال الدکتور الطیار: «وهذه البلاد هي التي كان بینها وبين السلمن عهد. 
ثم عقد ابتداء أو ثم عقد عند ابتداء القتال معها عند ما یعرض السلمون على 
أهلها الخيارات الثللاث» الإسلام» أو احزیة؛ آو القعال:ء فيدخلون عل اثر ذلك 
في صلح مع المسلمين على شروط يتم الاتفاق عليهاء وهذه الشروط تختلف قوة 
وضعفا حسب قوة هذه الدول وتلك القبائل وضعفهاء وعلى مقدار حاجتها إلى 
مناصرة الدول الإسلامية»". 

ويقول الدكتور السيلي: «هي الدول التي تتبادل معها البلاد الم سلامية 
التمثيل السياسي وتعقد معها المعاهدات المختلفة من اقتصادية وثقافية 
وسیاسیة... إلخ. وقد يعني بها دار الهدنة» أو الصلح أو الوادعة»؟. 

ويقول حسن الممي: «هم الذين صا وا المسلمين على أن يكونوا في دارهم 
سواء کان الصلح على مال أو غير مالء لا تجري عليهم أحكام الإسلام كا 
تجري على أهل الذمة إذ هم مقيمون في دارهم لکن عليهم بالكف عن محاربة 
السلمین وهولاء یسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل اشدنة»(*. 

فا معاهد يراد به من كان له عهد موقت بکف القتال عنه وهو من عقد مع 
السلمین. أو عقد معه السلمون من الکفار من أهل الحرب عهدذا بالکف عن 
القتال مدة معینة 
(۱) العولة (ه 5). 

(۲) حقوق غير السلمین (۲۱). 
(۳) التعايش بين ا حضارات (1 ۰۷ ۷۷). 
(6) آهل الذمة في الحضارة الإسلامية (۲۷). 


: 071 .:- 7082-0 


( الباب الثاني - الفکل الثانه 


وقد فرر العلماء أن أهل العهد ثلاثة أصناف: 

«أهل ذمت. وأهل هدنة. وأهل أمانء ولفظ العهد يتناول هؤلاء في 
الأصل»”'؟. فإذا كان العهد مؤيدًا فان ذلك يكون عقد الذمة والدار تصبح دار 
إسلام أما إذا كان العهد مؤقتّا فان الدار تكون دار كفر. 


وهناك فروق بين الذمي والمعاهد وهي: 


١ 


. أن الذمي يقيم إقامة دائمة في بلاد السلمین, أو في بلاد يشرفون عليهاء 


آما المعاهد فانه إن أقام في بلادهم فهو محاجة ثم يغادرها. 


۱ الذمي يتمتع بحماية السلمین له بمقتضى عقد الذمة ويلزمه أداء الجزية» 


آما العاهد: فليس علیهم حمايته ولا یلتزم بدفع جزية. 


. مدة عقد الذمة مطلقة موبدت ولا حد بوقت كا نص على ذلك الفقهاء 


فسموها ب (العقد المؤبد)» أما مدة عقد الهدنة فالواجب فيها التحديد. 


. الذمي یلتزم بدفع ا حزیة وبسريان أحكام المسلمين علیه أما المعاهد 


. عقد الذمة يجب أن يكون صاحبه كتابيًا أو مجوسیّا في الراجح من آقوال 


العلماء: أما عقد ا مدنة فيعقد مع كل كافر. 


أما ما يتفق فيه الذمى والمعاهد فهو: 


5 کل من الذمي والمعاهد يجب له الوفاء بعهده إذا التزم بأحكام وشروط 


هذا العهد. 


. وجوب نہذ العهد إلى كل من الذمي والمعاهد في حال ظهور بوادر 


النيانة. 


(۱) أحكام أهل الذمة (1۷۵/۲). 


ووو( )ووو تس 


: الیاب الثاني ۔الفدل الثاز 


| دارالک فر واقسامھا 

۳ دار الجیاد: 

هي الدار التي تحيد عن الشاركة بين فريقين متقاتلین من السلمین 
والحربيين» مع الاحتفاظ بعلاقة سلمية مع الطرفين. 

وقد ورد الحياد في اللغة بمعنى الیل والعدول» والاعتزال. 

فيقال: «حاد عن الشيء يحيد حيدًا وحيدانا ومحيدّاء وحايده محايدة» وحيادًا 
أي مال عنه. 

ويقال: «عزله يعزله فاعتزل» وانعزل تعزل ‏ أي اتجه جانبًا فتنحى وتعازل 
القوم أي انعزل بعضهم عن بعض»”. 

أما في الاصطلاح: 

يقول أبوهيف: «هو موقف الدول التي لا تشترك في حرب قائمة وتحتفظ 
بعلاقاتہا السلمية مع كل من الطرفين المتحاربين»” ". 

ويقول السيلي: «هي الدول التي لا تدخل في قتال المسلمين ولا مع خصوم 
المسلمين فهي لا تعین طرفا على طرف آخر بل تلتزم بالحياد بين الطرفين 
وتستبقي علاقتها السلمية بين طرفي الحرب». 

ويقول وهبة الزحيلي: «هو ا حالة القانونية التي توجد فيها الدول التي لا 
تشتبك في حرب قائمة وتستبقي علاقتها السلمية مع الطرفين التحاربین» 
وبعبارة آخری. الحياد كنظام قانوني: هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي 


.)٤۷ /۸( تاج العروس‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط (4/ ۱۵). 
(۳) القانون الدولي العام (۹ ۸۷)۔ 
() التعايش بين الحضارات (۷۷). 


| الباب الثاني ۔ الفل الثان حتت 238999990 ( دارا لكشر وأقسامها 


تنظم العلاقات التبادلة بين الدول الحاربة والدول غير المشتركة في الحرب. 
وتمتنع بموجبه إحدى الدول عن الاشتراك في الحرب التي قد تنشب بين دولتین 
1 و آکدر و( 

ويعد الطرف الحاید أصلا محاريًا ولكنه أثر السلم لفتر 5» أو لمصلحة معينة 
ويكون حياده لفترة زمنية» فيكون حياده مؤقتّاء أو يكون حيادا دائ) بأن يتم 
الاتفاق بين المسلمين وهذا النوع من المحارب أن يبقى بعیدا عن الیل إلى عدو 
المسلمين أو يحارب السلمین بل يحافظ على جانب السلم. 

وهذا النوع من الحياد فيه تعطيل مقاصد الشريعة من إقامة الجهاد» ونشر 
الدعوة» وجعل أرض المسلمين ذات رقعة جغرافية محدودة لا يمكن من خلاها 
مدافعة العدو أو ز نشر الإسلام» وان ن كان في الأصل والهدف من الجهاد هو نشر 
الإسلام فإن تحقق نشره بأي جهاد غير القتال فانه يستغني عن القتال ويلجأ إلى 
هذا النوع من الجهاد غير القتال وهو منهج نبوي فأنه ما كان يرسل الجيوش 
القع حتى يستفرغ جهده في محاولة بلاغ رسالته بغير القتال» فإذا تعذر ذلك 
أرسل الجيوش التي قد سبقها الرسل والدعاة» فهذا النوع من الحياد المؤبد لا 
يتفق مع أصول الدعوة إلى الله. إلا إذا أذن للدعاة بالدعوة ونشر الإسلام بکل 
حرية وإذن لهم في تطبيقه في وسط المسلمين في تلك البلاد وم یمارس عليهم أي 
أمر من الأمور التي تمنع حرية تدينهم وإقامة شعار الدعوة» ولم يكن فيه إعزاز 
لأهل الكفر وإذلال للمسلمين بل كان العكس. 

بقول الدكتور الطريقي: «أما الحياد الدائم وهو بقاء الدولة بعيدة عن 
الحرب ‏ فهو غير جائز سواء أكان من قبل السلمین» أم من غيرهم» فإنه إن كان 


(۱) آثار الحرب (۱۹۸). 


[ الباب الثاني ۔الفکل التانو 


من قبل المسلمين فإنه يترتب عليه تعطيل الجهاد: وبقاء الدولة الإسلامية مكتوقة 
الأيدي ولا سیم إذا كان ذلك عن اتفاق مع الدول كلها. 


وإن كان من قبل دولة كافرة فهذا يمنحها عزة وقوة وتمكيئًا في الأرض وهو 
في الوقت ذاته عزة للكفر ورسوخ له وهذا ما لا يتفق مع غايات الجهاد. وهو 
أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفل وأن يكون الدين كله 
ر“ 
آما الحياد المؤقت فإنه قد جاء ما يدل عليه في الشرع. 
قال الله تعالى: چ دوا اڑٹکفروں کما کتروا رون سوا قلا نشوأ ینبم ابا 
حقی اجره في سیل الو کان را دوه شوشم حَيثُ ودنموم ولا تمد 
مني یکا ولا کیا © الا ال لو اک کرم تم ونم یک از جر 
حورت دودشم أن بکیلوگ از یو ی وك کا الله لطب نک ماموم 
7ھ لو وال چس تا جَعَلَ الَه تک عم سلا © 
سود مر و موا مهم کل ما ردأ ال لته تكسو فيا إن 
لم یعارلوھر ویلھوا ایرالم َي ا ری مدوم واٹلومم حیث تنشو 
رک جع لک ان سلطا یکا )ابچ [الساء: .]٩۱-۸۹‏ 

يقول ابن السعدي مل ت (۱۳۷۹ ه): «ثم إن الله استثنى من تتال 
هؤلاء ثلاثة فرق. إحداهم: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق 
فيكون له حکمهم» والثانية قرم حصرت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين أو 
قومهم فهؤلاء يتركهم أيضاء والثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر 


. (۱) الاستعانة بغير المسلمين (۱4۸). 


[ الباب الثانج الفصل الثان ( دارالكفر واتسامها 


عن احترامکم وهم الذي قال الله عنهم یدود لت ... کچ . 

«مع أن الآيتين الأول والثانية ذهب بعض أهل العلم إلى القول بآنا 
منسوخة)”". ۱ 

يقول الشوكاني لج ١١٠١(‏ ه): «فالذين يدخلون بالجوار والحلف مع 
قوم بينكم وبينهم ميثاق» فان الحلف والعهد يشملهم. فلا يحل قتاطم كا أن 
الذين لم يتعرضوا لقتالکم. أو القتال معكم ضد آخرين ولزموا الحيادء فلا يحل 
لكم قتالهم فهو حرام عليكم»”". 

كما أنه حرام على ا مسلمین قتالهم ما بقوا على الحياد فكذلك يحرم عليهم 
الإعانة على قتاضم ما داموا على العهد ويريدون التعامل مع ا مسلمين عل آساس 
السلم إلى أجل العهد وتبادل النافع والاحترام المتبادل في زمن الحياد. فإنه يجب 
أن یریہم المسلمون الوفاء بالعهود. 

قال الله تعای: یایب لت اموا آڑفوا بالحقود وَلَدُم.... گا [المائدة: ۱]. 

وتقوله تعالی: جل لا که الین تع یرک ف لین تن ورک أن 
تروهر وتقیطرا لیم إنَّ اله OEE‏ [المتحنة: ۸]. 

ففي هذه الآيات تقرر حکم الساعدة والمحايدة إلى أجلها مع الکفار وبناء 
على ذلك فإن الکفار السالین الحایدین لا تجب معاداتبم» ولا تصح موالاتهم. 
وإِنما یعاملون بالعدل والاحسان وال فلا پعادون معادات الحاربین ولا یوالون 
مولاة المؤمنين وانا يجوز معهم التعامل على أساس العدلء والصلة بالعروف 


(۲) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۱۹4). 
(۳) فتح القدیر (۱/ 4۹5). 


[ الباب الثاني -الفصل الثان ست 000809 تس | دارالكفر وأقسامها 


وکف الأذى والعدوان عنهم والاعانة علیهم ما دام أہم يحافظون على مبدأ 
حقوق الحياد علا أنه قد يتحول الحارب إلى حاید حسب الاتفاقیات. وكذلك 
لا يبقى المحايد أبد الدهر محايدًا إنما الحياد إلى أجله. 

وقد ورد ما يدل على الحياد في السنة عدد من الأحداث والأحاديث تدل 
عا ی المحايدة ومشروعيتها عن ان لنبي لو أنه قال : الدعوا الحبشة ما دعركمة 
واتركوا الترك ما تركوكه»”') 

وهذا فيه ملمح على أن الحياد قد يكون عند ترك العدوان والإعانة على 
المسلمين أو القتال للمسلمين. 

«فقد روى أصحاب السير والمغازي أن النبي ہلپ لما غزا غزوة الأبواء 
وادع خشي بن عمرو الضمري وكان سید بني ضمرة في زمانه على ألا يغزوا بني 
ضمرة ولا يغزوه ولا أن يكثروا عليه جمعًا ولا يعينوا عليه عدوًا وكتب بينه 
وبينهم كتابًا 7 ومثله ما ورى أن النبي با وادع هلال بن عويمر الأسلمي 
على أن لا يعينه ولا يعين عليه»”". 

قال الدكتور الطريقي: «فإن قيل هذا ليس حيادًا بل هو موادعة احتوت على 
بعض الشروط وني قائمة هذه الشروط إلا.يظاهروا على النبي وال غزواه وقيل 
هذا الشرط وارد في كل مودعة بل هو مطلوب ولو لم يشترط قيل: هو حياد وان 
كان قد تم بصيغة الوادعة. 


(۱) النسائي (1/ ۰68۳ وقال الألباني لا باس به سلسلة الأحاديث الصحيح رقم (۷۷۳). 
(۲) البذاية والنهاية (؟/ ٣٥۳)ء‏ زاد العاد(۳/ .)١54‏ 


(۳) راد المسير (۲/ ۱۵۷). روح المعاني (۵۰۹/۰). 
(6) الاستمانة بغير السلمین (۱۵۱). 


. يل ۱ 
دجت جم دعب 


( دارالک ضر وأقسامها 


الحياد من الأمور التي راعى الإسلام أحكامها وقنن أمرها وذلك بحسب 
ما يكون فيه مصلحة للمسلمين ولا يترتب عليه تفويت مصالح أهم من 
مكاسبه وهو في حقیقة أمره مؤقت إلى أجل يراه المسلمون. 

يقول ابن حجر مَللّ: ت (۸۵۲ه) «الوادعة المتاركة» والراد مها متاركة 
أهل الحرب مدة معينة لصلحة»( الحياد المؤقت يعد هو الأصل في الحياد بين 
دار الإسلام ودار الكفرء ولا يخلو أن يصدر من المسلمين ما تقتضيه المرحلة من 
ضعف أو انشغال بجهاد أو مصلحة يتحقق من خلاهها نصر الدعوة. 

أو أن يصدر من غير المسلمين يحقق كذلك مصلحة. فإنه لا یمانع النظر فيه 
والعمل به إلى أجله لأن فيه نوعا من الهادنة والموادعة؛ وان كان الأصل ا یاد. 

وللحياد أحوال فإن كان الحياد صادرًا من المسلمين أنفسهم فإما أن تكون 
الحرب بين المسلمين والکفار. 

وحیتئذ فانه يلزم المسلمين القعال وعدم الاعتزال عن مصاولة العدو باسم 
الحيادء وذلك إذا كان الکفار معتدین على السلمین أو هجومًا على أي جزء من 
دار الإسلام أو نقضوا العهود والواثیق التي نصت عليها اتفاقيات الحياد. 

يقول ابن تيمية يللي ت (۷۲۸ه): «فأما إذا أراد العدو ا هجوم على 
المسلمين فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين کلهم وعلى غير المقصودين 


ضف 


لا عانتهم» 
(۱) فتح الباري /٦(‏ ۳9۹ 
(۲) مجمرع الفتاوی (۳۵۸/۲۸). 


[ دارالک نر وأقسامها 

هذا في حال دفع العتدي إما إذا كان اهاد خارج دار الإسلام فإنه يلزم 
المسلم عدم الاعتزال إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: 

عندما يكون القتال بین المسلمين غير المهاجرين ديار الكفار وكان لهم عهد 
في دولة الإسلام؛ فحینٹذ یشرع الاعتزال كما هو ظاهر الآية: ‏ زد یناما 
وَهَاجروأ وَجَهدُوا بوهم وام في سیل أف وال وم ورا لك بعصم 
001 ہوکے ہے ار وس 72 نظ ے ےےے۔ ہے ہی وس وگ مس 
یه بس وال منوا ولم بهاجروا ما لکر ین ولیتهم من شؾو حى يباجروأ وَإِنِ 
ہی م سوم ك سم ۸۶ھ 4 سے مر و سے" ر | ی و 
اضر في الین کم اسر لا عل فوم ينك ریم يق واه يما 


ول سر انير 


معملونَ بد 7 4 [الأنفال: ۷۲]. 

ففي هذه الآية دلالة أن السلم عليه التصرة للمسلمين الا إذا کان السلم لم 
هاجر وكان الكافر تربطه مع دولة الإسلام معاهدة حیادہ إلا إذا کان أولئك 
المؤمئون غير المهاجرين مستضعفين واعتدى عليهم الكفار فإنه يجب النصرة 
حينئذ لأن اعتداء أولئك على هؤلاء المستضعفين ناقض للعهد. 

قال الله تعال: وما لکز لا وت فى سیل الله وَالْمسْتَضَْفِينَ بت لاه 
والولدان يفوا 2 [النساء: .]۷٢‏ 

الحالة الثانية: 

أن تكون ا حرب بين المسلمين والکفار ول تكن حربًا هجومية من الکفار 
على المسلمين» ويوجد معاهدة بين بعض المسلمين والکفار على الحياد فإنه یشرع 
الاعتزال من قبل المسلمين أصحاب العهد إلا إذا كان في دخوضم ضرورة 

ما ورد عن حذيفة بن الیمان 6# قال: «ما منعني بدرًا إلا أنني خرجت أنا 
وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمدًا فقلنا: ما 


سسحت ۱۲۸999 998 ص 


07+ 
نريده» ما نريد إلا الدینة. فأخذوا منا عهد اللہ ومیثاقه لتنصرفن إلى الدينة ولا 
نقاتل معہہ فأتينا رسول اللہ لچ فأخبرناه ا خبر. 

ما رگ و ۰ .ا ۵ 

فقال: آنصرفا. نفي لهم بعهدهم ونستعین الله علیهم»" . 


وقد ذهب العلماء أن هذا الابقاء ليس واجبًا لأن وجوبه يمنع الجهاد مع 
الإمام. 


دار الكفر وأقسامها 


يقول الإمام النووي لي ت (٦۷٦ھ):‏ «وهذا ليس للإيجاب. فإنه لا 
يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام وناثبه. ولکن آراد النبي َو : ألا يشيع عن 
أصحابه نقض العهد وان كان لا یلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر 
تأویلا»(. 

يقول ابن قيم الجوزية ل ت (۷۵۱ه): «إن أعداءہ إذا عاهدوا واحدًا 
من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم. كا عاهدوا 
حذيفة وأبا الحسيل أن لا یقانلاهم معه لٹ فأمضى هم ذلك وقال لهيا». 

«انصرفا نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم»”". 

آما إذا كانت الحرب بين دولتين كافرتين ففي هذه ا حالة لا تخلو المسألة من 
صور: ۱ 

الصورة الأولى: أن یکون بين الدولتین الاسلامية وبين إحدى الدولتین 
التحاربتین عهد ما لأصل الاعتزال وعدم مضرة آي من الطرفین ولان احرب 


)١(‏ مسلم. )١514/7(‏ رقم (۱۷۸۷) الطبراني (۱۷۸/۳) رقم (۳۰۰۰ ۸۳۰۰۱ أحمد 
(۵/ ۳۹۵). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲/ ۱۱6). 
(۳) زاد العاد (۱۰۰۱۳۹/۳). 


سح ووو 9001۲۹ خب 


۲ دارانک فر واقساسها 


هنا في سبیل الشيطانء فلا يجوز آبذا نصرة الطرف الذي ليس له عهد على ذي 
العهد. أما نصرة ذي العهد .على الطرف الآخر فإنه لا ينبغي إلا إذا كان 
للمسلمين فيها مصلحة ظاهرة. 

الصورة الثانية: أن یکون بين الدول الإسلامية وبين إحدى الدولتين 
التحاربتین حلف ويجب التناصرء فالأصل عدم امياد بل ينبغي نصرة الدولة 
ا حلیفة بشرط ألا تكون معتدیة على دولة ضعيفة فحيتئذ لا تشرع نصرتباء لأن 
ذلك إعانة ها على الظلم» ويكون هذا الحلف حلمًا على ظلم الآخرين وهذا لا 
يجوز وقي حالة نصرتها ينبغي أن تكون النصرة با مال والسلاح لا بالرجال. 

لأن القتال الشروع في الإسلام ما كان لإعلاء كلمة التوحید وذلك القتال 
انا هو انتصار للحلفاء الكفار. وهذا یتحقق بمجرد المساعدة المالية. 

إلا أن كانت الدولة الحليفة ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع أن تقاتل تحت 
رايتها الخاصة فلا مانع أن تتدخل الدولة الإسلامية بجيشها لنصرة المظلومين 
ودفع الكفار الظالمين. 

ولعل هذا ما نستوحيه من موقف النبي لو من حليفته (خزاعة) التي 
دخلت في حلف دولة الدينة إبان (صلح الحديبية) ثم لما اعتدت قريش 
وحلفاؤها بنو بكر على خزاعة قاتلهم النبي وال وكان ذلك سببًا لفتح 
مگ 

الصورة الثالثة: أن لا يكون بين المسلمين والكفار من أطراف النزاع عهد 
ولا حلف أو أن يكون هناك حلف بین السلمین وطرفي النزاع معًا فا شرع أن 
يعتزل السلمون القتال ونبذ التحیز إلى أي فريق من الفريقين. 


(۱) زاد العاد (۳/ ۳۹۲)ء الاستعانة بغير المسلمين (4 ۱۵). 


زب یمسج مكهت 
وینظر في الاستثناء زذلك إذا كان أحد الفریقین معاديًا للاسلام وحتمل أن 
يكون في انتصاره أثر على المسلمين وخوف منه أن يكون مهددًا للمسلمين 
وبذلك فإنه يصار إلى نصرة الفريق الآخر با مال والعتاد وما يمكن من ذلك. 
ما یترتب على ا یاد مع أهل دار الكفر. 
الحياد من الأمور التي قد تدعو الحاجة إليها وقد تكون مرحلية بالنسبة 
للمسبلمين. أو اصلحة تقتضيها الرحلة علیا أن الحياد قد يكون حيادًا موق 
وهو الذي يدور عليه فحوى ا خطاب الشرعي ويكون ا یاد على نوعين: 
.١‏ أن يكون بين المسلمين وبين دار الكفر. 
٢‏ أن يكون من طرف دولة كافرة مبناه على موقف تتخذه. 
فالأول: على المسلمين أن يفوا بالشروط وأن تعتزل الدولة الكافرة ا حخرب 
ضد المسلمين» وأن يكونوا في مقام أهل الصلح. 
الثاني: أن هذا الوقف لا خرج تلك الدولة عن كونها في دائرة الحربيين 
باعتبار أن الوقف من طرف واحد ولم يبن على اتفاقية ومعاهدة فیکون هم حكم 
ا حربیین غير المحاربين» ولا يجب قتاهم بمجرد كفرهم ولكنه مباح» ويجوز 
للمسلمين أن يقيموا علاقات سلام مع هؤلاء. 
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تغیر حال الدار 

تغير حال الدار من الأمور التي تطرأء ولوجود مثل هذا الطارئ فقد اجتهد 
الفقهاء في دراسة هذه الحالة وتحليل وضعها وقد اعتمدوا في ذلك على الأصل 
المعروف أن العلة تدور مع الحكم وجودًا و عدمّا؛ فإذا كانت العلة هي غلبة 
الأحكام للإسلام في فترة من الفترات» ثم غلبت عليها بعد ذلك أحكام الکفر 
فإنها تتحول من دار إسلام إلى دار كفر لتغير حال الحكم فيها على خلاف بين 
بعض العلماء في ذلك. 

وقد تقدم معنا أن دار الكفر إذا غلبت عليها أحكام الإسلام فقد اتفق 
العلیاء آنبا تتغیر من دار الكفر إلى دار الإسلام بمجرد إظهار أحكام الإسلام 
فيها وحكم المسلمين لحاء لأن العبرة في المسألة والعول عليه في تمييز الدور هو 
غلبة الأحكام فإن كانت الغلبة للأحكام الإسلامية فهي دار إسلام وإن كانت 
على النقيض من ذلك كانت دار كفر» وهذا يسري على تغير أحوال الدور من 
حال إلى حال. 

و نستطيع أن نبین صوره فيما يأتي: 

الأول: أن يتغلب أهل الحرب على بلدة من بلاد الإسلام فيسيطروا عليها. 

الثاني: أن يرتد أهل بلد من بلاد المسلمين عن الاسلام ويغلبوا:غلى هذا 
البلد ويمتنعوا فيه ويجروا أحكام الکفر فيه. 

الثالث: أن ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبوا على البلد أو الدار. 

يقول محمد ابن ا حسن: وأبو یوسف - رحمهما الله -: «تصير البلاد دار حرب 
إذا ظهرت فيها أحكام الكفرء سواء اتصلت بدار الحرب فكانت يجاورة هاء أو ۸ 
تتصل» وسواء بقى أحد من أهلها المسلمين أو الذميين آمنا بأمان الإسلام 


و وو ۱:۵ ۲ لسلس وو9 0990015 ح 
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بقول الکاسان عم ت (۵۸۷ه): «وجه قولم| - محمد ابن الحسن» وأبو 
یوسف ‏ أن قولنا دار الاسلام ودار الکفر إضافة دار إلى الاسلام وإلى الکفر 
وانما تضاف الدار إلى الاسلام. أو إلى الکفر لظهور الاسلام أو الکفر فیها كما 
تسمی احنة دار السلام لوجود السلامة فيهاء وتسمی النار دار البوار لوجود 
البوار فيهاء وظهور الاسلام والکفر بظهور أحكامهماء فإذا ظهر أحكام الکفر في 
دار فقد صارت دار کفر» فصحت الاضافت ولهذا صارت الدار دار إسلام 
بظهور آحکام الاسلام فیها من غير شريطة آخری» فکذا تصير الدار دار کفر 
بظهور أحكام انکفر فیها . 

ويقول أبو يعلى طلأَ: ت (458ه) «إن دار الکفر إذا كانت الغلبة فیها 
لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فكانت السلطة فيها إسلامية انقلبت إلى دار 
الإسلام». 

ويقول ابن تيمية وي ت (۷۲۸ه): «كون الأرض دار کف أو دار إيمان. 
أو دار فسق ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سکانبا فكل 
آرض سکانا المؤمنون التقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت» وكل أرض 
سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت» وكل أرض سکانبا الفساق فهي 
دار فسوی في ذلك الوقت.فإن كان سکانبا غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي 
دارهم . 
(۱) أصول انعلاقات الدولية (۱/ ۳۲۷). 
(۲) بداتع الصنائع (۷/ ۳۰ 
(۳) المعتمد في آصول الدین (٢۲۷)۔‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۰۲ء 


سسحتت ووو( "ليوو تسس 
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وقد حالف في ذلك الإمام أبو حنيذة 8 حون فلم يجعل العلة مطلقه بل قیدھا 
بشروط وهذه الشروط هي: 

الأول: ظهور أحكام الكفر في هذه البلاد على سبيل الاستشهاد, بأن يحكم 
الحاكم بحكمهم» ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين» ولا يحكم فيهم بحكم 
الإسلام بأن يكون القانون المسيطر قانونًا غير إسلامي» والأحكام التي تنفذ 
أحكامًا مناقضة للأحكام الإسلامية. 


الثاني: أن تكون الدار متاخة لدار الحرب متصلة بها جاورة هاء بأن لا 
يتخلل بینها بلدة من بلاد الإسلام يلحق منها الدد للمسلمين» وبذلك تكون 
ممنوعة على المسلمين بهذا الاتصال اغرافی» فلو كان إقليم غير إسلامي قد 
أحاطت به الأقاليم الاسلامية» ولا سلطان لأحد عليها لا تعد ديارًا غير 
إسلامية. 

الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان 
المسلمين. 

فقد اعتبر أبو حنيفة لم أن أساس تحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر 
تغير الأحكام الملاصقة سواء کانوا مسلمين أو غير مسلمين کالذمیین. 

وعند النظر في ما ذهب إليهء فان الإمام آبا حنيفة لا ختلف من حيث غلبة 
الأحكام أنها تغير حال الدار كبا سبق أن قررناه عن الإمام أبي حنيفة كلم أنه لا 
يعتير أساس اختلاف الدارين هو فقدان الأمان وأن هذا ضابط التقسیم» لکن 
نجد أنه ذكر الملاصقة» لدار الکفر وهذا خلافا لما ذهب إليه الجمهور. 

يقول ابن قيم الجوزية مول ت (۷9۱ه): : «ٍن الأرض التي لا تجري عليها 
أحكام الإسلام إنها لا تکون دار إسلام وان لاصقتهاء فهذه الطائف قريبة إلى 
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مكة جذا وم تضر دار إسلام بقتح مكة كذلك | از 


وهذا الشرط ليس مناسب اشتراطه ولا غيره. وعند النظر في واقع الدنیا 
الیوم نجد أن الوسائل تغيرت والامکانات أصبحت مقدورا عليهاء والاتصال 
متحقق بأقل ما یکون حيث یمکن الوصول من غرب الدنیا إلى شرقها بکل 
سهولة ويسر وذلك عن طريق ال جو والبحر وغير ذلك من الوسائل التطورة 
جذا والتي أصبحت تحاكي سرعتها ما لا یتصوره الانسان القدیم ومن ذلك 
زمن الامام أي حنیفة ےل ۱ 

يقول الامام محمد أبو زهرة ت (٣۱۳۹ھ):‏ «لکن اشتراط المثاخنة لتوقع 
الاعتداء أصبح غير ذي موضوع لأن آمن الأرض آخذ یتحکم نی الأجواء بل 
یتحکم في الفضاء ول يعد القتال يحتاج إلى المثاخنة» بل إن القنابل الفتاكة تصل 
من آدنی الأرض إلى آقصاها ولذلك تری أن هذا الشرط لا موضع له الآن ولو 
كان الامام آبو حنيفة حیّا ورأی ما نری لترك الشرط لأن الاختلاف بیننا وبینه 
ليس اختلاف حجة وبرهان بل اختلاف حال وزمان»(. 

ومن رتب على هذه الأقوال خلاف رتب عليه لا بوجد على رأي ابحمهور 
دار إسلام اليوم. 

فقال: «أما ما یتر تب على الخلاف أنه على رأي الجمهور ل بوجد ايوم ود 
اسمه دار الاسلام - أي الدولة التي تطبق الشريعة الاسلامية على مواطنيها أما 
على رأي أبي حنيفة لق فان إطلاق اسم دار الاسلام على الدولة الإسلامية 
العاصرة یعتبر صحيحًا لأنه يرى أن دار الإسلام لا تعتبر دار حرب بمجرد 


.)۳۲۲/۱( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)04( العلاقات الدولية في الاسلام‎ )۲( 
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ظهور أحكام الشرك فيها بل لابد من توفر الشروط الثلائة... ولابد أن آذکر أن 
بعض العلماء العاصرین آخذوا برأي الامام أبي حنيفة في محاولة منهم لاطلاق 
اسم دار الإسلام على الدول القائمة الیوم». 

أقول وعند التأمل في حال الدول الإسلامية في البلاد الإسلامية والتى 
انحسرت عنها سيادة الأحكام الشرعية في كل ميادين الحياة في معظم الشعون 
الحياتية سواء فیا يتعلق بالأخؤال الشخصية. أو السياسة أو الاقتصاد. أو 
التحاکم. أو غير ذلك من التشريعات أو الآداب والسلوك. 

أو العلاقات الدولية» أو الولاء والبراء» وهذا الانحسار قد يعظم في بلد 
حتى يشمل كل مناحي ا ل حیاۃء فتجد القوانين الوضعية تحکم الناس في كل 
شؤون حیاعہم حتی في شؤون الأحوال الشخصية محلياء والشرعية الدولیة 
وأنظمة القوانين الدولية» وأنظمة الجمعيات الكافرة والتي ترمي إلى تفسخ 
الشعوب من دياناتها والمسلمين بالذات من دينهم» وهذا الوضع هو الغالب على 
دول البلاد الإسلامية» والتي أصبح يسيطر على قانونہا محاربة الماضي والتخلف 
كما يسمى والسعي في ركاب الحضارة عن طريق استقدام کل غث في حضارة 
الدول الكافرة وتبذ كل القيم الدينية والدخول في منظومة التغریب» ومكافحة 
الإرهاب (الإسلام) وأصبحت هذه الدول شوم على أهل التدين والدعاة إلى 
العودة إلى مصدر العزة والكرامة للشعوب الإسلام وهذا كامن في الدين. 

وهذا الانحسار قد ينحسر في الأحوال الشخصية فقط وهو حال بعض 
الدول الإسلامیة وهناك من تحاول تطبيق ما تستطیع من الإسلام لكنها تحارب 
وترغم على الاحتكام إلى القوانين الدولية وهي تحارب فتقع أحيانًا وتتمانع أحيانًا 


.)۱۹( الأحكام السياسية للافليات السلمة نی الفقه الإسلامي‎ )١( 
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وهده الدول هي أحسن الدرل حال ومن خلال هذه الأحوال یظهر لك 


آحوال البلاد الاسلامية وما آلت إليه. والتي لم یسبق ها على مدار التاريخ أن 
تکون بہذہ الصورة السیئة فقد كان يمر ببعض مراحلها الضعف على المسلمين. 
من خلال حروب الاعداء التي تستنزف قواهاء ثم التخلي أحيانًا عن بعض 
أدبياتها الاسلامیة فیسیطر الاعداء على بعض آطراف البلاد الاسلامیت 
فیغلبون علیها أحكامهم» الا أن هذا الأمر لا يدوم طویلا فسرعان ما تنهض 
الأمة وتستجمع قوتہاء وتستعید ما فاتہا ویعیدونبا إلى داثرة دار الاسلام. 

ومن ثم یمکن القول بأن واقع السلمین اليوم غير مسبوق:في تاریخهم مما 
أشغل بال العلماء المعاصرين فحاولوا النظر في وضع البلاد الإسلامية أما زالت 
دار إسلام» أم آصبحت البلاد والتي يحكم فيها بغير الإسلام دار کفر مما دفعهم 
إلى البحث عن حكم شرعي في أقوال الفقهاء القدامى في حكمهم على البلاد 
التي انحسرت عنها أحكام الشريعة الإسلامية لفترة ماء وتنزيل هذه الأحكام 
على البلاد الإسلامية في ا حاضر حتى ذهب بعضهم إلى ا حکم على بلاد الإسلام 
اليوم بانہا صارت بلاد كفر. 

والذي يظهر أن إلحاق الحالة التي حلت ببلاد الإسلام كلها بحالة حلت في 
جزء من بلاد الاسلام في وقت من الأوقات. هو إلحاق غير دفیق» وتنزيل 
لأقوال الفقهاء في غير منازها الصحيحة. 

لأننا لو طبقنا هذا على آرض الواقع بہذہ الكيفية لترتب عليه أن نحكم على 
بلاد الإسلام بأغها أصبحت دار كفر وهذا له آثاره الضارة الخطيرة وأبعاده التي 
لا تحمد عقباهاء ومن ذلك انحسار المد الإسلامي» وعدم بث روح الدفاع عن 
هذه البلاد. إذا ألمت ہا الأعادي لکونہا بلاد الكفر. 


ويترتب على ذلك خلو الدنيا من دار الاسلام وهذا لا يستقيم مع روح 


الشرع وما ورد فيه من الآثار الدالة على استمرار ظهور الدین کقوله و : لن 
پبرح هذا الدين قات تقاتل عليه عصابة من السلمین حتی تقوم الساعة». 


وما ورد في حدیث الا هجرة بعد الفتح» "" وهذا يدل على أبدية مكة کدار 


اسلام. 

يقول ابن حجر عم ت (۸۵۲ه): «وني ا حدیث بشارة بأن مكة تبقی دار 
إسلام بدا 

وهذا نخلص أن البلاد الاسلامية إما أن تكون دار إسلام حقيقة وحكًاء أو 
تكون دار إسلام حک| لا حقيقة. 


وغذا فإن البلاد الإسلامية وان قلنا: أنها دار إسلام حك) لا حقیقةء لا يعني 
آنها تشبه دار الإسلام من كل وجه. بل هل دار إسلام ناقصة من وجوه عديدة 
وبالتالي لا تأخذ أحكام دار الإسلام من كل وجه وإنما ينظر في كل حال على 
حدة. 

. يقول الدکتور سام الرفاعي: «هي دار إسلام ناقصة من وجوه عديدة 
وبالتالي لا تأخذ أحكام دار الإسلام من كل وجه وإنا ينظر في كل على حدةه 
فإذا طلب ا حاکم الزكاة من المسلمين فلا يعطاهاء لأن هذه الدار وإن حكمنا أنها 
دار إسلام» إلا أن ا حاکم فيها لا يطبق شرع الله ولا يلتزم به» فان أعطى الزكاة 
فقد يصرفها في غير مصارفها الشرعية وهذا هو الغالب. لأنه غير ملتزم بأحكام 
الشريعة الإسلامية. 


(۱) مسلم (۱۵۲4/۳) رقم (۱۹۲۲)ء أحمد (۵/ ۱۰۳). 
(۲) تقدم 
(۳) فتح الباري (۳۹/۲). 
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وكذا إذا دعا ا حاکم إلى الجهاد لا يطاع» الأن الراية التي يرفعها ليست راية 
إسلامية وقد حرم پگ على المسلمين أن يقاتلوا تحت رایة عمیة»(. 

ومن خلال ذلك نستطيع أن نتزل فتوى شيخ الإسلام ابن تمه 

عندما سٹل عن بلد «ماردین» هل هي بلد حرب. أم بلد سلم فأجاب. 

«آما کونہا دار حرب. أو سلم فهي مركبةء فيها المعنيان» ليست بمنزلة دار 
السلم التي تجري عليها أحكام الاسلام» لكون جندها مسلمین: ولا بمنزلة دار 
اخرب التي هي أهلها کفار بل هي قسم ثالث نعامل المسلم با یستحقه 
ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بها یستحقه»(. 

يقول الدكتور عابد السفياني: «إن الدور التي يغلب عليها الکفار تختلف 
فمنها ما لايبقى منه أثر للإسلام ويخرج منه المسلمون. أو يقتلوا وهذا هو 
الغالب على دور الحرب عند الفقهاء قدییا بخلاف (مار دين) التي أفتى فيها 
شيخ الإسلام. لکن هل الأولى أن يطلق عليها بأنها (دار حرب) دون تفصيل في 
بيان الفرق بينها وبين (دار الحرب) الأصلیة أم الأولى التفصيل في العبارة كما 
صنن شيخ الاسلام في فتواه» هذا هو سبب ا خلاف والذي يظهر لي أن الأول 
التفصیل وبيان الفرق بين (ماردين) وغيرها من دور ا حرب الأصلية أو التي 
ارتد أهلها القیمون فيهاء وكذلك فان هذا التفصيل يفيدنا وجوب مراعاة هؤلاء 
المسلمين في الأحكام الشرعية كما أنه يصور ا حقیقة الواقعة ىا هي بخلاف ما 
لو أطلق شيخ الإسلام الحكم فقال (ماردين) دار حرب. فإنه قد يتوهم السامع 


آنبا مثل دور اخرب الأصلية أو أن المسلمين فيها قد ارتدواء والحتيقة ختیقة أنبا 


(١)أحكا‏ مالأحرال الشخصية ٠٦۸(‏ ٥٤)۔‏ 
(؟) حم ع الفتاری (۲۸/ ۲۱ 
کے 


۔۔ سک ووو( )ووه جح 


كت 
ليست دار حرب أصلية وأن أهلها لم يرتدواء بل بقي فيها أهل الإسلام 
بإسلامهم» والذين غلبوا عليها وعطلوا الأحكام الإسلامية هم الكفار وكذا من 
كان في حكمهم من بعض أهلها»”". 

نخلص إلى أن البلاد التي كان السيادة للمسلمين عليها لا تخلو من أحد 
هذه الأحوال: 


.١‏ بلاد كانت دار إسلامء ثم تغلب عليها الكفار وأخضعوها لحكمهم 
حتى أصبحت أحكام الکفر هي الغالبة» فالحكم لثل هذه عند الجمهور 
هي غلية الأحكام ومن خلال استقراء آرائهم فإن دار الإسلام ودار 
الحرب الحكم فيها يدور على ما جعلوه علة وهي غلبة الأحكام» فكيف 
وقد سيطر حكم وأحكام الكفار على بعض البلاد الإسلامية سابقًا مثل 
آسبانیا (الأندلس) وما كان في حكمها فهذه تعد دار کفر» وقد تتحول 
إلى دار حرب. ونسأل الله أن يعيدها إلى المسلمين. 

۲. بلاد تعد دار إسلام حكمً) لا حقيقة وهذا نستطيع أن نقول أنه متحقق 
في أكثر البلاد التي كانت دار الإسلام حقيقة وحکیّاء وهذا الأنسب في) 
أراه لأننا لو قلنا باشتراط غلبة أحكام الإسلام في دار الإسلام لترتب 
على ذلك أن يكون كثيرًا منها إن لم يكن جلها من ديار الإسلام دار کفر» 
ويجب على ا مسلمین فيها الهجرة وأي بلد يمكن أن يستوعب من تجب 
عليه المجرة إذا كان السلمون أكثر من مليار» فإنه قطعًّا ستكون ديار 
الإسلام صغيرة في مساحتها وحدودها وتحديده یصعب. وبذلك يقع 
السلمون في حرج وأثر ذلك ستفرغ الديار من السلمین مما یجعل من 


(۱) العولة (175). 


900000۲ موو( 0986107 جح سس 


( الباب الثاني الفصصل الثالث 


تلك البلاد رافد قوة لأعداء السلمین ولا آدل على ذلك من 
الجمهوريات التي كان يحكمها الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي فانه 
عندما اتحسر ذلك الحكم وجد للمسلمين مدا إسلاميًا رافده 
السلمون الذي بقو فی ديارهم حتى ذهب الحكم الشيوعي ونسأل الله 
أن يأتي قريبًا بتلك الراية الإسلامية التي يكن هؤلاء وغيرهم في البلاد 
الإسلامية مددًا لها للجهاد في سبيل الله. 
وقد حرم بعض العلماء الحجرة من دار إسلام يسكنها مسلمون ثم استولى 
عليها الکفار وغلبوا عليهاء فغلبت بغلبتهم أحكامهم, لأن امجرة في هذه الحالة 
تضعف کون الدار دار سلای وتصبح دار كفر بالهجرة فیجب عدم الهجرة لا 
يترتب على ذلك من مصلحة. 
يقول الشيخ زكريا الأنصاري مل ت (۹۲7ه): «إن البلد الذي يسكنه 
مسلم دار إسلام فیحرم أن یہاجر منه لثلا يصير بذلك دار حرب»”2. 
وهو ما أفتى به الرملي وش ت (٤٠١٠٠)ء‏ مسلمي أرغون بالأندلس بعد 
استيلاء النصارى على بلادهم) 
«بل لا تجوز الهجرة منه لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غیرهم ولأنه دار 
إسلام» فلو هاجروا صار دار حرب». 
وليس معنى ذلك أن تغير ا حکم يستصحب ما كان قبله فإذا كانت دار 
إسلام ثم غلب فيها حكم الكفار أن نقول إن الأصل بقاء الدار دار إسلام لأن 
في ذلك بعد الأمر الأخر الدور التي كانت دار كفر ثم تحولت إلى دار إسلام ألا 


(۲) فتاوی الرملي (4/ ۰۵۳ 4 ) بهامش الفتاوی الکبری لابن حجر افيتمي. 


( الباب الثاني الفصصل الثالث 


يجري علیها استصحاب ما كانت عليه قبل التحول وهذا يژدي إلى التناقض بل 
إن أهل دار الكفر إذا رضوا بحکم الاسلام يتحول دارهم إلى دار اسلام. 

وقد تقدم معنا کلام شيخ الاسلام في اعتبار أحوال الأرض كأحوال العباد 
فيكون الرجل تارة مسلیّاه وتارة کافزاء وتارة مؤمتاء وتارة با تقيّاء وتارة فاسمّاء 
وتارة شقياء وهكذا ا مساکن..٠.٠.‏ 

-١‏ دار إسلام حقيقة وحکیّاء وهذه الدار هي التي يغلب فيها. أحكام 
الإسلام وان وقع في حكمها بعض الأخطاء التي لا تحرج عن دائرة الإسلام 
وان وقعوا في بعضص الخالقات الشرعية ولکن بقي نظام الحكم والغلبة 

نقل ابن البزاز الكردي تق ت (۸۲۷م) عن الإمام أبي شجاع ل 
فتواه التي قال فيها: «والبلاد التي في آيدي الكفرة اليوم ‏ القرن ا خامس ال هجري 
- لاشك أنها بلاد إسلامية لعدم اتصافا ببلاد ا حخرب: ول يظهروا فيها أحكام 
الكفرة. بل القضاأة مسلمون.. والملوك الذي یطیع ونہم عن ضروره مسلمون 
والذي يطيعونهم لا عن ضرورة فطاعتهم موادعة» وأما البلاد التي عليها وال 
مسلم من جهتهم يجوز إقامة المع والأعياد وأخذ الخراج وتقلید القضاة.. 
وطاعته للکفر ما :موادعت أو مخادعة... وقد تقرر أنه ببقاء شيء من العلة يبقى 
الحكم. وقد حكمنا بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار كانت من ديار الاسلام 
وبعد استيلائهم. فإن إعلان الأذان وابشمع والجماعات والحكم بمقتفى 
الشرع والفتوى والتدريس ذائع بلا نكير من ملوكهم, فا حکم بأنها من بلاد 
الحرب لا جهة له». ۱ 


.)۳۱۲ ۱۳۱۱ /۳( الفتاوی البزازية للبزازي‎ )١( 


( الباب الثاني - الفحصل الثالث 


وتعد فلسطین من المشاكل الشائكة التي تثير الكثير من التساژلات والتي 
ینظر هل هي دار حرب ؟ آم دار كفر أم دار إسلام» ولکن عند التمعن في 
وضعها وسکانبا وابعاد القول فیها بحکم معين على هذا البلد والذي قد یکون 
له خاصية تختلف عن البلاد الاسلامية التي وضع الکفار أيديهم علیها مباشرةه 
أو نصبوا من یقوم مقامهم بالدور الذي يريدون علًا أن هذه النطقة ها وضع 
شرعي» فهي مسری الرسول !ال وهي موقع تصارع احضارات؛ وهي مكان 
نزول عيسى والمقام يطول بذكر ما هذا البلد. فيبقى له وضع خاص هذا الوذ 
أنها تبقى دار إسلام وأن من يُغير عليها يقاوم ویجارب ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن يبرم معه اتفاقية أو معاهدة أو سلم بنسبة لما يتعلق بفلسطين وإقامة 
دولة إسرائيلية على جزء من أراضيها لا يجعلها دار كفر أو يجعل بعضها دار كفر 
بل يجب نزع ما احتلته بالقوة وإرغامها على الإسلام أو ا حزیة أو الخروج منها 
ما ما ذهب إليه بعض من نظر إلى أنها دار كفر وليست دار حرب. فهذا فيه 
شطط ويجانبة للصواب لا يترتب عليه من اعتراف بإسرائيل» الأمر الأخر 
الاستسلام والخنوع والخضوع لاتفاقيات المهانة والعار التي فيها الذل والصغار 
للأمة الاسلامية» لما فيها من روح الاستسلام والانہزامیة وكذلك إطفاء جذوة 
حب تحرير فلسطين من قلوب السلمین: وتبجینهم وجعلهم تحت وطأة 
الاتفاقيات والتطبيع مع إسرائيل والتي يحاول فيها استعمار العقول قبل البلاد؛ 
وهذا فيه البلاء كل البلاء للأمة وقبول الخنجر المسمومة فی خاصرة الأمق لا 
تقبل أمة هذه الكيفية إلا أمة قد ماتت وأضحت في عداد الماضي» وأرى أن 
فلسطين تضع الأمة على المحك» وخاصة الشعوب الإسلامية» وبالذات علماء 
الأمة لأن حكام الأمة إلا من رحم الله قد باعوا فلسطين في سوق النخاسة 
والأدهى من ذلك أنهم قد باعوا ذمهم وشعوہہم ومقدرات بلادهم ولا أدل 
على ذلك من العراق. 


( الباب الثاني الفصل الثالث 


ففلسطين دار إسلام وان كان لاسرائیل التسلط فیها. 


یقول الدکتور السیلی: «ینقل عن بعض الفقهاء أنه إذا آقیمت الشعاتر 
الاسلامية. أو غالبها كانت دار ٍسلام حتی ولو تغلب علیها حاکم کافر كما هو 
ال حال في آرض فلسطین فإنها دار اسلام رغم إسرائيل هي الحاكم الکافر 
الحتل»۲. 

ومذا خلاف ما فتی به بعض العاصرین في وضع فلسطین من أنها انقلبت 
من دار اسلام إلى دار کفر. 

یقول الدکتور کامل الدقس: «ومن ظن أن دار الاسلام لا يمكن أن تنقلب 
إلى دار كفر فقد آبعد النجعة وفاته واقع الأندلس في السابقء وواقم ألبانياء 
وفلسطين في ا حاضر وليس الأمر مقصورًا على هذه البلدان فقط بل إن بلدانًا: 
أخرى صارت كذلك» ومن فهم ما معنى حق الفهم لا خفی عليه الأمر»” 2. 

وأفتى الشيخ محمود عاشور الوكيل السابق للأزهر بقوله: 

«إن إسرائيل لم تعد لنا نحن المصريين دار حرب؛ لأن هناك اتفاقيات 
ومعاهدات سلام بيننا وبینها». 

وهذه التجزئة في الأمة تجعل مصر تختلف عن غيرها هذا غاية الجهل بحال 
الأمة. لأنها أمة دين واحد فقرآنبا واحد وسنتها واحدة» وقبلتها واحدة».فكل 
أحكام الاسلام ها واحدة إلا ما بخص فئة أو بقعه بحكم لنازلة خاصة بهم وقد 
ردت هذه الفتوى (جبهة علیاء الأزهر) فقد: 


(۱) التعايش بين ال حضارات (۷۵). 
(۲) العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البیانی في سورة التوبة (۱۲۸). 
(۳) جريدة النخبة» السبت ٤‏ حرم ۱6۲۹ ه. 


كت 


شنت (جبهة علماء الأزهر) هجومًا حادًا على الشيخ محمود عاشور الوكيل 
السابق لشيخ الأزهرء على خلفية تصريحات قال فيها:إن إسرائيل لم تعد لنا نحن 
المصريين دار حرب لأن هناك اتفاقيات ومعاهدات سلام بيننا وبينهاء نی إشارة 
إلى معاهدة (كامب ديفيد) الموقعة بین مصر وإسرائيل منذ عام ۱۹۷۹م 
وتساءلت الجبهة في بيان: «أي سلامء وأي معاهدات. وأي اتفاقیات يلزمنا با 
شرعنا. ويأمرنا بالوفاء بها دیتنا ؟ هل كان لعلماء الشريعة قول فيها محرر لله غير 
ما صدر عنهم في قراراتہم وفتاواهم وبياناتهم الشرعية أم هي السياسة الخادعة : 
الماكرة التي يعرف الشيخ قيمتها ومداخلها من سابق عهده بها منذ أن كان عضوًا 
. بمنظیات الشباب فارتضاها وما يصدر عنها ناسخة لدين الّه» وحملت الجبهة ' 
بشدة على عاشور. قائلة: إنه أدان نفسه بنفسه وفضحها با سجله عليها با اقترفه 
من الكثير من الخطاياء حسب قوها. 


واتهمته بأنه يجهل حقيقة الموقف الشرعي من تلك القضية» قضية فلسطين 
وواجب جهاد الغاصبين ها العتدین على حرماتنا وأعراضنا فيها وأنها ليست 
بدا ولن تکون بقضية وطن:أو شعب. أو دار سلام لليهود ما بقي في المسلمين 
عرق ينبض ونفس يدخل ويخرجء بل هي قضية ایمان» أو كفر وقضية عقيدة 
ودین. ۱ 

وأشارت إلى الشهید (عز الدين القسام) بوصفه أول موقد لشعلة الجهاد في 
الأراضي الفلسطینیة وهو أحد طلبة العلم بالأزهر الشریف الذین وفدوا ال 
مصر من الدیار الشامية لطلب العلم بهاء وكان من خيرة طلبة العلم العاملين بہا 
علموا من أبناء الأزهر موقد جذوة الجهاد نی الأمة إن شاء الله دائا. 

والشیخ عز الدين القسام هو من مواليد اللاذقية سنة ١۱۸۷م‏ درس في 
الأزهر. وكان من عداد تلاميذ الشيخ محمد عبده» وقد أضحى في ال ۲۰ من 


ووو( ۱۵۸ 990 تس 


( الباب الثاني ۔ الفحصل الثالث 


وفمير سنة ۱۹۳۰م علا من أعلام الجهاد یتردد اسمه في بلاد فلسطین کلھاء 
عندما استشهد مع بعض رفاقه وهو يؤدي واجبه في مقاومة الاحتلال البريطاني 
للأراضي الفلسطينية. 

ونددت الجبهة بوصف عاشور لإسرائيل بأنها دار عهد. كما قال في تصريح 
نقلته صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها الصادر الخميس ال ماضي» تعليقا على 
فتوى للشيخ فرحات سعيد المنجي المشرف العام السابق على مدن البعوث 
الإسلامية بتحريم الزواج من نساء إسرائيليات. 

فقد أبدى وكيل الأزهر الأسبق تحفظه على هذه الفتوى» لان (الحرب شيء 
والشريعة شيء آخر) مستندًا إلى قول الله تعال: «( الوم یل لگ ای ومام 
توا الكتب حل لک وطعامک جل کم والتصکت م الت وحصت من ادن 
وا الكتب ين تیگ دا »تیوه اجره مخصیین ع مین ولا متخزیت 
آخدان ومن يكف بالایتن فد خبط عمل وهر في ارو من لسن 4 [المائدة: ۵]. 

واعتيرت اطبهة أنه ليس من الرجولة والروءة والانسانية وشرعا أن 
توصف إسرائیل بالدار لأنہا عصابات مستوردة من غيرهم, فلا يقال ها: دار 
حرب. ولا عهد ولا ذمة ولا سلام ولا آمان» وصف إسرائيل بالعصابة الغائرة» 
متوقعة أن «تذهب» عن قريب كما وعد الرسول با نظرًا لقوله: «تقاتلون 
الیهود فیختبی اليهودي منهم وراء الحجر والشجر فينطق الحجر يا عبد الله إن 
ورائي يبوديًا فاقتله» وقالت الجبهة: هذا هو وصف الصهاينة الشرعيء. 
رالإنساني» والقانوني بحق عصابات وسيظل هذا أمرها حتى يسترد العرب 
والمنلمون أراضيهم» وآموافم وديارهم» ويجتمع على أرضها مرة ثانية شمل 
الفلسطینیین الذين أخرجوا من ديارهم وآمواهم بغير ذنب اقترفوه أو جرم 
ارتكبوه» وأوضحت الجبهة أن الوصف الشرعي للدولة الفلسطينية الآن هو أا 


ووو( ۱۵۹ 998 ص پچکھ یھت 


دار مخصوبة لا ینتقل عنها وصف الدار لغيرها أہدأء مشددة على أن تخلیصها من 
آيدي غاصبيها فريضة شرعية وواجب على جميع السلمین آداژه. 

ولفتت الجبهة إلى أن آساس العلاقة بیننا وبين البهود الغاصبين ها من 
صهاينة وصلیین هو السیف فقط عقيدة وإيانا رعملا لا يبطل ذلك حکم 
حاکم أو يشفع فيه ضعف طارئ» أو وجود جاثر.کما فالت الجهة أن حکم 
الجاكم كما هو مقرر شرعًا لا يحل حرامًا أو يحرم حلالا وأنه لا طاعة في ا معصية 
وإنما الطاعة في العروف كما جاء به ا حدیث الشریف. وأن طول الوقت لا 
يكسب في حكم الشرع الغاصب حقًا فان الحق كما قال عمر بن الخطاب :قديم» 
وقال: إنه من العيب على وكيل الأزهر السابق أن يجهل جميع القرارات والفتارى 
والبيانات الصادرة عن علماء الشرع العاملين منذ أول بیان صدر عن مؤتمر علماء 
فلسطين الأول النعقد في القدس يوم ۲٢‏ يناير ۱۹۳١‏ حتى آخر بیان لجبهة 
علماء الأزهر في هذا الشأن» وقالت إنه من العيب على الشيخ محمود عاشور أن 
يجهل مثل هذا أو يتناكر له فقد كان يومًا ما مستأمنا على أعمال مجمع البحوث 
الإسلامية والذي كانت جميع قراراته على هذا الدرب درب الحق ولزوم ذروة 
سنام الإسلام» صادقة مع الله تعالى حتی عطلت اجتاعاته الصحيحة وذوت 
آع‌اله في العهد الطنطاوي» في إشارة إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد 
طنطاوي. ۱ 

واستعرضت الجبهة العدید من فتاوی العلماء وأئمة الفتوی والأمة وأعمال 
المؤتمرات الشرعية للجمع ولغيره في هذا الشأن. 

وقد ذهب عدد من العلماء إلى عدم جواز الاعتراف بإسرائيل على أنہا دولةه 
لأن فلسطين أرض مغتصبة. وقد أفتى بذلك: 


«د/ نصر فريد واصلء مفتى مصرء وحمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة 


| الباب الثانی ‏ الفحسل التالث 


والقانون بالازهر سابقا. وعضو جمع البحوث الإسلامية» ود / عبد الصبور 
شاهین الأستاذ بکلیة دار العلوم؛ ومحمد أحمد السیر أستاذ العقيدة بالأآزھر 
ود/ محمد أبو غدیر رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية الأسبق بجامعة الازهس 
والشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق. 

وبنی العلماء حرمة قبول شرط «الإسرائيليين» الاعتراف بکون «إسرائيل» 
دولة یہودیة على عدد من الأدلة الشرعية أهمها: 

«أنه لا يجوز للمسلمين التنازل عن حقوقهم في ) الأرض المغتصبة. لأن 
فلسطين أرض إسلامية وواجب على المسلمين تحريرها بالجهاد بوسائله كافة ولا 
يجوز الاعتراف بها سلبه العدو من أرضنا... فالاعتراف يعني و الجهاد المأمور 
به شرعًا وهذا لا مجوز...»(٩‏ 

وبناء على ذلك فإن الهجرة من فلسطین آمر غير مرغوب فيهاء لأن فيه 
أضعافًا للجبهة الإسلامية وکین للمغتصبين. 
٭ يقول الدكتور سليان الراية: «إن الاذن بالهجرة منها إضعاف حبهتها 
3 تقویض لصمودها في وجه الكافر الحتل فضلا عن آنبا هدف من أهداف 
الکافر يفرح لتحقيقه ويتفاءل بدنو حصول مقصوده وتحقیق أطباعه وتفرده 
بفلسطین كلها یذ يظهر أن ال هجرة مذمومة وحكمها على تفاوت وإن كانت 
الحجرة إلى بلد. مسلم بقصد دفع ا حرج وإدراك الفرج؛ فیکره ذلك ولا يحرم وان 
بقاء السلمین في فلسطین أولى وأفضل مالم يبلغ حد الضرورة. 

وان كانت امجرة إلى بلد الکفر فحرام على كل حال وعلى كل قصد. لأن 


م٠٠‎ ۰۷/۱۲/۸ ۱۲۸ مجلة الجتمع العدد (۱۷۸۰) ۲۸ ذو القعدة‎ )١( 


سڪ و جح 


( الباب الثاني الفصل الثالث 


الضرورة لا بتصور تعیین دفعها بالهجرة إلى بلادالکفر :۹ 

ویقول الأستاذ الدکتور يونس الأسطل: «إن الیهود حریصون على 
استفزازنا من الأرض لاخراجنا منها حتی تخلو هم وحدهم. لذلك فقد اتبعوا 
سياسة التهجیر والابعاد. وتضییق الخناق على الناس لعلهم هپربون بحثا عن 
الامن ولقمة العيش وهم حریصون على إلغاء حق العودة... فلیتق الله امرژ یری 


أن على أهل فلسطین أن یہاجروا منها. لیخلو فیها ا جو لبني إسرائيل وأضرابهم 
من الفسدین؛'. 


وقد ذهب بعض العلماء الشافعية إلى أن دار الاسلام التي كان یسیطر علیها 
السلمون وتغلب علیها آحکامهم. ثم استولى علیها الکفار فأقاموا أحكامهم 
فيهاء وغلبت علیها أنها لا تصير بذلك دار کفر مطلقًا بل هي دار اسلام. 

يقول ابن حجر افيتمي وم ت (۹۷4ه): «عن الأرض التي كانت دار 
إسلام (ما حکم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفرًا مطلمًا... ویتعذر 
عودة دار الکفر؛ وإن استول عليه الکفار) صرح به الخبر الصحیح (الاسلام 
یعلو ولا يعلى عليه)» فقوضم الراد به صيرورته كذلك صورة لا حکما والالزام 
أن ما استولوا عليه من دار الاسلام يصير دار حرب. ولا أظن أصحابنا 
یسمحون بذلك بل یلزم عليه فساد وهو آنبم لو استولوا على دار اسلام في 
ملك أهلى ثم فتحناها عنوة» ملکناها على ملاکها وهو غاية البعد»(؟. 

يدل كلام ابن حجر اميتمي أن الدار إذا غلب عليها حكم الإسلام ثم تخیر 


(۱) جلة البيان العدد (۲۵۳) رمضان ۱۲۹ هاسيتمير ۲۰۰۸م (49). 
(۲) مجلة البیان العدد )۲٥٢(‏ ذو الحجة ۱۲٩‏ ه. 
(۳) تحفة الحتاج شرح النهاج (۹/ ۱۹۰۲۱۸ ۲). 


مسح ووو 6007و تس 


( الباب الثاني الفصصل الثالث 


الحكم وأصبحت الغلبة حکم الكفر وم يعد حكم الإسلام أثر فإن الدار تبقی 
على أصلها وم تتقلب إلى دار کفر وهذا القول من ابن حجر عم قد نصوره 
من آقوال يعض الشافعية والتي ورد فیها الاشارة إلى مثل هذا التصور. 

يقول الدكتور عابد السفياني: «ويمكن أن أوضح حاصل کلامه - أي 
الميتمي ‏ فیم| بلي: 0 

أولا: أن ابن حجر يريد أن يقول إن ما كان نی أصله دار إسلام لا يكون دار 
كفر مطلقا حتى لو غلبت عليه أحكام الكفر. 

ثانيا: أن هذا القول مصرح به في كلام الأصحاب وما جاء من النصوص 
التي تدل على خلاف ذلك هي مؤولة عند ابن حجر" . 

علا أن مثل هذا التصور الذي قال به ابن حجر نقل عن بعض الشافعية - 
رحمهم الله مثل: 

البجيرمي حلت (۱۲۳۱ه) يقول: «إن دار الإسلام هي الدار التي 
يسكنها المسلمون وان كان فيها أهل ذمت أو فتحها السلمون؛ وأقروها بيد 
الكفار؛ أو كانوا يسكنونهاء ثم جلاهم الكفار عنها»”'". وهو من المتأخرين. آما 
من المتقدمين. 

فقد أشار إلى ذلك الإمام الرافعي إل ت (۰۲۳ ه): فقال: دار الإسلام 
ثلاثة أضرب: 

أحدهما: دار يسكنها السلمون والثاني دار فتحها المسلمون والثالث دار 
كان المسلمون يسكنونها ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفار. 


.)۱۱۲( العولمة‎ )١( 
.)۲۳۰/4( حاشية البجيرمي على الخطیب‎ )۲( 


( الباب الثاني الفصصل الثالث 


وأما عد الأصحاب الضرب الثالث دار إسلام؛ فقد يوجد في کلامهم ما 
يقتضي أن الاستبلاء القدیم يكفي لاستمرار الحكم؛ ورأيت لبعض التأخرین تنزیل 
ما ذکروه على ما إذا کانوا لا یمنعون السلمین فيهاء فإن منعوهم فهي دار کفر»"؟. 
وعند النظر ني استدلا مم باحدیث «الاسلام یعلو ولا یعل»۲. 


(۱) العزیز شرح الوجیز /٦(‏ 4۲۳). 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري معلقا (۲۱۸/۳): 5 

وقد ورد عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية تکون تحت النصراني» أو اليهودي فتسلم 
هي: قال: يفرق بینهیا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه رواه عبد الرازق )۸۳/٦(‏ رقم 
(۱۰۰۸۰ (۷/ ۰۱۷۳ ۱۷ رقم (١١٦۱۲))ء‏ والطحاوي شرح معاني الآثار 
(۲۵۸/۳). اللحل (۷/ ۵۰۱۵). 

وعند البخاري بلفظ «کان ابن عباس رضي الله عنهیا مع آمه من الستضعفین وم يكن مع أبيه 
على دين قومه وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى». وهذا صحیح عن ابن عياس» وهذا 
يشعر بأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهیا لكنه قد روى مرفوعا. 

يقول ابن حجر: «كنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس. فيكون من كلامه ثم لم أجده 
من كلامه بعد التبع الکثیر؛ ورأيته موصولا مرفوعًا من حديث غيره عند الدارقطني» 
من حديث عائذ بن عمرو الزني بسند حسن» فتح الباري (7/ ۲۲۰). 

أما قول ابن حجر كنت أظن ابن حزم في المحلى قال... فما ذكره رواه عبد الرازق والطحاوي 
کا تقدم» وقد رواه ابن حزم (۷/ 0 0). 

وقال في تغليق التعليق: وهذا إسناد صحيح ل أعرف إلى الآن من أخرجه (۲/ .)٦4٤‏ 

والمرفوع قال عنه ابن حجر حسن, وقال العيني: «فإن الدراقطني أتمرجه من كتاب النکاح 
في سنته بسند صحیح على شرط ا حاکم* عمدة القاري .)۷٥/۷(‏ 

قال عبد الله المدني: «وراه الطبراني في معجمه الوسط والبيهقي في دلائل البنوة» عن داود ابن 
أبي هند عن الشعبي؛ عن ابن عمرء عن أبيه عمر ابن الخطاب» عن النبي يي قال: 
«هذا الدین يعلو ولا يعلى» وأما سند الصنف ففيه عبد الله بن حشرج قال الدارقطني: 
كلاهما جهرلان» حاشية على سنن الدارقطني (۲۵۲/۳). 


( الباب الثاني الفعصل الثالث 


فان العلماء ردوا ذلك وبینوا أن استدلال من استدل به على عدم تغير حال 
دار الاسلام غير صحیح منهم علیاء الشافعية. علا أن الحديث فيا ورد عن ابن 
عباس في اليهودية أوالنصرانية تکون تحت النصرانی؛ أو اليهردي فتسلم هي 
قال يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقد رد هذا الاستدلال العلماء 
ومن ذلك علياء الشافعية ‏ رحمهم الله . 

فقد قال الشرواني ت (4105ه): اذعرى صراحة الحديث فيا أفاده بحل 
تأمل إذ المتبادر منه أن المراد يعلوه انتشاره واشتهاره وا ماد الکفر» إلى أن يأتي 
الوقت الموعود يه قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورية بعض داره دار حرب 
كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتہم عليهم في كثير من الوقائم»۱. 

وقال الدكتور عابد السفياني: «ولو كان العنی كما یقصد ابن حجر الميثمي 
أن دار الإسلام إذا ذهبت ذهب استعلاء ء الاسلام ومن ثم فهو لا يقول بانقلاب 
صفة الدار حتى مع غلبة الأحكام عليهاء لو كان المعنى كذلك لارتفع 
الاستعلاء عن أصحاب النبي واو في مكةء ولكان هذا المعنى معارضا لنص 
القرآن الذي لم يشترط للاستعلاء إلا شرطًا واحدّا وهو الایمان فليس إِذّا معنى 
الحديث أنه لا استعلاء إلا بأن يكون للمؤمنين دار إسلام» وان زوال دار 
الإسلام ‏ لأي أمر کان - وعدم وجود شلطان للمؤمنين ومنعه يعني أنهم ليسو 
هم الأغلبينء وما دام أن استعلاء المؤمنين لا يزال فإن دار الإسلام لا تزال ليس 
شيء من ذلك كله حتى يستدل ابن حجر بہذا الحديث على بقاء الاسلام». 

وقال سلييان تويولباك: «وأما الحديث الذي استدلوا به فأرى أنهم م يُرَفقَوا 


(۱) حرا شي الشرواني» وابن قاسم العبادي على تحفة الحتاج (۹/ .)۲٦۹‏ 
(۲) العولة (۱۱۹). 
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في الاستدلال به حيث يعارضه الواقع» لأن هناك كثيرًا من البلدان كانت تحت 
حكم الاسلام» واحتلها الكفار وأعلوا فيها الکفر بل المراد من الحديث - والله 
أعلم ‏ أن الإسلام دینا وشريعة شامل کامل ولا یعلو على الدين والشريعة غيره 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به»۱. 

وقد استدلوا على ذلك بالنقل والعقل 

١‏ - الدليل النقلي: 

عن رسول الله وال : أنه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى علیه» والاستعلاء 
في الأرضء وهو إعلاء كلمة اللہ وارتفاع رايته لا ينفك ولا يزول فكذلك 
الإسلام إذا اتصفت به الدار لا ينفك ولا يزول عنهاء فانقلاب الدار التي كانت 
دار إسلام إلى دار كفرء يفهم منه عدم استعلاء الإسلام وفيه خالفة لنص 
ا حدیث: ولا كان الاستعلاء ثابتا للإسلام بنص الحدیث: فإنه لا يجوز أن تنقلب 
داره إلى دار كفر حتى مع سلطة الكفار عليها وغلبة أحكامهم فیها». 

۲- الدليل العقلي: 

«إننا إذا قلنا بانقلاب دار الإسلام إلى دار كفر لنتج عن ذلك حكم فاسد» 
وهو أن الكفار لو استولوا على دار إسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها 
على ملاكهاء وهو في غاية البعدہ”'' 

يقول الدكتور عبد العزيز الأحمدي: «ومعنى كلام ابن حجر هذا: أن القول 
بصيرورة دار الإسلام التي استولى عليها الکفار وأقاموا فيها أحكامهم دار 


(۱) الأحكام السياسية (۲۳). 
(۲) تحفة المحتاج (۹/ ۰6۲۹۹ وحاشية البجيرمي (5/ ۲۲۰). 
(۳) تحفة الحتاج (۹/ ۰6۲۹ وحاشية البجيرمي (۹/ ۲۲۰). 


کفر يؤدي إلى حکم فاسد. وهو أن المسلمين لو تمكنوا من ملك هذه الأرض بعد 
استيلاء الكفار عليها بنتحها والسيطرة عليهاء وإقامة أحكام الله فيهاء ولو بعد 
مدة من الزمن ماذا تعمل ببذه الأملاك التي ملكها السلمون» هل يردها على 
أصحابهاء أو تكون من الغنيمة وتقسم بين الغانمين والفاتحين هاء وإذا قلنا 
بقسمة الأموال والأملاك فإن الملك يملك على صاحبه وهنا نقع في الفساد الذي 


أشار إليه بابن حجره”“. 


وهذا القول من ابن حجر افيتمي ومن وافقه من الشافعية لم يسلم هم بل 
ردوه وبینوا أنه خلاف الذهب لا من حيث الاستدلال ولا من حيث التقعيد. 

أمام خالفة ا مذهب فقد قال الاوردي ملي ت (0٠145ه):‏ «ما ملكت يعني 
من دار الشرك عنوة وقهرًا تصير دار إسلام ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين 
لثلا تصير دار حرب)2". 

فهذا الماوردي يخالف ما ذهب إليه ابن حجر الميتمي ومن وافقه ويقول إنه 
لا يجوز للمسلمين التنازل عن دارهم دار الإسلام حتى لا تصبح دار كفر 
باستيلاء الكفار عليها وتغلب حكم الكفر». 

أما ما آشاروا إليه من أن القول بالفساد الذي ظنوا أنه يرتفع به حكم تملك 
المسلم ما كان له قبل تغير الدار وعودتها بعد ذلك فقد رده الشافعية وذلك ماهو 
موافق لقول أهل العلم من المذاهب الأخرى. 

فالشافعي حي يرى أن الکفار لا يملكون على ا مسلمین واستدل على ذلك 
ببعض الأدلة ثم قال: 


() اختلاف الدارين (۲۹۲/۱). 
(۲) الأحكام السلطانية (۱۳۷). 


دكن 
«فدل هذا على أن المشركين لا يملكون شيئا على المسلمين» واذا لم يملك 
الشرکون على المسلمين ما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه في ديارهم -أي 


استعادوه- آشبه والله أعلم أن لا يملك المسلمون عنهم ما لم يملكوا هم 
لانفسهم قبل قسمة الغنيمة ولا بعده»۱؟. 


وقال الشرواني في الرد على ما قاله ابن حجر افيتمي: :هذا تأویل خلاف 
ظاهر اللفظ إذ التبادر - أي من قول الأصحاب - فلو هاجر لصار دار حرب 
کونه حقيقة وحک) لا صورة فقطء وبعید من حيث العنی فلیتأمل»۳. 

يقول الدکتور عابد السفیانی: «فاذا كان مذهب الشافعي یوجب - على ما 
استدل به أن ترد الأملاك على أصحابه الأولين إن علموا أو توقف شم إن 
جھلواء وعلى كل حال فهي لهم على حكم الاستحقاق حتى لو قسمت كما يقول 
ابن رشد فأين يكون الفساد الذي ذكره ابن حجرہ وهو مُلك المالك على صاحبه 
والإمام الشافعي يقول: إنها إما أن ترد إلى أصحابها أو توقف شم؛ وهم أحق بها 
بعد القسمة وقبل القسمة سواء فها هو دا الفساد الذي ظنه ابن حجر يزول 
ویرتفع مع مذهب الشافعي نفسه»(؟. 

وقد آشار ابن رشد ول ت (٥۹٦٥ھ):‏ «أنهم لا یملکون بحیازتہم إياها 
ولا یرتفع ملك أربابها عنهاء فان غتمنها السلمون لم تقسم في الغانم وردت على 
أربابها إن علموا ووقفت هم إن جهلواء وان لم يعلم آنها كانت للمسلمين حتی 
قسمت فجاء أربابها آخذوها بغير ثمن على حكم الاستحقاق. وهذا قول 


.)56 5 /٤( الام‎ )۱( 


(؟) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (۹/ .)۲٦۹‏ 
(۴) العولة (۱۲۳). 


( الباب الثاني الفصصل الثالث 


الشافعي؛ وأبي ثورء وأحد قولي الأوزاعيء وجاعه من أهل العلم». 

علما أن الفساد الذي تصوره اين حجر افيتمي ومن وافقه لا يلزم عند 
المذاهب الأخرى. والصحيح من مذهب الشافعية. 
فعند أهل المذاهب الأخرى. أن الأملاك التي ملكها المسلمون من الأرض 
انت التي كانت دار إسلام ترد إلى أصحابها قبل القسمة أو بعدها قبل القسمة بلا 

ا قيمة وبعد القسمة بالقیمةه. 
20203 وعلى ذلك فان ارتفاع الفساد عندهم أولى لأنم ینصون على أن الکفار 
. يُملكون السلمین أمواهم إذا أحرزوها بدارهم ولاشك أن الفساد هنا يتتفي. 
ذلك أن ملك الكفار بالاحراز مود إلى زوال اللك الاول» وإذا ارتفع الملك 
الاول عاد الملك الثاني من جدید. فيكون ملك الکفار منعقّدًا متملك السلمون 
حين الغلبة فلا يملك اللك على صاحبه بل الغانمون كلهم سواء في الملك غير 
أن المالك الأول أي المالك القديم ‏ له أن يأخذه قبل القسمة بغير ثمن وبعدها 
بشن 

وبپذا يظهر لنا فساد ظن ابن حجر الهيتمي ومن وافقه لعدم تصوره سواء 
على مذهب الشافعي حم وأصحابهء أو المذاهب الأخرى وبناء على ذلك.فإن 
دار الاسلام قد يتغير حافا وتنقلب صفتها وتصبح دار كفر. 

وهو ما اتفق تى عليه أهل العلم قديًا وحديثًا وقد سبق شيء من ذكر آقراهم. 

آما کونبا لا تصير دار الإسلام دار كفر عندما تنقلب صفتهاء فهذا رأي لا 
یتعدی کونه خاصًا بابن حجر افيلمي ومن وافقه وعمدته في ذلك ما ذکره 
الرافعي عن الأصحاب في ذكر القسم الثالث. 


(۱) القدمات والمهدات (۱/ ۰۲۷۳ ۲۷). 


( الباب الثانی ۔ الفصل الثالث 


( تفر ال الدار 


يقول الد کتور سام الرافعي: 

انیا عمدته فیما ادعاه هو ما نقله الرافعي عن الأصحاب في عد القسم 
الثالث من دار الاسلام وهو ما كان یسکنه السلمون» ثم غلب عليه الكفارء 
وهذا ليس صريًْا في الدعوىء إذ يمتمل أن الكفار خابوا عليہ ثم م يتمكثرا 

من إقامة أحكام الکفر فيه لمغالبة المسلمين إياهم» وهذا الاحتمال وغيره يدفع 
الول بأن هذا الحكم أي تعذر انقلاب دار الإسلام إلى دار کفر» هو صريح 
مذهب الشافعي بل لا يزيد أن يكون إشارة إلى هذا المذهب يردها صريح 
قولهم الأول الذي أوله ابن حجر مع أن الكلام الأخرى أولى بالتأصيل من 
الكلام الأول» وا حاصل أن المذهب القائل بأن دار الإسلام لا تصير دار حرب 
بحال لا يعدو أن يكون مذهبًا لابن حجر وبعض الشافعية أما اعتباره مذهبًا 
للشافعية كلهم فهذا بعید کل البعد؛”''. 

واستبعد هذا المذهب بعض أهل العلم نقلا وعقلا. 

فقال توبولباك: «أما القول بأن دار الاسلام لا یمکن أن تصير دازا للکفر 
فأراه بعيدًا نقلا وعقلاء وهذا هو الذي لاحظه الشافعية آنفسهم حيث حاولوا 
أن يوفقوا بین قول الجمهورء فقالوا: إن دار الإسلام تصير دار للکفر صورة لا 
حك أو حقيقة. 

ولا أدري كيف يمكن أن نسمي شيئًا ما إسلاميّاء ولا يوجد فيه ظهور 
للإسلام بل ولا شيء من الإسلامء كا هو ا حال في الأندلس» وسائر البلاد التي 
أجلى منها المسلمون)”". 


(۱) أحكام الأحوال الشخصية (۰4۳ 4 4). 
(۲) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة (۲۳). 


الباب الثاني ‏ الفسسل الثالث 


وہہذا نخلص أن مناط الحكم هنا في تحقق معنی الدار هو غلبة الأحكام 
وظهورها بحيث تکون ها الغلبة والظهور.فإذا غلبت الاحکام الاسلامية تغير 
حال الدار إلى دار الاسلام وإذا غلبت أحكام الکفر وسادت قوانینه. فان البلاد 
تتحول إلى دار کف لأن الاسلام والکفر صفة للدار والصفة تتغير بتغير 
الوصوف. وآن ما ذهب إليه أهل هذا القول بعدم تغير صفة وحال البلاد التي 
ظهر فیها أحكام الاسلام وغلبت یوم من الأيام قول لا خدمه النقل ولا العقل» 
ولا یتفق مع الواقم» فالبلاد التي حکمها الاسلام يومًا من الأيام كالأندلس 
وبعض بلاد آوروبا وما كان في آفریقیا ثم تحول الأمر منها إلى أن غلب علیها 
أحكام الکفر وتغيرت التركيبة الدمغراقية للمجتمع» فأصبح السائد هو الکفر 
والاسلام لا یکاد یذکر آهله بل لا وجود شم. لا يقول عاقل: أن هذه البلاد دار 
إسلام بأي حال من الأحوال لأن الغلبة هي الأصل ل يترتب على الغلبة من 
تحقق مسمى الدارء ثم إن القول بعدم التحول يترتب عليه أحكام شرعية لیس 
لها واقع من التطبيق في واقع ذلك المجتمع لأمر آخر أنه لا يجوز جهاد أهل هذه 
البلاد لأنها دار إسلام وهذا فيه بعد لن الأصل عندهم الأمر الأول والجهاد لا 
يكون إلا لفتح بلاد الكفر في غالبه» ثم فيه تثبیط عن دفع الصائل والعتدي على 
بلاد المسلمين وتحرير تلك البلاد وردها إلى المسلمين» وتعطيل الهجرة من هذه 
الديار عندما یتحقق وجوب افجرة على أهلهاء وهذا أمر فيه مجانبة للصواب 
والله أعلم. 

وبعد هذا نصل إلى أن الدار التي يتركها المسلمون ويغلب عليها الكفارء 
فإنها تتحول إلى دار كفر وهو ما ذهب إليه أتباع الشافعي وجماهير أهل العلم من 
المذاهب الأخرى خلافا لابن حجر الميتمي. والبجريمي ومن وافقها. 


وقد ذهب بعص المالكية والشافعية أن دار الا سلام لا تصر دار حرب 


ے۔-۔ ہس سے Wa‏ بي بوم رس سس 


بمجرد ظهور أحكام الكفر فيهاء آو جرد استيلاء الکنار ما دام السلمون 
يستطيعون أن يقيموا بعض شعائر الإسلام. 


يقول الدسوقي وه (۱۲۳۰ه) من المالكية: «إن بلاد الإسلام لا تصير 
دار حرب بمجرد استيلاء الكفار عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام 
عنهاء وأما ما دامت شعائر الاسلای أرغالبها قائمة فيها فلا تصیر دار 
حرب». 

ويقول الشيخ زكريا الأنصاري علي ت (٦۹۲ھ)‏ من الشافعية: «إن البلد 
الذي يسكنه مسلم دار إسلام فيحرم أن اجر منه لثلا يصير بذلك دار 
حرب:. 

ويقول شمس الدين الرملي لج ت (١١٠۱ھ)‏ عن رجل أسلم فی دار حرب 
الو قدر على الامتناع من الحربيين والاعتزال ثم وم يرج نصرة السلمین با هجرة 
إليهم كان مقامه واجبّا لأن له دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب» ويؤخذ 
من هذا أن کل محل قدر أهل فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام 
وحینثذ فیتجه تعذر عوده دار كفر وان استولوا عليه کا صرح به خير (الإسلام 
يعلو ولا يعلى) فقوم لصار دار حرب. المراد صيرورته كذلك صورة لا حکما 
وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب» وهو بعید». 

وقد استدل أهل هذا المذهب بالمعقول فقالوا: 


.١‏ أن كل بقعة من الارض يستطيع المسلم فيها إقامة شعائر دينه» أو بعض 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۸۸/۲). 
() خباية المحتاج للرملي (۸/ ۸۲). 


الباب الثاني الفعصل الثالث 


منها ویرجو ظهور الاسلام فیها فهي دار الاسلام. ولو حاجر منها 
لصارت دار حرب. وهذا لا يجوز. لأن على السلم أن يوسع أرضية 
الاسلام ویجوز له أن يضيقها ضرورة. 
۲ إذا بقی شيء من آثار الأصل فا حکم للأصل دون العارض وكذلك هنا 
إذا بقي في هذه الدار السلمون وبعض شعائر الاسلام ولذلك فان هذه 
البقعة تأخذ حکم دار الاسلام» ولیس حکم العارض دار الکفر. 
وهذا الاتجاه فيه من الغرابة ما فيه حيث أن البلاد التي تغيرت صفتها لا أثر 
هذا التغير على حكمها وهذا خلاف ما اتفق عليه علماء الأمة التقدمون وهذا نی 
ا حقیقة مثار للغرابة فقد استغربه الأستاذ المنصوري فقال: 

«ولعله يبدو غريبًا أن يجعل الفقهاء الحكم باعتبار البلد دار إسلام منوطًا 
بإقامة بعض الشعائر الدينية وإظهار شيء من أحكام الإسلام بين ربوعها مع 
تملك الكفار لهم وغلبتهم علیها». 

والقول أن دار الإسلام لا تصير دازا للكفر بمجرد ظهور أحكام الكفر 
فيهاء أو استيلاء الكفار عليها فليس بمتجه لأن الاسلام والكفر صفة للدار 
والصفة تتغیر بتغير الوصوف. فعند ظهور الكفر وغلبته على دار الإسلام يؤثر 
على صفتها جرد وجود بعض الشعائر لا يكون مانعًا لهذا التغير لما يأتي: 

.١‏ أن إقامة الشعائر تكون في دار الكفر من لا یعجز عن إقامة دينه فيها 
وهذا لا يوجب الفقهاء عليه ال هجرة کم تقدم» بل هي مستحبة في حقه 
ومع ذلك لا يقولون على هذا الدار أنه دار إسلام لأن إقامة الشعائر 
ليست سببًا مؤثرًا في الدار وإنما المؤثر غلبة الأحكام لتعلق المناط بها أما 


.)۲ ٩ ۰۳ ۵( اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الشرعية‎ )١( 
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الباب الثاتى ‏ الفصصل التالث 


إقامة بعض الشعائر فلا تصلح وحدها متعلفًا للمناط وعندئذ إذ فلا 
تصلح عيزة للدار. 
۲ أن الفقهاء عند الکلام على صفة الدار لم یعتبروا إقامة بعض الشعائر من 
صفة انقلاب الدار لأن العول عليه اعتبار الأصل وم یعول على اعتبار 
إقامة الشعائر ومذا رأي الفقهاء حتی من عارض في انقلاب صفة 
۰ الدار. ٠‏ 
۳ أن اعتبار إقامة الشعاثر في الحكم على الدار مود إلى جعل مناط الحكم 
هو وجود الحرية الدينية في الدار دون اعتبار غلبة أحكام الإسلام أو 
غلبة أحكام الكفرء وإذا ما حققت في هذه القول وجدت أن الحرية 
الدينية نا هي في إقامة الشعائر ويشترط الخضوع لسلطان الكفر 
وأحکامه متى سوى ذلك. 
وعلى ذلك فإن إقامة الشعائر الإسلامية في دار الكفر لا يؤثر أو يؤدي إلى 
وصفها بأنبا دار اسلام» هذا بالنسبة لدار الإسلام التي تغيرت صفتها لخالفتها 
الواقع وعدم تمكن ممارسة أحكام الإسلام ولا يترتب على ذلك من فساد. 

يقول سليان توبولياك: «وأما قول المالكية وبعض الشافعية إن دار الإسلام 
لا تصیر دار للكفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيهاء أو بمجرد استيلاء الكفار 
عليها فليس بمسلم لأن الاسلام والكفر صفة للدار والصفة تتغير بتغير 
الوصوف وعلى قوم يمكن أن تقول اليوم؛ إذ دول الغرب هي دار إسلام وأن 
بعض الدول المسلمة هي دار كفر. 

أما قولهم إذا بقي شيء من آثار الأضل فالحكم للأصل وليس للعارض 
فهذا ليس على إطلاقه حيث بقي اليوم في بعض الدول غير الاسلامية شيء من 
الإسلام وشعائره. مثل بلغاریاء وروسياء والأندلس ولكن لا أحد يقول: أن 


does 


( الباب الثانی الفسسل الثالث 


بلغاریا أو آسبانیا دار للاسلام على الرغم من ذلك. 

آما القول الذي یقول: إن دار الاسلام تصير دار کفر صورة لا جک فلیس 
بمسلم فاحدیث الذي استدلوا به وإن کان حستا ولکن لا يصح الاستدلال به 
في هذا الکان... آما الاستدلال بالعقول فالرد عليه هو: منذ متی آصبح 
استرجاع الحقوق الختصبة من الغاصب الظام حک| فاسدًا ؟ !! 

وهذا فالراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن دار الاسلام یمکن أن 
تصير دارًا للكفر إذا زال عنها سلطان الاسلام وظهرت فيها أحكام الكفر لقرة 
أدلتهم» . ۱ 

وقال الدكتور عابد السفياني: «والغلط انا هو في القول: بأن بقاء بعض 
الشعائر في الدار يجعلها دار سلام مطلقًاء ومن العلوم أن وجود بعض السلمین 
في دار الکفر یقیمون شعاثرهم فيها لا جعلها دار ٍسلام» ولأن ظهور أحكام 
الکفر وغلبته على دار الاسلام له آثر صفتها ومجرد وجود بعض الشعاثر بناء على 


(Dr 


ا حریة الدينية مانعا مطلقا!" '. 
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| الباب الثالث ‏ الفحصل الأول حت 09990910 ۱ اة في دار الكفر ومراتبا 


الإقامة في دار الكفر 

الإقامة في دار الکفر من الأمور التي تعرض فا الاسلام وناقش أهل العلم 
أحكامها وما يترتب عليها من أمور وما هو موقف الاسلام منهاء وقد اجتهد 
علماء الأمة ‏ رحمهم الله في الاستدلال على أحكامها من الکتاب والسنة 
وتوجيه هذه الأدلة حسب ما أداه إليهم اجتهادهم وما تصوره ھا فهمهمء 
فمنهم من ذهب إلى المنع» ومنهم من أجاز ذلك لبعض المسلمين وشرطه 
بشروط وعند التأمل في أقوال الفقهاء وأهل العلم رحمهم الله يجد سعة أفق 
هؤلاء وان اختلف ذلك فیم| بينهم إلا أنه بجد القدرة على الاستدلال وتوجيه 
الأدلة ومعرفة مقاصد الشریعة وهذا كله من الدقة في فهم المراد من التشريعات 
الإلهية» والتأمل في مقاصد الشريعة وفهم الإسلام فها كليًا لا جزئيًا وتنزيل 
الأدلة على وقائعها محاولین بذل كل جهدهم نی إصابة ا حق وإظهاره أملا في 
الأخرة وحبّا في خدمة الاسلامی وتبصير الأمة بأمر دينهاء وقد ذهب العلماء في 
قضية الإقامة في دار الكفر إلى عدة مذاهب وقد تعرضنا لشيء من ذلك في بعض 
قضايا الوضوع فيا سبق بشكل فيه إيجاز» أو يفهم من التعرض لأحكام الإقامة 
ولكننا هنا سنعرض أقوال العلماء ومذاهبهم وما استدلوا به حسب الوسع 
سائلين الله التوفيق والسداد. 


المذهب الأول: مذهب ا انعین من الإقامة في دار الکفر. 

منع أهل هذا المذهب الإقامة في دار الكفر لا يترتب على الإقامة من اختلال 
في مبدأ الوالاة والمعادة والأخوة الإسلاميةء وعدم تكثير سوا د المسلمين وعدم 
المشاركة في جاهدة أهل الک وفيه تجالسة أهل الكفر والحديث معهم 
والخوض في قد بخوضون فیه وا مشاہة والمحاكاة هم في هيئاتهم وأفعالهم 
وأكلهم وشرہم» واستمراء عاداتهم والتطبع بطباعهم ولا في الإقامة من تهدید 


الباب التالث ‏ الفحدل الأول 


ووعید وخالفة لنصوص الکتاب والسنة وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها: 


أولا: القرآن الکریم: 
() وقول تعال: أ یکی أتطبيم كلا يم كم 16 


چم ز الا کارا الع تک ی جوا نا وک مآرهم جر سا 


يس س 1 3 سد سے م علد دص مه س 
مُا بذ 5 الا سکم یک جال لا سار والولران لا یمون جیه ولا - 3 وت سیل 


4 


م مقر 


00 نع وی امن کٹ عفر 46 [النساء: ۹۷ -۹۹]. 

قفي هذه الآية وصف الله من تو من السلمین بمكة ول خرج منهاء وأقام 
في دار الکفر وهي حینثذ دار كفر بالظلم» وهذا وصف فيه الدلالة على التحريم 
لعدم قبول عذرهم في کونهم لم یہاجرواء ولو کانوا مستضعفین لدم حيلة 
ورتب على عدم الهجرة توعدهم بالعقاب الالیم إن لم مهاجروا إلى أرض الله 
الواسعة ولم يقبل إلا أصحاب الأعذار من المستضعفين والذين لا يستطيعون 
حيلة ولا یہتدون سبيلا فرتب على هذه العقوبة. 

قال ابن قدامه حلي ت (۲۱۰ه): «وهذا وعيد شديد يدل على 
الوجوب»(. 

وقد تقدم آقوال العلماء على هذه الایات. 

(ب) قال الله تعال: و إن لين اموا ماما وَجهَدُوا باتولیم راشب 
في سیل الہ وال ایوا وا شرا ریت سب ریا ولا بے نت ما ولم جوا ما 

و من وَلمتيِم ين َه ی يا رن تس کون اون کم متخ ام للا عل 

س رو مر 


رم سکم کم وم یکی وا لَه یکا تسود یی © € (لافل: :00 . 
في هذه الآية رتب الوالاة وهي النصرة على المجرةء فقال تعالى 9 رنب 


.)۱۵۱/۱۳( ينغملا)١(‎ 


[ الباب الثالث . الفعصل الأول 


( الإقامة في دار الکفر ومراتیها 


انوا وم هاچڙوا ما لكر ین تیم من تم » ففي هذا إشارة إلى أن الاية فیها أنه 
لا أخوة ولا ولاية ولا كل ما يترتب على ذلك من أحکام بين من هاجر ومن ۸ 
یہاجر بل بقي في مكة وأقام فيهاء وهذا فيه دلالة على أنه لا يُنصر إذا طلب 
النصرة وكان طلبه من النصرة لمن كان له ميثاق مع دار الإسلامء بل صرح الله 
تعال فقال: فإ ما لمن ولتم من تَىَءِ # وهذا يدل على حرمة الاقامة في دار 
الكفر ووجوب مفارقة ديارهم وقد تقدم شيء من ذكر أقوال العلماء. 


۳ 1 ركام مگ سے مقر و م م4 و » مروت مر 027 کے سی 
5 قال الله تعالی: يكام این ءامتوا لا لوا الود والتمتریت آزیاء ینبم آزیا؟ 


3 0 
چام ہے 2 


بض ومن عوطم کم له یم رد له لا یری الْقَْمَأَيينَ که [نانده: 0۱]. 

في هذه الآية النهي للمؤمنين من اتخاذ البهود والنصارى آولیاء لأن ولاية 
هؤلاء بعضهم لبعض ولیس ذلك من السلم شم وان من أقسامالمؤلاة الاقامة 
بین آظهر الشرکین ما لذلك من قرب قلوب بعضهم لبعضء ولا یترتب عليه من 
الودة والحبة والوالاة هم والاعجاب لمم والحاكاة لأفعالهم والمشابهة هم في 
الأمور الظاهرة التي تنعکس بدورها على الباطن فتؤثر على انتصورات وتخدش 
العقيدة وتوثر على الأفكار وهذا ما نشاهده على كثير من عاش معهم وتطبع 
بكثير من طبائعهم حتى أصبح لا يرى لشيء حرمة؛ ولا لنص شرعي قداسه ولا 
خصوصیته مکانه» وكل ذلك بسبب الإقامة بين أظهر الکفار حتى حاکوهم 
وشاكلوهم وشاببرهم. 

يقول ابن تيمية ول ت (8١الاه):‏ (فالمشامة والمشاكلة في الأمور الظاهرة 
توجب مشابہة ومشاكلة في الأمور الباطنةء والمشاركة في امدي الظاهر توجب 
أيضا مناسبة وائتلاهًا وإن بعد المكان والزمانء فهذا أيضًا أمر محسوس؛ 
فمشاببتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع من اكتساب أخلاقهم التي 
هي ملعونة وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق ا حکم به ودار التحريم 


سس 0 ۵917 لل 


ائباب الثالث ۔ الفصصل الأول 


عليه» فنقول مشایتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابيتهم في عين الأخلاق 
والأفعال الذمومة بل في نفس الاعتقادات. وآیضا فالمشايهة في الظاهر تورث 
نوع مودة وحبة وموالاة نی الباطن» كا أن الحبة في الباطن تورث المشابية في 
الظاهرةء وهذا أمر يشهد به اس والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد 
واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بینھما من المودة والموالاة والاثتلاف أمر عظيی 
وان كانا في مصرهما لم يكونا متعارفین» أو کانا متھاجرین؛ فإذا كانت المشائبة في 
أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية» فان إفضاءها ”. 
إلى أي نوع من الموالاة أكثر وأشد. والمحبة والوالاة لهم تنانی الایمان قال الله 
تعالی: وسن بوم ینک وه ینبم سو 

وقال أبو الطيب العظيم أبادي: دوفیه إبرام وإلزام بالقلب في مجانبة أعد اء الله 
ومباعدتہم والتحرز من خالطتهم ومعاشرتهم لا یز الْمرِّنُونَ كفن لی ین 
دون وم [آل عمران:۳۸]» والمؤمن أولى بموالاة المؤمن وإذا وال الكافر 
ذلك إلى. تداعي ضعف إيانه فزجر الشارع من خالطته بهذا التغليظ العظيم 
حسم لادة الفساد لے نَا الیک َاصَنُوأ إن تطیفوا اليرت كتسروأ 
یروم ل عفني فتنقلبوا کہریں یا نی [آلعمران: 144]. 

ول يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا من خالطتھم في أمر الدنيا 
بغير سكني فيا يجري جری المعاملة من نحو بيع وشراء وأخذ وعطاء ليوالوا في 
الدين آهل الدين ولا يضرهم أن يبارزوا من يحاربهم من الكافرين»" 


(د) قال الله تعال: با ولا رایت الین وضو ادا مش عتم ی وشوا في 


.)۲۲۱ ۰۲۲۰ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۳۳۷ /۷( عون المعبود‎ )۲( 


الباب الثالث - الفکل الأول سس سے الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


EN 


حَدِيثِ قيرف مسم کی . 2 [الأنعام: 1۸[. 


وهذه الآية فيها زجر لمن رأى من يخوض في آيات الله أن يخالطهم؛ وقد 
ذهب العلیاء أن في ذلك دلالة على عدم دخول بلاد العدو وأماكن عباداتبم 
وإرتياد مجالسهم لأن الغالب على أحوالهم ا خوض في آيات الله ومعاقرة 
المتكرات 

يقول القرطبي لي ت (٦۷١ھ):‏ «إن الآية دليل على عدم الدخول في 
أرض العدو ودخول الکنائس والبيع ومجالسة الکفار وأهل البدع» وهم ني تلك 
الحالة التي نبی عن مجالستهم فيها وقلا نجد الكفار في حالة من حالات 
الإعراض عن الخوض في آيات الله وهذا الأمر يستدعي الانتباه عند مجالسة 
الکفار ورد باطلهم عليهم عند تعرضهم لأحكام ال وآیانه أو مفارقتهم عند 


عدم القدرة على الإنكار عليهم»”". 
(م) قال الله تعال: وه 9 اجر ف سیل الله ید ذ فیا اض مرکا کر رک ...پچ 
[النساء: °[ 


نقل القرطبي عن مالك - رحهیا الل ۔ قوله: «مذه الاية دالة على أنه ليس 
لأحد القام بأرض یسب فيها السلف. ویعمل فیها بغير الحق)”") 
وقال ابن كثير مآلك ت (؛ ۷۷ه): «وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في 
مفارقة المشركين وأن المؤمن حیثم| وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه)7". 
وني المنع نوع اتجاه لمن يترتب على الإقامة في ديار الكفر من آثار سيئة على 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۱۲). 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۰). 
(۳) تفسير القرآن العظیم (۲۳۱/4). 


ج 


الباب الثالث ‏ الفسصل الأول | الإقامة في دار الكفر ومراتبها 


المقيم» بل قد يصل الأمر إلى جانب العقيدة فتأثر بل قد يرتد عن دينه؛ أما 
السلوك فحدث ولا حرج فكثرة المساس تفقد الإحساس. 

يقول الدكتور سمح عواد: 

«إن الإقامة في بلاد الكفر خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه 
وآدابه وقد شاهدنا كثيرًا من أقاموا هناك فرجعوا بغبر ما ذهبوا به» فرجعوا 
فسّاقَاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به والعياذ بل حتى صاروا إلى 
الجحود الطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين متهم واللاحقین»( 

ثانيا من السنة النبوية: 

استدل المانعون من الإقامة في دار الکفر بعدد من الأحاديث ورد فيها النهي . 
والتحذير من البقاء في دار الكفر ووجوب الفارقة ها والبراءة من الاقامة بین 
أظهر المشركينء وان البقاء بينهم يؤدي إلى أن يكون مثلهم لما يترتب على ذلك 
من امتهان للمسلم بأن تكون يده السفل وعقيدته غير معتيرة ومنبوذة وما 
يترتب على الاقامة من فساد الأخلاق والعتقد.ومن هذه الأحاديث. 

.١‏ ما رواه معاوية قال: سمعت رسول الله وله يقول: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تقطع التوبةء ولا تتقطع التوبة حتی تطلع الشمس من 
مغریها»(. وحديث عبد الله بن السعدي أن رسول اللہ پچ قال: «لا 
تنقطع ا هجرة ما قوتل العدو»*. 

قال الإمام الشوكاني حي ت (۱۲۵۰ه): «قوله: (ما قوتل العدو) فيه 


(۱) الجنسية والتجنس (۱۸۰). 
(۲) تقدم 


۳( تقدم 
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الإقامة في دار الکفر ومراتبها 
۱ دلیل على أن امجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار)”") 
ویقول العز بن عبد السلام لات (٦٦٦ھ).‏ «افجرة تجب في آخر 
الزمان كما تجب في أول الاسلام»٩)‏ 
وقال القسطلاني طلم ت (۹۲۳ھ): «ما دام نی الدنيا دار الكفر فا مجرة 
منهاواجبة والحكم يدور مع علته:۱؟ 
وقد تقدم الكلام على أقوال العلماء. 
۲. حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ی قال: «من آقام مع 
المشركين فقد برئت منه الذمة)©), 
قال الناوي حٌ: «برئت منه الذمة أي ذمة أهل الاسلام»۳. 


. .)۱۷۷ /۸( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) اعلام الزمرة بأحكام ال هجرة (۳۲). امجرة في القرآن ٩(‏ 48). 

() ارشاد الساري (۷/ ۱۱۳). 

)٤(‏ البيهقي من السنن الکبری (۹/ ۱۲) والحديث فيه کلام. 

قال المناوي: رمز المصنف _ أي السيوطي - لصحته؛ وليس كما قال: ففيه حجاج ابن أرطأة 
أورده الذهبي في الضعفاء وقال متفق على تلیینه. قال أحمد: لا يحتج. به. وقال يحيى: 
ضعیف. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الدارقطني؛ لا يحنج به» وقال ابن عدي: 
رم أخطأ لکن لا يتعمد الکذب؛ وقال ابن حبان: تركوه فيه قيس ابن حازم وثقه قوم» 
وقال ابن المديني عن القطان: منكر الحديث تركه الذهبي» فيض القدير (٦/۷۹)۔‏ 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حجاج بن إسماعيل» عن 
قيس عن جرير أن النبي َي قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة8. 

فقال أبي: «الکوفیون سوى حجاج لا يسندونه ومرسل آشبه» العلل (۱/ .)۳۱٣‏ 

.)۸4۹۷( رقم‎ ) ٠١37/50 فيض القدير‎ )٥( 


الباب الثالث ‏ الفسسل الأول 


حت 
٣‏ ما رواه جریر عن عبد الله َه قال أتيت النبي پل وهو يبايع الناس 
فتلت يا نبي الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط على فأنت أعلم 
بالشرط. مني قال: «أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤني.الزكاة 
وتناصح المؤمن وتفارق الشركہ”'. 
وني رواية قال: آتیت النبي بو فقلت له: أبايعك على السمع 
والطاعة فیا أحببت وفيا كرهت. قال النبي بل : «أو تستطيع ذلك یا 
جرير» أو تطيق ذلك. قال: قل ما استطعت فبايعني؛ والنصح لكل 
مسلم» والبيعة على فراق الشرك»(. 
وني رواية «بایمت رسول الله رو على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
والنصح لكل مسلم وعل فراق المشرك»”". ْ ْ 
5. عن جرير بن عبد الله أن رسول اللہ بو بعث سرية إلى 
ختعم.فاعتصم ناس بالسجود» فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي 
ال :فآمره بنصف العقل وقال: «آنا بريء من کل مسلم يقيم بين 
ظهراني الش رکین؟. 


قالوایا رسول الله ول ؟ قال: «لا تراءی نارما»(. 


)۳۱۵/4( النسائي في الکبری (4۲۸/6) رقم (۷۸۰۰) والبيهقي (9/ ۱۳ أحمد‎ )١( 
.)۸۷۵ /۳( رصححه الألباني. صحیح سنن النسائي‎ 

(۲) النسائي ني الکبری (4۳۸/8)» رقم (۷۷۹۷))ء والجتبی (۷/ ۱8۷) رقم (۰4۱۷۵ 
۷۷ ). وصححه الالبانی» صحیح سنن النسائي (۳/ 8 81). 

(۳) النسائي رقم (۳۸۹۲). 

(4) آبو داوود (۳/ 5 )٠١‏ رقم (۳۹6۵) والترمذي )۱٥٥/٤(‏ رقم (۱۱۰ والنسائي 
رقم (4544)» قال: سمعت محمدًا ‏ يعني البخاري - یقول الصحیح حديث قيس عن 


99961۷9 


و ۱ ۱ 
وني لفظ «أنا بري» من کل مسلم مع مشرل»" 5 
قوله واو : «لا تراءى نارہماه من الترائي تفاعل من الرؤية وإسناد الترائي 
إلى النارين مجاز من قوضم داري تنظر إلى دار فلان تقابلها وتراء‌ی الشيء أي 
ظهر حتی رأيته» ویقال: تراءى القوم. إذا رأى بعضهم بعضا. 


الفصسل الأول 


الباب الثالث ‏ 


ويقال: فأراهما مختلفتان هذه تدعوه إلى الله وهذه تدعوه إلى الشيطان فكيف 
تتفقان ؟ والأصل في تراءی تتراءى حذفت إحدى التاءين تخفیفا»*. 

قال الماوردي مهلي ت (4۵۰ه): قال: «لا تراءى ناراهما» ومعناه: لا يتفق 
رأياهما فعبر عن الرأي بالنار لأن الانسان يستضيء بالرأي كا يستضيء بالنار 
ومثله ما روى عن النبي لو أنه قال «لا تستضيؤا بنار أهل الشرك أي لا 
تقتدوا بر ائهم»؟. 

هذا التفسیر من الامام الاوردي حلم مع توقد ذهنه وجزالة فقهه وسعة 
علمه» وجسارة رأيه إلا أنه في نظري جانب الصواب والّه أعلم. 

لأن الحديث على ظاهره فان الراد بالرژية الرژية البصرية والتي کنی بها هنا 
إلى عدم التقارب والتجاور والخالطة والسکنی مع بعض. مع تضمن الحديث 


اللبي پاچ مرسل وصحح الرسل آیضا آبو حاتم» وأبو داود والدارقطني» نيل الأوطار 

(۱۷۸/۸)۔ 

وقد صحح هذا ا حدیث الشيخ الالباني هن كا في صحيح سنن الترمذي (۱۱۹/۲) ارواء 
الغليل رقم (۱۲۰۷) صحیح الجامع الصغير رقم (۱47). 

.)۱۳۱/۸( رقم 8۷۸۰۸ والبيهقي‎ )۳٦/۸( النسائي‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوزي .)۱۹/٥۱(‏ 

(۳) الحاري (۱۰۵۰۱۰۶/۱2). 


-.حےےھ ووو وو کے __ے 


| الباب الثالت ‏ الفصل الأول 


الإقامة في دار الكفر ومراتبها 


ما ذکر الماوردي حل, 


قال الشو کان جلي (۱۲۵۰ه): «قوله: لا تراءى ناراهما يعني لا ينبخي 
آن یکونا بمرضع بعحيث تکون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى على وجه 
لو كانت متمكنة من الابصار لأبصرت الأخرى. فاثبات الرژية للنار مجازه۳. 

وقال ابن الأئیر ل ت (1۰ه): «أي يلزم السلم ويجب عليه أن یتباعد 
منزله عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت ناره تلوح وتظهر 
. للمشرك إذا أوقدها في منزله. ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم وإنم| كره 
جاورۃ المشركين لأنهم لأ عهد هم ولا أمانء وحث المسلمين على الهجرةا. 

وقال الخطاي للق ت (۳۸۸ه): انی معناه ثلاثة وجوه قيل معناه: لا 
يستوي حكمهاء وقيل معناه: أن الله فرق بين دار الإسلام والكفر فلا يجوز 
لسلم أن يساكن الکفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارّا كان منهم بحیث يراهاء 
وقيل معناه: لا یتسم السلم بسمة المشركءولا يتشبه به في هديه وشكله»”". 

وقال السندي لاق ت (۱۱۳۸ف): «أي لا ينبغي للمسلم أن ينزل بقرب 
الكافر بحيث يقابل نار كل منھما نار صاحبه حتى كأن نار كل منهیا ترى نار 
صاحیه»(*. 


.١‏ عن يزيد بن عبد الله بن الشخیر قال: بینا نحن بالربد إذ أتى علینا 


أعرابي شعث الرأس معه قطعة أديم» أو قطعة جراب. فقلنا: كأن هذا 


.)۱۷۷ /۸( نيل الأوطار‎ )١( 
.)۲۸/۸( شرح السيوطي على سنن النسائي‎ )( 
.)۱۹/٥( تحفة الأحوزي‎ )۳( 
.)۳۱/۸( حاشية السندي‎ )( 


>- وق 6 ۰ 0 ویوق وس سس 


| الباب الثالث ‏ الفصسل الأول الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


ليس من أهل البلد.فقال: أجل لاء هذا كتاب كتبه لي رسول اللہ سل 
فقال القوم: هات فأخذته» فقرأته» فإذا فيه» بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن أقيش» قال 
أبوالعلاء: وهم حي عكل - إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم 
الصلاة وأتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخدمس 
وسهم ابي يلد والصفي ٠‏ وربا قال: وصفية فأنتم آمنون بأمان الله 
وأمان رسوله»”") 
قال عبد الرازق: «صفي النبي پل كان للنبي با سهم يقال 
له: الصفي كان يأخذه ويقرب النبي يلو بسهم من المسلمين». 
۲ عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله لو : ”من جامع المشرك 
وسکن معه فهو مثله». وني لفظ ہلا تساکنوا الشرکین ولا تجامعوهم 


۰ 
۱ 
۰ 
۰ 
8 
8 
۴ 


(۱) أحمد (۷۸/۵) رقم (۳۰۷۰۹). ابن أبي شيبة (۷/ ۰۳۸ ۳۶۹) رقم (٣۳٣٣٦٦۳)۔‏ عبد 
الرازق (۳۰۰/6) رقم (۰)۷۸۷۷ البيهقي (۹/ ۱۳). 

(۳) الصنف (/۳۰۱). 

(۳) آبو داود (۳/ )٩۳‏ رقم (۲۷۸۷) 

قال الذهبي: (إسناده مظلم لا ت تقوم بمثله حجه) نيل الأوطار (۱۷/۸). 

وقال في عون العبود (سلی‌ان بن موسی آبو داود) بدل من سلیمان فسليان اسمه وأبوداود 
كنيته» وهو الزهري الكوني حرساني الأصل نزل الكوفة ثم دمشق. 

قال أبو حاتم: حله الصدق صالح الحديث» وذکره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي: 
صویلح ا حدیث: وقال ابن حجر: فيه لین ووهم العلامة المناوي في فتح القدیر شرح 
الجامع الصغبر. فقال: حديث سمرة بن جندب حسنه السيوطي» وفیه سليان بن 
موسی الأموي الأشدقء قال في الکاشف: ليس بالقوي وقال البخاري: له مناكير وقد 
عرفت أن سلیمان بن موسى الذي وقع في سنده» هو أبو داود الزهري» ولیس سلیمان 


اك 


39 رک © سم سے 


[ الباب الثالث - الفسصل الأول 


( الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


فمن ساکنهم: أو جامعهم فهو منیم؛ 
قال ابن العلقمي: «فيه وجوب امجرة على من قدر علیها ولم يقدر 
على إظهار الدين» أسيرًا كان أو حربيّاء فان السلم مقهور مهان بینھم؛ 
وان انکنوا عنه فانه لا يأمن بعد ذلك أن یژذوه. أو یفتنوه عن دینه 
وحق على السلم أن يكون مستظهزا بأهل دینه. وني حدیث عند 
الطبراني. «آنا برئ من کل مسلم مع مشرلك» وقي معناه حادیث»(؟. 
٣‏ عن بهر بن حکیم» عن أبيه عن جده مرفوعًا. الا يقبل الله من مشرك 
عملا بعد ما أسلم» أو يفارق المش ر كين . 
ثاننا الإجماع: 
ذكر بعض أهل العلم الإجماع على عدم الإقامة في دار الكفر 
فقد ورد في البيان والتحصيل قوله: «أجمع أهل العلم على أن من أسلم ببلد 
الحرب فواجب عليه أن يخرج منه إلى بلد الاسلام ولا يقيم حيث تجري عليه 
أحكام الكفر»””. 


الأموي الأشدق فسلیمان بن سمرة بدل على أبيه. عون المعبود (۷/ ۳۳۷). 

وقال العلقمي في الكوكب المنير شرح الجامع الصغير. حديث سمرة إسناده حسن. عون 
العبود (۳۳۸/۷). وصححه الألباني. صحیح سنن أي داود (؟075/1) رقم 
(۲۰ع۲). 


(۱) عون العبود (۳۳۸/۷). 

(۲) النساتي /٥(‏ ۰۸۳ ابن ماجه (۸۸/۲). أحمد .)/٥(‏ اطاکم )٠٦٠٦/٤(‏ صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني» صحیح ابن ماجه (۷۸/۲). 

(۳) البیان والتحصیل (/۰)۱۷۱ ملحق الدونة (۱۱/۵ 6). 


| الباب الثالث ‏ الفسصل الأول سس نے الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


يقول الشیخ توبولياك: «إن ال هجرة مشروعة في الإسلام ولن تنقطع إلى يوم 
القيامة ما وجد ني الأرض کافرون» وأرى أن الأصل أن لا يعيش مسلم في دار 
شريعة اله التي تصون كرامة جميع الناس. وحريتهم ومعتقداتہم وقي ذلك لا 
يوجد خلاف بين علماء الاسلام». 

رابعا من المعقول: 

عول المانعون ني منع الإقامة في بلاد الكفر على الاضطهاد وإجراء أحكام 
الکفر عليه وعدم القوقية للمسلم» وذلك ما يؤدي إلى وقوع ا جیف والظلم 
عليه؛ وأن تكون كلمته هي السفلی ويده کذلك. وبذلك فإنه يترتب عليه 
الوجوب بعدم الإقامة وأن إقامته فقط عند الحاجة أقل من ساعة لأن البقاء في 
دار الكفر يعد معصية و خالفة شرعية وبذلك يعلل المنع. 

يقول ابن عبد البر لي ت (477ه): «لأنه لا يجوز للمسلم المقام نی دار 
تجري عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمته فيها سفلی ويده وهو مسلم»(. 

وقال ابن حزم حل ت (٤٤٤ھ):‏ «من دخل إليهم ‏ أي إلى الكفار لغير . 
جهاد - أو رسالة من الأمير فإقامة ساعة إقامة70". 

وقال ابن العربي عي ت (ao)‏ «الخروج من دار ا خرب إل دار 
الإسلام كان فرضًا في أيام النبي لچ وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة» والتي 
انقطعت هي القصد إلى النبي ہل حيث كان فمن أسلم في دار الحرب وجب 


۱ (۱) الأحكام السياسية .)٦٦(‏ 
(۲) التمهيد (۸/ ۳۹۰ ۳۹۱). 
() الحل (۷/ 59 7).. 


سے 


سس ووو( ۲ 0006 سس 


[ الباب الثالث ‏ الفصسل الأول 


عليه ا خروج إلى دار الاسلام فان بقي فقد عصى» “. 

وقالوا: «إن السلمین الذين يعيشون في دول غير إسلامية یکونون 
مضطهدين ومستضعفين بین الأكثرية غير الإسلامية» ولا يجوز للمسلم أن 
يرضى بالظلم والقبول به شرعا حرام» هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإنه يخاف 
على المسلم أن تجري عليه أحكام الکفر ويكثر في هذه البلاد الفسق» واللکر على 
السلم إن لم يستطع أن يغير هذا اللکر أن يبتعد عنه» وذلك يكون بالهجرة». 

قال ابن رشد طلم (ت ٥۹٥ھ):‏ «فإذا وجب بالکتاب والسنة» وإجماع 
الأمة على من أسلم ببلاد الحرب أن یہاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين 
المشركين ويقيم بين أظهرهم لثلا تجري عليه أحكامهم؛ فكيف يباح لأحد 
الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرهاء وقد كره 
مالك ينم أن يكون أحد ببلاد یسب فيها السلف» فكيف ببلاد يكفر فيها 
بالرهن» وتعبد فيها من دونه الأوثان» ولا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو 
مسلم شر مريض الایمان. 

ولا يجوز لأحد من المسلمين دخول دار الشرك لتجارة ولا لغيرها إلا لمفاداة 
مسلمء فان دخوله لغير ذلك طائعًا غير مكره كان جرحه فيه تسقط أمانته 
وشهادته قال ذلك سحنون». ۱ 

وسئل آحد بن يحبى الونشريسي ‏ ت (۹۱۰ھ) عن قوم في الأندلس 
هاجروا من بلادهم الاندلس. وقد كانت دار شرك إلى دار الاسلام في بلاد 
الغرب. ثم ندموا على امجرة وسخطوا وصر حرا بذم دار الاسلام. ومدح دار 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۸4). 
(۲) القدمات (۵/ ۷ ). 


| الباب الثالث ‏ الفصصل الأول 


GRD 
الکفر وأهله.. فكتب لش جوابًا مبسوطا عن هذه النازلة بعنوان «أسنى المتاجر‎ 
العقوبات والزواجر».‎ 

فأورد النصوص الشرعية في تحريم الموالاة الكفرية» ووجوب الهجرة إلى دار 
الإسلام ثم قال: وتكرار الآيات في هذا للعنی وجريها على نسق ووتيرة واحدة 
مؤكد للتحریم؛ ورافع للاحتمال المتطرق إليه فإن المعنى إِذا نص عليه وأكد 
بالتكرار فقد ارتفع الاحت‌ال لاشك فتتعاضد هذه النصوص القرانية 
والآحاديث النبوية والاجاعات القطعية على هذا النهي. فلا تجد في تحريم هذه 
الإقامة وهذه الموالاة الكفرانية مالفا من أهل الثقة المتمسكين بالكتاب العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهو تحریم 
مقطوع به من الدين.. ومن خالف الآن في ذلك أو رام الخلاف من المقيمين 
بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله... وقد ورد في أمر الفتوى. 


' وما ذکرت عن هؤلاء المهاجرين من قبيح الكلام وسب دار الإسلام وتمني 
الرجوع إلى دار الشرك والأصنام وغیر ذلك من الفواحش النكرة التي لا تصدر 
إلا من اللثام في الأرض ويسره لليسرى أن يقبض على هؤلاء وأن يرهقهم 
العقوبة الشديدة؛ والتنكيل المبرح ضربًا وسجنا حتى لا يتعدوا حدود اللہ لأن 
فتنة مولاء أشد ضررًا من فتنة ا جوع وا خوف ونبب الأنفس والأموال» وذلك 
أن من هلك هنالك فإلى رحة الله تغالى. وكريم عفوه» ومن هلك دينه فإلى لعنة 
الله وعظيم سخطه فإن محبة الموالاة الشركية والمساكنة النصرانية والعزم على 
رفض المجرة والركوب إلى الكفار والرضا بدفع الجزية إليهم» ونبذ العزة 
الاسلاميةء والطاعة الامامیة» والبيعة السلطانیةء وظهور السلطان النصراني 


0 


الباب الثالث ‏ الفکل الأول دو ۱ سس الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


عليها وإذلاله إياها فواحش عظيمة مهلكة قاصمة للظهر تكاد أن تكون كفرًا 
والعیاذ باللہ4 7 ۱ 


وقد ذهب إلى هذا عدد من الأئمة منهم مالك وسحنون» وابن عبد الی 
والبغوي وابن دقیق العبد» ادن قيم الجوزية» وابن حزم والشوکاني وغیرهم. 
المذهب الناني: الجیرون للاقامة بدار الکفر 
ذهب أهل هذا الذهب إلى جواز الاقامة بدار الکفر وذلك عند قدرته إقامة 
شعائر الإسلام وأن يكون في إمكانه إظهار دينه» وأن لا يكون مستضعقًاء أولا 
يجد تضييقا في معاشه وأن يعطى حقوق المواطنة كاملة دون انتقاص وأن لا 
يتعامل معه بشيء من العنصرية والاحتقار وقد استدلوا على ذلك: 
أولا: القرآن الكريم: 
.١‏ قال تعالى: 4 ال لضف بت اَلِجَالِ الس والولان لا بستَطیعود جه 
ولا مت سبيلا ا اوک عَسَى 3 له آن عم يكارت ت الله عقوا وا 4 
[النساء: ۹۸ -44]. 
هذه الآية فيها دلالة على أن امجرة تكون واجبة على من لا يتمكن فيه من 
إظهار الدين ویفتن؛ فان اشجرة في حقه واجبه؛ إذا تمكن من الهجرة فإذا لم يفعل 
كان ظاًا لنفسه» أما إذا كان في إمكانه إقامة الدين» وتمكن من ذلك وم يكن 
مستضعفا فإنه يجوز له الإقامة في دار الكفر. 
يقول البيضاوي :نی الآية دليل على وجوب ال هجرة من موضع لا 
يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه». 


.)۱۳۲ ۰۱۲۳ /۲( المعيار العرب‎ )١( 
.)۱۹۳ /۲( تفسير البيضاوي‎ )۲( 


ووو( ۱۹۲ 9909 سس 


( الباب الڈائٹ ۔ الفکل الأول سس( الاقامة في دار الکفر ومراتبها 


وقال ابن کثیر مت (۷۷4): «نزلت هذه الآية الكريم عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على ال هجرة وليس متمکتا من إقامة الدين 
فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع وبنص هذه الایة» ۱ . 

وقال توبولياك: «الآية بمفهومها تدل على جواز الإقامة في دار الكفر لمن 
تمكن من إظهار دينه ولم يكن مستضعتًا والا فلا . 

وقال الدکتور السيلي: «إن الآية لم تحدد بلد الخروج ولا بلد الإقامة وحیشما 
وجد الانسان ضیقا في معاشه. أو تضبيقًا عليه في دينه جاز له أن يخرج إلى بلاد 
الله الواسعة ألم ی رض اله سے کٹہاچڑوا نا . 

ويشمل ذلك كل مكان من فجاج الأرض.تصلح للهجرة إليهاء ويؤيد ذلك 
إذن النبى الو للمهاجرة الأوائل باشجرة إلى الحبشة والاقامة فيها وقد كانت 
حینشذ داز كفر9؟. 

ويقول محمد عبده يللي ت (۱۹۰۵م): «وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه 
لا يمنعه ولا يؤذى إذا هو عامل بدينه بل يمكنه أن يقيم جميع آحکامه» فلا يجب 
عليه أن يباجر ومنها ‏ أي له أن يقيم فيها ‏ وذلك كالمسلمين في بلاد الإنجليز 
هذا العقدء بل ربا كانت الإقامة في دار الكفر سيبًا لظهور محاسن الاسلام 
وإقبال الناس علیه». 


سس سح ھ یئے مہ 


۲ قوله تمال: سوم وما ڈور إلا له فا رل آلگھي يَنشر 


(۱) التفسير العظیم (۱/ 4۲ ۵). 
(۲) الاحکام السياسية (۵۰). 

(۳) التعایش بین الحضارات (۸۳). 
)٤(‏ تفسير النار (۵/ ۳۵۷). 


وووڑال وو سے 


الباب الثالث ۔ الفصصل الأول مسس الاقامة في دار الکفر ومراتبها 


گرم وسو 


ل ريم ین رحمته. وبق لح من مر رما  )5(‏ [الکیف: ۱5] 

يقول الدكتور سید عبد العزيز: «إن الله تعالی -مدح من فر بدينه من أرض 
النکر إلى أرض يأمن فيها على نفسه ودينه دون أن بخص بذلك أرضا معينة بل 
كل مكان يسلم فيه الإنسان بنفسه وديئه فهو مقامه ولو كان شعف ال جحبال كما 
أخبر بذلك النبي بو بقولہ''' «يأتي على الناس زمان خير مال السلم غنم يتبع 
بها شعف ا بال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۹. 

وقد ورد عن مالك مؤي قوله: «لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير 
ال حق, فان قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك قلنا: بختار الرء أقلها إثما مثل أن 
يكون بلد به کفرہ فبلد فيه جور خير منه لمقام» أو بلد فيه معاصي في حقوق الله 
فهو أولى من بلد فيه معاصي في مظالم العباد»" *. 

ثانيا من السنة النبوية: 

استدل المجيزون للإقامة في دار الكفر لمن أمن على دينه ولم يتعرض لفتنة مع 
أن الأولى في حقه عدم الإقامة.لأن السنة دلت على أن فرض الهجرة على من 
أطاقها - وفتن في دينه» واستدلوا بعدد من الأحاديث: 

.١‏ عن بريدة قال: كان رسول الله لا إذا أمر جيش أو سریةء أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم 
الله في سبيل اش قاتلوا من كفر با اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تمنلوا ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 


.)۸۰( التعايش بين اخضارات‎ )١( 
(؟) عار رضة الأحوزي (2/1:) باس ما جاء في الفجرة.‎ 


(۳) الصدر السابق. 


J) 23 __-‏ ۹۸ 6 يلل 


[ الباب الثالث ‏ الفل الأول ت چت ( الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


ثلاث خصال» أو خلال. فأيتهن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم» 
ادعهم إلى الإسلامءفإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار الهاجرین» وأخبرهم أہم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین. فان آبو أن یتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم یکونون كأعراب السلمین يجري علیهم حکم الله الذي 
غبري عل المؤمنين» 0 یکون هم فی الغنيمة 2 والنيء ميء الا أن 
يجاهدوا مع السلمین. ۷ 
وورد الحديث في إخبار النبي لو لقادة ابحیش أن يعلموا من 
أسلم من الأرض التي يفتحوها إن هاجر فله ما للمهاجرين وإن أقام 
فهو كأعراب المسلمين. 
قال. الإمام الشافعي و ت (4١٠ه):‏ «وليس يخيرهم إلا فيا يحل 
اين 
وقال الامام النووي لت (۱۷ه): «والعنی: آنهم إذا أسلموا 
استحب شم أن بہاجروا إلى المدينة. فان فعلوا ذلك کانوا کالهاجرین قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك. والا فهم آعراب کسائر آعراب السلمین 
الساکنین في البادية لا هجر ولا غزوء فتجري علیهم آحکام الاسلام» ولا حق 
شم في الغنيمة والفيء وانا يكون لحم نصیب من الزكاة إن کانوا بصفة 
استحقاقها»؟. 


.)۳۵۲ مسلم (۳/ ۱۳۷۰ رقم (۱۷۳۱). أحجد (ه/‎ )١( 
.)٠١ /۲( الأم (٤/١٦۱)ء أحكام القرآن‎ )۲( 


(۳) شرح صحيح مسلم (۳۸/۱۲). 


- .کک وووو :لوو لحلل 


| الباب الثالث - الفعصل الأول 


ز5 أذن الرسول و بعض من أسلم أن یقیموا بمكة بعد إسلامهم وقبل 
آن تتحول من دار كفر إلى دار إسلام وهذا فيه دلالة على جواز الا قامة 
في دار الكفر وقد ورد عدد من الحالات تدل على ذلك منها. 

أ) عن عروة بن الزبير قال: «کان العباس بن عبد الطلب ۔ 4 ۔ 
قد أسلم وأقام على سقايته ول بهاجرا. 

ب) عن محمد بن إسحاق قال: «إن أبا العاص رجع إلى مكة بعدما 
أسلم فلم يشهد مع النبي !لن مشهدّاء ثم قدم الدینة بعد 
ذلك فتوفى في ذي الحجة من سنة اثنتی عشر في خلافة أبي بكر 
وأوصى إلى الزبير بن العوام طاق“ 

۳. عن أبي هريرة فته قال: قال رسول اللہ وا : «من آمن باللہ وبرسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان كان حمّا على الله أن يدخله الجنة جاهد في 
سبيل اللہ أو جلس ني أرضه التي ولد فیھاء فقالوا: يا رسول الله أفلا 
نبشر الناس ؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فاذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس. فانه أوسط ا جنة وأعلى الحنةء آراه قال: وفوقه 
عرش ال رحمن ومنه تفجر آنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه «وفوقه 
عرش الرحمن»”". 


ورد في الحديث قوله بَللْيو: «جاهد نی سبيل الله أو اجلس في أرضه التي 


۱ 


کر 


الحاكم (۳/ ۰۳۰4 سنن البيهقي (۹/٥۱)ء‏ قال افيلمي: «رواه الطبراني مرسلا 
وإسناده حسر » مجمع الزوائد .)۳٦۹/۹(‏ 

(۲) ا اکم (۳/ ۱۳ ۲). البيهقي (۹/ ۱۵). 

(۳) البخاري (۱۱/۲) رقم (۲۷۹۰). 


سح 050020٠١0999‏ - س 
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ولد فیها» وهذا فيه دلالة على التخییر وفیها أن الاقامة في دار الکفر ليست 
محرمة» ولو كان الأمر کذلك لا قال رسول الله اة : «أو جلس في آرضه التي 
ولد فيهاء أو خيره في الخروج للجهاد. 
4. عن إبراهيم بن.موسى قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي 
يلد فقال: هذا مجالد يبايعك على الحجرة فقال: لا هجرة بعد فتح 
مكة» ولکن أبايعه على إلإسلام». 
وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة سبق ذكر 
أكثرها. وني حديث ابن عباس أطلق الأمر. فقال وال : «لا هجرة ولكن جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفروا». 
ورد في الحديث قوله مه : ١لا‏ هجرة» أي أن امجرة انقطع فريضيتها على 
من أسلم من أهل مكة بعد أن أصبحت دار إسلام بفتحها وغلبت أحكام 
الإسلام عليهاء فأمن من السلمون على دينهم وانتفت الفتنة والاضطهاد. 
.٥‏ عن أبي سعید 5 أن أعرابيًا سال النبي واو - عن الهجرة فقال 
«ويحك إن شأن الحجرة شديد فهل من بل ؟» 
قال: نعم. 
قال: فهل تؤدي صدقتها ؟ 
قال: نعم. 
قال: فاعمل من وراء البحار» فان الله لن يترك من عملك شیاه ؟. 


.)۳۰۱۷۹۰۳۰۷۸( رقم‎ )۱۸۹/٦( البخاري‎ )١( 
.)۱۳۵۳( رقم (۳۰۷۷) مسلم (۹۸6/۲) رقم‎ )۱۸۹/٦( البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۵۲( البخاري (۳۱۳/۳) رقم (۱4۲) ومسلم (۱4۸۸/۳) رقم‎ )۳( 


-... کک رکب( 


ل الإقامة في دار الکفر ومراتبها 
قال فرمام الشنقيطي کو ت ( (۱۳۹۳ھ) «قوله ما عمل وراء البحارة 
لفظ عام يشمل كل أرض ولا دليل على تخصيصها بدار الإسلام» ولو کان 


لرسول الله بال قصد ذلك لبينه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة». 


وقال الدكتور سيد عبد العزیز: «آن الرسول وإ أمر هذا البدوي على 
مقامه فی بلده وم يأمره أن يغادرها والهجرة التي سأل عنها الأعرابي هي مفارقة 
دار الكفر حيتئذ وقد ترك له النبي 8لت الحرية في أن یقیم بنلده» أو أن يعمل 
ولو من وراء البحار أي فأت بالخيرات كلها وإن كنت وراء البحار ولا يضرك 
بعدك عن بلاد المسلمين» وان عملك لن ينقص وان أقمت وراء البحار 
وسكنت أقصى الأرض: فان الله سيجزيك على عملك في أي مكان يكون في 
مقا“ 

م . 

.١‏ صالح بن بشير. أن فدیگا جاء إلى النبي لت فقال: يا رسول الله إنہم 

یزعمون أنه من لم یہاجر هلك. ۱ 

فقال رسول الله وا : هیا فديك أقم الصلاة» واهجر السوء واسکن من 
أرض قومك حيث ششت»". 

۱ وی رواية: «قال: وأظن أنه قال: تكن مهاج |00 

قال ابن حبان چم ت (٣٥۳ھ):‏ «وقوله (واسكن من أرض قومك 
(۱) مذكرة في أصول الفقه (۱۸۵۰). 
(۲) التعایش بین ا حضارات (۸۷). 


(۳) ابن حبان (۲۰۲/۱۱) الييهقي (۱۷/۹)ء العلحاوي من شرح مشکل الآثار 
(۵۰/۱۰). 


.)۱۷ /۹( لبيقهي‎ ٤١ 


الباب الثالث ۔ الفصصل الأول ست 0098000 مس[ الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


حيث شفت) آمر إباحة مراده الاعلام بأن تارك السوء على ما وصفنا لا ضير 
عليه أي موضع سکن وإن لم يقصد الواضع الشریفة»". 

5 عن أبي هريرة - 5[ - قال: «قدم على رسول اللہ :الچ أناس من أهل 
البدو فقالوا: یا رسول الله قام علينا أناس من قرابتنا فزعموا أنه لا ینفع 
عمل دون امجرة زا لحھاد فقال رسول الله مالع : (حيث ما كنتم 
فأحسنوا عبادة الله وآبشروا بالحنة». 


۳ عن عطاء أنه جاء عائشة أم المؤمنين و مع عبید بن عمير وکانت 
جاورة. قال: فقال عبيد: أي هنتاه أسألك عن افجرة قالت: لا هجرة 
بعد الفتح.انیا كانت المجرة قبل الفتح حيث یہاجر الرجل بدینه إلى 

8 لے ۶۰ ۰ ہے ہے 8 )۳( 
النبي بل فأما حين كان الفتح حيث شاء الرجل عبد الله لا یمنع" . 
وی رواية: زرت عائشة مع عبيد بن عمیر الليثي فسألناها عن 
المجرة فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله 
تعال - وإلى رسوله مک خافة أن يفتن علیه» فأما اليوم فقد أظهر الله 
الا سلام الیوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد وئیة»(. 
(O :‏ 
وقد روی البيهقي عن ابن عمر مثله ٠‏ 
یقول الطحاوي سيل ت (۳۲۱ه): (أخبرت عائشة بالعنی الذي به كانت 
تکون الهجرة وأنه قد انقطع بفتح مكة. 


.)۲۰۲ /۱۱( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) البيهقي (۹/ ۱۷). 

(۳) البيهقي (۹/ ۱۷) 

.)18 البخاري (۲۲۰/۷) رقم (۳۹۰۰)؛ والييهقي (5/ ۱۷ء‎ )٤( 
.)۳۸ ۰۳۷ /۷( البيهقي (۹/ ۰۱۸ شرح مشکل الآثار‎ )٥( 


e Dons 
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| الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


وقد روی ذلك عن ابن عمرہ وعن عائشة مه من قوظغما وذكرهما السبب 
الذي به انقطعت الهجرة بفتح مكة» والسبب الذي كان یکون به ال هجرة قبل فتح 
رکم( ۱ 

قال اين حجر حلم ت (۸۵۲ه): «أشارت فيه عائشة إلى بیان مشروعية 
اشجرة وأن سببها خوف الفتنة والحكم يدور مع علته فمقتضاہ أن من قدر على 
عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه ا هجرة منه والا وجبت»”". 

١‏ وما روى أن آبو نعيم النحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي؛ 
نقالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك من يريد آذاك 
واكفنا ما كنت تكفيناء وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم» فتخلف 
عن امجرة مدة ثم هاجر بعدہ فقال رسول الله پللچگڑ: «قومك كانوا 
خيرًا من قومي لي» قومي آخرجوني وأرادوا قتلي» وقومك حفظوك 
عدوه؛ وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله74". 

۲. إذن النبي يلكو لأصحابه با هجرة من مكة إلى ا حبشة لما رأى ما هم 
فيه من البلاء حتى يجعل الله هم فرجا وخرجًا مما هم فيه» ٠.‏ 
وهاجر النبي بال إلى الدينة وسبقه إليها أصحابه وعاشوا یستظلون 

بأحكام الشريعة فيها وبقى المهاجرون في الحبشة فيها فمنهم من بكر 

بالقدوم إلى الدينة ومنهم من تأخر حتى قدم في السنة السابعة من المجرة 


(۱) شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۷). 

(؟) فتح الباري (۲۲۹/۷). 

(۳) الاستیعاب /٤(‏ ۰)۱۵۰۷ الا صابة .)4٥۹ /٦(‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۳۲۱/۲). 


| الباب الثالث - الفصسل الأول 


ومن هؤلاء جعفر بن أي طالب 5“ . 
وذكر ابن إسحاق ي ت (۱۵۰ه): «أن رسول الله پاچ بعث إلى 
النجاشي عمرو بن أمية الضمري ليحمل الهاجرین إليه فحملهم في 


99 


سفينتين» فقدم بهم عليه وهو بخیبر بعد الحديبية» 

وقد ذهب هذا المذهب عدد من العلماء - رحمهم الله منهم الشافعية 
والحنابلة. 

يقول الشافعي ا ت (4١٠ه):‏ «دلت سنة رسول الله پٹ على أن 
فرض المجرة على من أطاقهاء نا هو على من فتن في دينه بالبلد الذي يسلم بهاء 
لأن رسول الله و إذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد أسلامهم» العباس بن 
عبد المطلب وغيره لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم أن 
هاجرتم فلكم ما للمهاجرین» وان أقمتم فأنتم كالأعراب وليس يخيرهم إلا فيا 


زهة 
يحل طم»" . 
وقد بوب البیهقی ول فقال: «الرخصة في الاقامة بدار الشرك لمن لا بخاف 
العم , 


وقال الاوردي عم ت (40۰ه): «فإن كان یرجو ظهور الاسلام هناك 
بمقامه فالأفضل أن يقيم قال: وان قدر على الامتناع عن دار الحرب. والاعتزال 
وجب عليه القام بها لأن موضعه دار اٍسلام فلو هاجر لصار دار حرب فیحرم 


.)۱۸۸/۷( البخاري‎ )١( 
.)۳۵۹ /۳( سبرة ابن هشام‎ )۲( 
.)۱۷۰۰۱۱۹/۶( الام‎ )۳( 
.)۱۸ ۰۱۵ /۹( السنن‎ )٤( 


-۔.. سح( :6900.5 لبلب 
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الاقامة في دار الکفر ومراتبها 


(١۱) 


ذلكة 

ويقول ْ: «أن يقدر على الامتناع في دار ارب بالاعتزال» ويقدر على 
الدعاء والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم نی دار ا حرب: لأنہا صارت بإسلامه 
واعتزاله دار سلام» ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام با استطاع من 
نصرته بجدال» أو قتال. 

والقسم الثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء 
والقتال. فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يباجرء لأن دازه قد صارت باعتزاله دار 
إسلام وإن هاجر عنها عادت دار حرب. ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه 
عنها. 

القسم الثالث: أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على الدعاء 
والقتال» فهذا لا يجب عليه المقام لأنه يقدر على الامتناع وله ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه. فالأولى به أن یقیم ولا يهاجر. 

الثاني: أن يرجو نصرة المسلمين ببجرته» فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم. 

الثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرة» فهو بالخيارين المقام 
واحجرة»۱؟. 

وتال النووي اي ت (7۷7ه): «السلم إن كان ضعیفا في دار الکفر لا 
یقدر على إظهار الدين حرم عليه الاقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار 
الإسلام» فان لم يقدر على ا هجرة فهو معذور إلى أن يقدر فان فتح البلد قبل أن 
بهاجر سقط عنه امجرة وإن كان يقدر على إظهار الدين لكونه مطاعا في قومه» 


() الروضة (۱۰/ ۲۸۲). 
(۲) الحاوي (۱۰/۱). 


الباب الثالث ۔ الفصل الأول 


أو لأن له عشيرة يحمونه ول خف فتنة في دینه لم تجب عليه ا مجرۃ لکن تستحب 
لثلا یکثر سوادهم» أو یمیل إليهم. أو یکیدوا له»“. 

ویقول مجد الدین ابن تيمية لی ت (٦٣٦٥٦ھ):‏ (وافجرة من دار ا حخرب 
مستحبة لمن آمکن إظهار دينه بها لازمة لمن عجز عنه واستطاعها»”". 

ویقول ابن قدامة هت (٠٦٦ھ):‏ «من تستحب له ولا تیب عليه؛ وهو 
من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دینه وإقامته في دار الکفر‌فتستحب له 
ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم» ويتخلص من تكثير الكفار 
وخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولا جب علیه لإمكان إقامة واجب دينه بدون 
احجرة»(؟. 

الراجم ۱ 

یظهر بعد التأمل في أقوال ا انعین والجیزین وأدلة کل فريق بعد حاولة 
استقصاء هذه الأدلة أن الرأي الثاني أولى لا فيه من إعمال کل الأدلة الواردة حتى 
أدلة المانعين والتي یتمخض عن ذلك أن الإقامة في دار الكفر جائزة لمن أمن 
الفتنة على نفسه وعلى من هم تحت رعايته» وهذا مع قدرته على نصرة المسلمين 
والدعوة إلى الإسلام وإظهار شعائر الإسلام والقدرة على المانعة من أهل الكفر 
فإذا فقد ذلك تحول الأمر إلى عدم الجواز» مع أن الإقامة في دار الكفر تتكيف 
بحسب أحواها مع مراتب التكليف كما سيأتي هذا الأولى» لأن من حمل أحاديث 
التحريم على عموم الأزمان والأحوال» فقد وقع في معارضة أحاديث» وعارض 


(۱) الروضة (۲۸۲/۱۰). 
(۲) الحرر (8۰۵/۲). 
() المغني (۱۵۱/۱۳). 


لل ووو 69000 2ب 
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هذه التصوص بعضها ببعض وفي الامکان الجمع؛ ومن حمل الأمر على الجواز 
المطلق فقد وقع كذلك فی ضرب بعض النصوص ببعض والتوسط في الأمر مع 
فهم الأدلة أولى والله أعلم. 

علا أنه يوجد بین المانعين والمجيزين توافق في بعض جوانب الإقامة من 
عدمها أما التوافق فمنه: 

.١‏ لا يجوز للمسلم الإقامة خارج دار الاسلام إذا خشي الفتنة في دینه أو 
إيذائه في ماله أو نفسه أو عرضه. من أهل دار الکفر؛ بأن كان ذلیلا لا 
يستطيع إقامة شعائر الاسلام ولا يستطيع حفظ دينه ولا دنياه. 

٢‏ لا يجوز للمسلم الإقامة خارج بلاد الإسلام إذا كان يترتب على ذلك 
موالاة للكفار ومودة وحبة. 

يقول ابن جيرين ‏ حفظه الله : ”من مظاهر الموالاة الكفرية: 

۰ الإقامة ببلاد الكفار اختیازا لصحبتهم مع الرضا با هم عليه من الدين 
أو مع القیام بمدح دينهم» وارضائهم بعیب السلمین»۳. 

۱ يجوز للمسلم الاقامة في دار الکفر إذا كان مستضعفا غير قادر على 

الهجرة وكان من أعذره الله في قوله تعالی: :8 إل الکن یت لب 
اس راون ک مشش جک ا مد کل (62 ایک عمی اق آن 
يفو عن عن وکات أله عقوا َو © # [النساء: ۹۸ -۹۹]. 

5 يجوز للمسلم الإقامة في دار الکفر إذا كان الأمن فيها له أكثر تحققَا من 
دار الاسلام لأنه في دار الاسلام خشي على نفسه الفتنة والبطش 

والتتکیل فاضطره ذلك إلى الفرار إلى دار الکفر فقد آجیز ذلك لانعدام 


(۱) مجلة البحوث الإسلامية العدد (۹ ۷) عام ۱۲۷ هب (ص ۱۸۷ ). 


989000 ههه( :۲۰ )ووو 08900 پ] 


الأمن له نی دار الاسلام وبذلك تصير له كالحبشة في عهد الرسول 

اخلاف بين الفريقين وقع بين الجیزین وا مانعین عند انعدام الفتتة على 
السلم بدار الکفرہ وتحقق الامن في الدين واللفس وا ال والعرض وضیان عدم 
الوالاة للكافرين والتمکین من إقامة الشعائر الاسلامیة» ومع اتقاء الشبهات 
والشهوات وحین لا یکون هناك حاجة إلى تکثیر المسلمين» أو حاجة إلى 
انتفاعهم بعلمه أو عمله في الدنیا والدین من هذه الااوجه. 

والانعون یرون حرمة الاقامة خارج بلاد الاسلام لظاهر التصوص الدالة 
على النع کقوله تعال: إن اا تم المکیکه ظالیی شین کالوا نيم کم الوا ا 
متتضعوی في الک تالو ألم نکن آزیٹل او وس کباجوا فيا تأزكهة ماوع جه 
وسات مرا 0 [الناء: ۹۷]. 

وقوله واا : «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر الشرکین» وما كان 
معناه. 

والجیزون لا يرون حرمة الاقامة في دار الکفر ما دام السلم في إقامته 
مصلحة مترجحة مع آمن على النفس والال والعرض» وعدم الوالاة والمحبة. 

ومع ذلك تحمل نصوص الدالة على منم الاقامة عند الفتن والاستضعاف 
ونصوص الاباحة عند تحقيق الصلحة الراجحة والامن على النفس والال 
والعرض وبذلك تندرج الاقامة تحت أحكام التکلیف العروفة. 

فإذا كان القیم بها قويًا قادرًا على إقامة أحكام الاسلام في حق نفسه وخاصة 
أهله. آمنا من أن يفتن هو أو أحد من أفراد أسرته في دینه. فان الجواز القائم في 


سحت أما ادا کان الیم عاجرًا عن رعاية أحكام الإسلام 5 حق نقسه وف حق 


ہت س 


الباب الثالث ۔ الفصصل الأول | الإقامة في دار الکفر ومراتبها 


أي من آفراد آسرته وهذا أصبح حال بلاد الغرب في الاونة الأخيرة وخاصة بعد 
آحداث إحدى عشر سبتمیر فقد كثرة الضايقة والسائلة والاعتقالات بلا دلیل 
فأری في مثل هذه الاحوال أنه يجب الهجرة إلا لمن كان في بقائه مصلحة متعددة. 


والله أعلم. 
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مراتب الإقامة فی دار الكفر 
والهجرة حشسب احکام التکلیف 


الإقامة في دار الكفر لا تخرج عن هذه المراتب وهي دائرة بينها وكل مرتبة 
. ما وضعها وحكمها والأحوال التي تختص با ما جعلها تندرج تحت هذا ا حکم 
وما ذكره العلیاء يفيد سعة الأحكام واستیعابها لكل الأحوال ومراعاة هذه 
الأحوال ومراعاة دقيقة تجعل الانسان عند التحاكم إليها يخرج من دائرة ا حرج 
ويستطيع أن يعرف ما هي الأحكام المناطة بحاله. آما إعطاء حکم واحدًا لدار 
الكفرء فإنه من خلال قراءتي لأقوال العلماء وسير مذاهبهم لیس مستساغًا ولا 
تخدمه التصوص والاحوال» ولكنها تندرج تحت أحكام التكليف من الوجوب؛ 
أو ا حرمة أو الندب أو الاباحت أو الكراهية. 

١‏ الواجب: وجوب عدم الإقامة في دار الكفر وهو من وجبت في حقه 
الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وذلك إذا كان في مقامه الذل والاضطهاد 
وكثرة المنكرات والبدع التي قد يتأثر بها وغير ذلك من الأمور التي توجب عليه 
المجرة وحرمة البقاء وكذلك عند عدم قدرته على إقامة شعائر الدين» أو أن 
يستهدف بمسخ هويته الإسلامية؛ أو يؤمر بها يخالف دينه» فإنه يلزمه اهجرةه 
وان آقام نی دار الکفر كان عاصيًا آتا؛ وذلك إذاءكان في قدرته امجرة. 

یقول الاوردي مكلت ت (٤٤٤ھ):‏ (أن لا يقدر على الامتناع ویقدر على 
الهجرة» فواجب عليه أن ییاجر وهو عاص إن آقام وني مثله قال رسول الله 
یا : «آنا برئ من کل مسلم مع مشرك»”". 

وقال سعيد بن جبير ملق ت (٥۹ھ):‏ «إذا عمل بالمعاصي في أرض 


.)01١5/114( اخاري‎ )١( 


ووو( ۲۱٢‏ )ووو تس 


الباب التالث ‏ الفصسل الثاني 


( مراتب الإقامة في دار الكفر 


رح منھا وتلا قول تالآ کرک تزا ليم .4 
[الساء: ۱(۲9۷) 


وهو اختيار ابن العربي طِلَّہ: «حيث يرى أن الهجرة واجبة الخروج من 
أرض البدعة والخروج من أرض غلب عليها الحرام»”". 

وهو ما ذهب إليه ابن قدامة نّم واستدل بقوله تعال: $ ود أ أل َنم 
المكتيكه ظالیی أَندُ يم چم کار رک مُسْتَضْعَفِينَ في الا الوا الج تکن ازس ار 


٣و‏ ہیا 


ومع فاجرو] وا وی تب تا بر ساٹ میا ا [النساء: ۹۷]. 

وقال: هذا وعید شدید يدل على وجوب افجرة لمن قدر علیها: وهو في 
جتمع لا یسمح لظهور شعائر الاسلام لأن إظهار شعائر الاسلام واجب وما 
لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»(؟ 

ویقول الشوكاي عم (۱۲۵۰ه): «وقد استدل بہذہ الآية على أن الهجرة 
واجبة على کل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارًا إذا 
كان قادرًا على الهجرة ول یکن من الستضعفین لا في هذه الآية الكريمة من 
العموم وإن كان السیب خاصًا كا تقدم وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان 
وزمان وزمان»(*) 

وقد جاء في العرة: 

إن كانت الفائدة وجوب الهجرة من دار الكفر فليس هذا الوجوب غتضًا 


(۱) ا جامع لأحکام القرآن الكريم (۵/ ۷ ۳). 

(۲) الجامع أحكام القرآن الكريم (۱/ 487:4/84). 
(۳) الغني (۱۵۱/۱۳). 

() فتح القدیر (۱/ .)٠٠١‏ 
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بدار الكفرء بل هو شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلاء النکر وعدم وجود من 
يأخذ على أيدي المنتهكين لحارم الله تعالى - فحق على العبد المؤمن أن ينجو 
بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك» ووجد أرضًا خالية من التظاهر يمعاصي الله 
وعدم التناكر على فاعلهاء فإن لم يجد فليس نی الإمكان أحسن مما کان وعليه أن 
يأمر بالعروف وينهى عن المنكر. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه كما 
أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فیم| صح عنهء وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه 
ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب علیه والانتقال من 
شر إلى شر من دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوزء 
فان كان التظاهر با معاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها وني الشر 
خیار؛. ۱ 

وقال الشيخ شلتوت عول2: «وإن رضوا بالقام على الذل والاضطهاد نی 
تلك البلاد المسلمة مع قدرتهم على افجرة حق علیهم وعید الآية» وکان 
لأنفسهم من س5 

ویقول الشيخ محمد بن طاهر بن عاشور للق ت (۱۲۸4 ه): «البلد الذي 
تکثر فيه الناکر والبدع وتجري فيه آحکام كثيرة على خلاف صریح الاسلام 
بحيث تخلط عملا صاسحا وآخر سيئًا ولا يجبر السلم فيها على ارتکابه خلاف 
الشرع ولکنه لا يستطيع تغیبرها إلا بالقول أو لا يستطيع ذلك أصلا وهذا روی 
عن مالك وجوب الخروج منها رواه ابن القاسم غير أن ذلك قد حدث في 
القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحدًا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى 
الهجرة وحسبك بإقامة الشيخ محمد بن أبي زيد وأمثاله وحدث في مصر مدة 
)١(‏ العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة (۲۲۹ء ۲۳۰). 
(۲) الفتاوی (8۳۲). 


ل | 
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الفاطمیین أيضاء فلم ینادرها أحد من علمائها ہین 

هذا إذا كان يرى من يرى المهجرة من دار الإسلام التي تغلب فيها العاصي 
والمنكرات ولا يستطيع المسلم التغيير. 

ويقول الدكتور السیلی: «تجب الهجرة من البلاد التي فشت فيها النکرات 
وكثرت فيها المعاصي وانتشرت فيها البدع وم يتمكن المسلم فيها من إقامة شعائر 
دينه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دینه»۳) 

ويقول سليان نوبولياك: «تکون افجرة واجبة على المسلم ويكون تركها 
عليه حرامًا يستوجب الإثم وذلك عندما يفتن السلم في دینه» أو بخاف الفعنه أو 
م يستطع أن يقوم بتكاليف دينه وكان عتاجا لتقوية المسلمين في دار 
الإسلام»””". 

هذا في وجوب الهجرة وئی مقابلة الوجوب في عدم ال هجرة من دار الكفر. 

يقول الماوردي حلي ت (4۵۰ه): «القسم الأول: أن يقدر على الامتناع 
في دار احرب بالاعتزال ويقدر على الدعاء والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم في 
دار احرب. لأنها صارت باسلامه واعتزاله دار الاسلام ويجب عليه دعاء 
المشركين إلى الاسلام بیا استطاع من نصرته بجدال وقتال. 

القسم الثانی: أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء والقتال 
فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يهاجرء لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام» وأن 


-)۱۷۸/۵( تفس التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۹۱( التعايش بين الحضارات‎ )۲( 
.)18( الأحكام السياسية‎ )۳( 


ہس سسحتت 90 )ووو ن 
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هاجر عنها عادت دار حرب. ولا جب عليه الدعاء والقتال 3 

ویقول صاحب.العبرة: (إذا كانت الصلحة العاندة على طائفة من السلمین 
ببقائه ظاهرة كأن یکون له مدخل في بعض الأمر بالعروف والنهي عن اللکر» وفي 
تعلم معام الخير بحيث یکون ذلك راجحا على هجرته؛ وفرارًا بدينهءفإنه يجب عليه 
ترك الهجرة رعاية هذه المصلحة الراجحة لأن هذه المصلحة ا حاصلة له بال هجرة 
على الخصوص تصير مفسدة بالنسبة إلى الصلحة الوجودة بترك افجرة». 

يقول صاحب مغني المحتاج: «ولو قدر الامتناع بدار الحرب والاعتزال 
وجب عليه القام بپاء لأن موضعه دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب» فيحرم 
ذلك نعم إن رجا نصرة المسلمين بهجرته فالأفضل أن يهاجر»””. 

يقول سلیمان توبوليك: (إذا کان بقدرته تحويل دار الکفر إلى دار الإسلام 
سواء كان يملك القدرة بذاته أو تكتله مع المسلمين الذين في بلاده. والاستعانة 
بالمسلمين من خارج بلاده» أو بأي وسيلة من الوسائل فإنه يجب عليه أن يجعل 
دار الكفر دار للإسلام وتحرم عليه ا هجرة منها فإقامته في بلد الكفر تصبح حینثذ 
فرضاء ويحرم في حقه اشجرة لأنه تارك لقتال من يليه من الكفار وهو أول من 
همه 

ویقول السيلي: «يجب الم قامة في غير بلاد الإسلام إذا تعنت في حق الدعاة 
إلى الله لنشر الدین؛ وتبلیغ الدعوة والأخذ بيد الجالية الإسلامية الوجودة في 
بلاد الكفر حتى لا ینسلخوا عن دينهم؛ أو ينحرفوا عن عقيدتهم. أو يذوبوا في 
)١(‏ اخاري .)1٠١4/١4(‏ 
(۲) العبرۃ ما جاء في الغزو والشهادة واشجرة (۲۳۰). 


(۳) مغني الحتاج (۰)۲۳۹/4 صلة زاد الحتاج (4/ ۰0۳۲۹ روضة الطالبین ن ۱۸ ۲۸۲). 
(:)الأحكا م السياسية (۱۹). 


تا یی 


تس سس 
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غير هه 


ون تجب عدم هجرته |ذا كان من مقصده نصرة الإسلام بالدعوة إليه 
وإظهاره في الأرض وتکثیر سواده بتکثیر الأتباع» أو تعلم وسيلة من وسائل 
التفوق التقني والتي یکون فيها إعزاز للمسلمین وتقوية لشوکتهم. واستغناءه 
عن أعداء الله وقوة لأوليائه. 

ومن ذلك فعل الرسول وإ في ذهابه إلى الطائف لعرض الإسلام علیهم» 
وإقامته بين ظهرانيهم... وبعثه الرسل إلى ملوك أهل الأرض ومن حوهم وهم 
كفار فقد بعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك فارس» ودحية 
الكلبي إلى قيصر الروم - هرقل - ملك الروم وحاطب بن أب بلتعة إلى القوقس 
صاحب شضر . 

وشجاع بن وهب بن أسد بن خزيمة إلى الحارث أبي شمر الغساني ملك 
غرب التصاری؛ وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي» وعمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشی ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمه بن اطحره(؟. . 

وهؤلاء الذين يرى أنهم يقيمون في دار الكفر بحسب ما يقتضيه الواقع لابد 
فيهم من الأهلية التي من خلالها يستطيع أن يبلغ دين الله بأن يكون لديه العرفة 
بالأدلة الشرعية» متمسکا بالعقيدة عادًا بها يناقضها على درجة من التقوى 
والورع» مأمون عليه في الظاهر من الوقوع في الفتنة» لديه دراية بشبه المدعوين 
من رجال الدين والتهوکون» لديم القدرة العلمية والمنطقية في الرد عليهم 
ونقض حججهم» وإبطال شبههم. 


()التعايش بين الحضارات (۱۰۲). 
(۲) البداية والنهاية /٤(‏ ۱۸۰)۔ 


GD (003‏ یق سسسحت Dp‏ وت 
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بل قد تكون امجرة واجبة من بلاد المسلمين إلى دار الکفر وذلك إذا كان 
ذلیلا مهانًا مضطهدًا يفتن في دينه ومعرضًا في ماله وعرضه ونفسه للتلف وقد 
أفتى بذلك شلتوت وا . 

۲ . الاستحباب: يستحب الإقامة» وذلك عندما يكون المسلم في حالة يستطيع 
أن يظهر شعائر الاسلام» وأن لا يفتن نی دينه ويأمن على نفسه وعرضه وماله 
وني بقائه مصلحة. وكان من أهل البلد قبل فتحه. 

يقول الماوردي يللي ت (4۵۰ه): «أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على 
الاعتزال ولا على الدعاء والقتال فهذا لا يجب عليه القام لاه تصر داره دار 
إسلام ولا تجب عليه احجرة. لأنه يقدر على الامتناع وله ثلائة أحوال. 

أحدهما: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه فالأولى أن يقيم ولا یہاجر. 

الثاني: أن يرجو نصرة ا مسلمین بهجرته» فالأولى به أن بهاجر ولا يقيم. 

والثالث: أن تتساوى أحواله في القام واشجرة؛ فهو بالخيار بين القام 
والهجرة)”". 

. وقال حل «إن المسلم إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد دار إسلامء فالإقامة فيها أفضل من الرحلة مها لا يرجي من 
دخول غيره في الإسلام»”". 

وني فتوى الإمام المازري المالكي لي ت (077ه): عندما سقطت صقلیة 
بيد النصارى وهاجر منها المسلمون وبقي بعضهم يقول: 


)۳۳۲( النعاری‎ )١( 

(۲) اخاري (۰/۱ ۲ 

(۳) فتك الباری (۷/ ۲۹ ۲). 
ےس کے 


ووو( ١۹‏ )وو تسس 
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مراب الإقامة في دار الكفر 

«وهذا المقيم ببلد اضرب إن كان اضطرارّا فلا اشکال أنه لا یقدح في 
عدالته وكذلك إن كان تأویله صحيحًاء مثل إقامته ببلد ا خرب لرجاء هداية 
أهل الحرب ونقلهم عن ضلالتهم كما آشار إليه الباقلاني, وکا آشار إليه 
آصحاب مالك في تجویز الدخول لفکاك الأسيرء وأما لو قام بحکم الجاهلية» 
والاعراض عن التأویل اختیاژا فهو قدح في عدالته»*. 

ویقول محمد بن طاهر بن عاشور ټی ت (۱۲۸4ه): «أن یتغلب الکفار 
على بلد أهله مسلمون ولا يفتنونهم عن دينهم ولا في عبادتبم ولا في آمواهم 
ولکنهم یکون هم حکم القوة علیهم فقط وتجري الاحکام بینهم على مقتضی 
شريعة الاسلام كما وقع في صقلیة حين استولى علیها (روجیر الترمندي) وکما 
وقع في بلاد غرناطة حين استولى علیها طاغية الجلالقة على شروط فیها احترام 
دینهم. فان آملها آقاموا بها مدة وأقام علیاژهم وکانوا يلون القضاء والفتوی 
والعدالة والامانة ونحو ذلك وهاجر فریق منهم فلم يعب الهاجر على القاطن 
ولا القاطن على الهاجر». 

ویقول: «آن یکون لغير السلمین نفوذ وسلطان على بعض بلاد المسلمين مع 
بقاء ملوك الاسلام فیها واستمرار تصرفهم في قومهم» وولاية حکامهم منهم 
واحترام أدیانہم وساثر شعاثرهم. ولکن تصرف الأمراء تحت نظر غير السلمین 
وبموافقتهم. وهو ما یسمی بالجاعة» والاحتلال» والوصاية والانتداب كما وقع 
في مصر مدة احتلال الجيش الفرنسي بہاء ثم احتلال الإنجليز» وکما وقع بتونس 
والغرب الأقصى من حاية فرنسا وکما وقع في سوریا أيام الانتداب» وهذه لا 


.)۳۷۸/۱( فتح العلي الالك نی الفتوى على مذهب الامام مالك‎ )١( 
.)۷۸/۵( تفسير التحریر والتنوير‎ )۲( 
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مراتب الاقامة في دار الکفر 
و e‏ ۱ 
شبهة في عدم وجوب الهجرة منها»” 5 


۱ وسئل الأمام الرملي عن المسلمين الساكنين في وطن في الأندلس يسمى 
آرغون وهم تحت ذمة السلطان النصراني الذي سلط عليهاء فیژخذ منهم خراج 
الارض بتدر ما یصیبونه منها؛ ولم یتعد علیهم بظلم لا في آمواشم ولا في 
الأئفسء وهم جوامع یصلون فیها ویظهرون شمائر الاسلام عيانًا ویقیمون 
شريعة الله جھاڑاء فهل تجب علیهم ا مجرة أم لا ؟ 

أجاب: بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرتهم على 
إظهار دینهم» ولأنه پچ بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار 
دينه بهاء بل لا تجوز الهجرة منه لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غیرهم»(. 

ويقول ابن حجر مَل ات (۸۵۲ه): «فلا تجب افجرة من بلد فتحه 
المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة وعد منهم: 

الصنف الثاني: قادر ‏ أي على امجرة - لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء 
واجباته فمستحبة ‏ أي افجرة - لتكثير المسلمين بها ومعونتهم””. 
۱ وقال صاحب مغني المحتاج: «ویستثنی من الوجوب أي الهجرة ‏ من في 
إقامته مصلحة للمسلمین فان إسلام العباس 5ڈ كان قبل بدر وکان يكتمه 
ویکتب إلى النبي َو بأخبار الشرکین؛ وکان السلمون یتقوون به وکان يحب 
القدوم على النبي بو 0 


(۱) تفس التحریر والتنویر (۵/ ۱۷۸). 

(۲) فتاوی العلامة الرملي بهامش الفتاوی لابن حجر افيتمي (4/ ۵۲). 
(۳) فتح الباري /٦(‏ ۲۲۰). 

.)۲۳۰/4( مغني الحتاج‎ )٤( 


مت ووو( ۲۲۱)پ3 ج 
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ويقول الدكتور سيد عبد العزيز: اتستحب الإقامة ني غير بلاد الإسلام إذا 
كان في الاقامة أفضلية وتدرك هذه الأفضلية بالوازنة بين المصالح والفاسد. فان 
كان من المصلحة تشجيع الجالية الإسلامية هناك وإظهار شعائر الدين وتكثير 
المسلمين وتقوية شوكتهم فهي حينئذ مستحبة»!". 

أما متى تستحب المجرة إلى دار الإسلام ویستحب عدم الإقامة في دار 
الكفر فذلك عندما يكون ا مسلم لديه القدرة على إقامة شعائر الاسلام مع وجود 
الأمن على دينه من الفتن ولكنه لا يرجى من بقائه مصلحة فعلية. 

ويستحب له ال هجرة إذا كان في ذلك تكثير المسلمين وفي مقدوره المشاركة في 
الجهاد وإعانة المسلمين. 

يقول ابن نيمية ية عندما سثل عن أهل ماردين: «المقيم بها إن كان 
عاجرًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة ولا استحبت ول تجب»”". , 

ویقول الاوردي ي ت (0٠هغه):‏ «آن يرجو نصرة المسلمين مبجرته. 
فالاول به أن یہاجر ولا يقيم»”". 

ویقول ابن قدامة و ت (١٠5ه):‏ امستحب له أي الهجرة ‏ لیتمکن 
من جهادهم وتكثير السلمین ومعونتهم»(. ۱ 

ویقول الشربيني ملم ت (۹۷۷ه): «والسلم القیم بدار احرب إن أمكنه 
إظهار دينه لکونه مطاعًا في قومه لأن له عشيرة يحمونه ول يخف فتنة في دینه 


(۱) جموع الفتاوی (۲۸/ ۰ ۲). 
(۲) التعایش بين الحضارات (۹۰). 
(۳) الحاوي (۳۰/۱). 
)٤(‏ المغني (۱۱۵/۱۳). 
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یستحب له اطجرة ال دار الإسلام لعلا یکثر سوادهم أو يكيدوه» أو يميل 
إلیھم وإنما لا تجب لقدرته على إظهار دینه». 

«وأما من قدر على إظهار دینه فلا تجب عليه ا هجرة» بل هي مستحبة وقد لا 
تستحب إذا كان في بقائه بين آظهرهم مصلحة دینیة». 

وورد نی الدرر السنية في الا جوبة النجدية: 

«بأنه إذا استطاع السلم إظهار الإسلام في بلد لم تحرم الاقامة فيه على من 
صان دينه وباين الكفر وأهله وأظهر العداوة لأعداء الله . 

ويقول الشيخ حماس الجلعود: (من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر 
عليها ولکنه يتمكن من إظهار دينه في دار الكفار فتستحب له ليتمكن من جهاد 
الکفار وتكثير المسلمين»“. 

ویقول سلیان توبولياك: (افجرة مستحبة ولیست واجبة وذلك عندما 
یکون بإمكان السلم إظهار دینه. ویقوم بتکالیفه؛ وي نفس الوقت یقدر على 
افجرة»( ؟. 

وقد ربط الشیخ محمد رضا ذلك بالدعوة وإظهار محاسن الاسلام. 

فقال: «وربا كانت الا قامة 5 ديار الکفر سبیالظھور حاسن الإسلام 


() مغني الحتاج (4۰۰/۲). 

(۲) جلة البحوث الاسلامية العدد (1۰) (ص1۱). 
(۳) الدرر السنية (۹/ ۱۳ ۲). 

(6) الوالاة والمعاداة (۲/ .)۸٦۸‏ 

(9) الأحكام السياسية (14). 


ا س ی ےر 
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وإقبال الناس علیه»۱*. 

وهذا في حقيقته مبني على مراعاة المصالح وأنه عند تعارض المصالح 
والمفاسد فإنه يجب على الجتهد أن ينظر إلى أعظدها وأضعفها وعند التساوي 
يقدم دفع الفاسد على جلب المصالح. 

۲ الكراهة: تكره الإقامة في دار الكفر إذا تعلقت بمصالح دنيوية كتجارة» 
أو زواج» أو مصالح ذاتية ليس للدعوة أو تكثير السلمین أو حاية مکتسباتہم 
أو تقویة شوكتهم. أو العمل على حمايتهم في تلك البلاد علاقة. 

قال ابن رشد لت (515ه): «کره مالك ا خروج إلى بلاد ا حرب 
للتجارة في البر والبحر كراهة شديدة». 

ويقول ابن حزم ليت (4505ه): «وإن كان انا يقيم هناك لدنيا 
يصيبهاء وهو كالذمي لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم ما 
يبعد عن الكفر وما نرى له عذرّاه ونسأل الله العافية»7". 

يقول الدكتور السيلي: «تكره الإقامة في بلاد غير الإسلام إذا كانت من أجل 
الدنیا وعلى حساب الدين كتجارة وزواج وما شابه ذلك». 

وقال الماوردي سي ت (4۵۰ه): «آن يرجو نصرة المسلمين بهجرته؛ 
فالأولى به أن يباجر ولا يقيم»” . 


(۱) تفسير المنار /٥(‏ ۳0۷). 

(۲) القدمات والممهدات (۳/ ۳۲۵). 
(۳) الحل (۱۹۹/۸). ۱ 
)٤(‏ التعایش بين الحضارات .)٩۳(‏ 
(ه)الحاري .)٠١ 2 /١5(‏ 


IŞ‏ 6 ۲۲ »988 تس 
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ویقول الشيخ محمد بن طاهر بن عاشور حلص ت (١۱۲۸ھ):‏ «أن يكون 
ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إیمانہم ولا نی عبادتبی 
ولا في أنفسهمء وأموالهم» وأعراضهم ولکنه بإقامته تجري عليه أحكام غير 
المسلمين إذا عرض له حادث مع أحد من أهل ذلك البلد الذي هم غير مسلمين 
وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد آوروبا النصرانیة وظاهر قول مالك أن مام 
في مثل ذلك مكروه كراهية شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين 
وهو ظاهر المدونة في کتاب التجارة إلى أرض ا حرب والعتبيةء كذلك تأول قول 
مالك فقهاء القيروان» وظاهر الرسالة» وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب 
التجارة إلى أرض الحرب وارتضاه ابن حرز وعبد ا حق وتأوله سحنون» وابن 
حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري وزاد سحنون فقال: إن 
مقامه جرحة في عدالته. ووافقه المازريء وعبد الحميد وعلي هذا يجري الکلام 
في السفر في سفن التصاری إلى الحج والعمرة» وقال البرزلي عن ابن عرفهء إن 
كان أمير تونس قويًا على النصارى جاز السفرء وإلا لم بجز لأنهم يبينون 
السلمین»؟. 

آما کراهین الزواج: 

لقد کره بعض العلیاء الزواج في أرض الشرکین لتوقع غلبة الشرکین على 
ولده فيكره على دینه وني هذا نوع وجاهة يشهد لذلك واقع من عاش في بلاد 
الکفر وتزوج وأصبح له أولاد فان بعض هؤلاء الأجيال من هذا الزواج لا 
یعرفون الاسلام بل أصبح الجيل الثاني والثالث من النصاری في الخالب» وما 
آولاد السلمین الهاجرین فی البرازيل وأمریکا والغرب عمومّا لشاهد على ذلك 


(۱) تفسم التحریر والتنوير /٥(‏ ۱۷۸). 


ومن باب أولى الزواج من النصرانية إذا كان ليس لديه القدرة على التأثير 
لاحتمال قدرتہا على التأثير عليه» ومن ذلك إلزامه بشرب الخمر وأكل حم 
الخنزیر» وارتياد الملاهي والانسلاخ من الآداب الشرعیة مع أن هناك من تزوج 
من النصارى واستطاع دعوتها إلى الإسلام والتأثير فيها وهذا أمر محمود؛ ولیس 
حمل ذلك على الكراهية عدم الزواج والوقوع في الرذيلة بل المراد التحصن 
بالإسلام وترك ذلك الزواج إذا كان محتمل التأثير» لأن دفع الفاسد مقدم على 
جلب المصالح. 


فقال ابن قدامه ملي ت (٦٦٦ھ):‏ «إن الحسن - ب كره أن يتزوج 
مادام في أرض المشركين غير المسلمة وقي أرض المشركين قد تغلبه على ولدها 
فتکرا'''. 

يقول الدكتور/ عبد العزیز الأحمدي: «جاء عامًا في إباحة تزوج نساء آهل 
الكتاب لم يفرق بین أن تتزوج المسلم في دار الإسلام؛ أو نی دار الحربء لأن 
السلطة وغلبة الأحكام وافيمنة في دار الإسلام للمسلمين» فهم الذين يحكمون 
با أنزل الله» ويرفعون راية الاسلام» ويظهرون شعائره» فالكتابية في هذه الدار 
ذمیةء تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة ذليلةء وتلتزم بأحكام الاسلام العامة 
وتطلع على حاسن الإسلام؛ وعندئذ يكون ميلها لدين زوجها المسلم أقرب» 
فالكتابية في هذه الدار تختلف عن الكتابية في دار الحرب التي تكون السلطة فيها 
والميمنة وغلبة الأحكام للکفار لأنهم آهل الحل والعقد ويحكمون بخلاف 
شرع اللہ بقوانينهم الوضعية. المخالفة للاسلام والكتابية الحربية حرة تفعل ما 
تشاءء بل إن ها السيطرة والسلطة على زوجها في أكثر البلدان الكافرة» وتمسككهاأ 


.)۱۸۳ /۱۲( المغني‎ )١( 
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بدين آهلها وعقیدتہم وعاداتہم وأخلاقهم هو الوارد وتکون أقل ميلا وغسگا 
بدين زوجهاء لأن المحيط العام بها هو خلاف هذا الدين» بل ربا آثر على زوجها 
الذي يعيش بين أحضاناء لیعتنق دينهاء وأيضا على أولاده الذي يتربون بین 
يديها ويتغذون بلبنها الملوث بالخمر والحنزیرا'''۔ 

ولأن الزواج من الكتابية في دار الكفر يلزمه الخضوع للقوانين التي يعمل 
بها في تلك البلاد والقصص الواقعية هذا الأمر كثيرة منها. 

«أن رجا مسلا تزوج بامرأة ألمانية نصرانية» ول يكن حسن الالتزام بدينه» 
وكانت هي أيضًا بعيدة عن دينهاء ويسر الله لهذا الرجل أن تعرف على المسلمين 
الملتزمين وعلى السجد وأصبح من رواده وأصبح داعية للإسلام» وكان له من 
زوجته خسة أولاد لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات» وصار يحضرهم معه 
المسجد ويعلمهم الإسلام وبدأت العداوة تکبر في صدر امرأته حتى اشتعل 
صدرها ببغض هذا الدين» ودفعها هذا البغض إلى الاقتراب من الكنيسة. 
والدفاع عنهاء وكانت تثير في البيت المجادلات الدينية» والتي م تنته إلا بطلب 
المرأة الطلاق وصدر الحكم بالطلاق وكانت الأم قد أطلعت القاضي على سبب 
العداوة بينها وبين زوجهاء الذي انقلب إلى رجل متعصب بزعمها ويريد أن 
يري أولاده على الإسلام ويأخذهم إلى السجد. فيال القاضي إليها وحكم ها 
بحضانة الأطفال الخمسة؛ ولم يعد يسمح للأب أن يزور أولاده إلا مرة واحدة 
5 الأسبوع. 

وحرصت الأم بعد ذلك على غرس الكفر في نفوس الأطفال» فصارت 
تصحبهم إلى الكنيسة بعد أن كانت الكنيسة لا تعني ها شيمًا. 


(۱) اختلاف الدارين (۲۳۹/۲) ۲4۰). 
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Cm 
وبدأت تطبخ هنم الخنزير وتنفرهم من الإسلام» وكان الأب في غضون‎ 
زيارة الأولاد له حرص على تعلیمهم الصلاة وتحبيبهم فيهاء فلا علمت الأم‎ 
بذلك أخبرت القاضی» الذي قام بإنذار الأب بحرمانه من زيارة أطفاله له؛ إذا‎ 
حدثهم عن الإسلام؛ أو الصلاة أو حتى صل إحدى الصلوات آمامهم»'.‎ 


وهذا لا يقتصر أثره على المرء في الدنيا بل قد يتعدها بعد موته فيدفن في 
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مقابر النصارى بحسب ما تقتضيه قوانين تلك:البلاد. وهذه من الجوانب السيئة 
للعيش والإقامة في دار الكفر لغير المضطر والذي لا يترتب على الاقامة فيها 
مصالح متحققة. نسأل الله السلامة لكل المسلمين. 

يقول الدكتور الرفاعي: «ومنذ أيام قلائل اتصل بي أحد الأخوة وأخبرني أن 
صدیقّا له من المسلمين العرب توف وله زوجة ألمانية» فأراد أهله وأصدقاؤه دفنه 
في مقبرة ال مسلمین: فرفضت زوجته وأصرت على أن يدفن نی مقابر النصاری» 
فذهب بعض الأخوة یترجونها للسماح بدفنه في مقابر المسلمين فلم تقبل ودفن 
في مقابر النصارى. 

فالزوجة في القانون الألماني هي التي تأخذ هذا القرار» وليس لأهلهء أو 
آسرته أي حق في التدخل بهذا الشأن؛ لذلك يجب على المسلم أن لا يقدم على 
الزواج من كتابية في بلاد الغرب» إلا إذا استوثق لعرضه ودينه ودين آولاده» 
وإلا فهو مضيع للأمانة التي حمله الله إياهاء وسيسأل عن ذلك يوم القيامة96'. 

علا أن أهل دار الكفر قد يفتعلون بعض القضايا لطمس الموية الإسلامية 
وإلحاق الأذى ببعض المسلمين الذي يعيشون في بلادهم ويحاولون تطبيق 


.)4۱۸( أحكام الأحوال الشخصية‎ )١( 
.)419( أحكام الأحوال الشخصية‎ )۲( 


الاسلام في شؤون حياتهم الخاصة» والقصص في ذلك طویل. ومن ذلك قصة 
ذلك الموريتاني الذي بسبب زواج ابنته كانت مأساة أسرة موريتانية في السجون 
الأسبانية وهذي قصة سلمة: 

كأي فتاة موریتائیة عادت سلمة بنت محمد ولد عبد الله إلى موريتانيا قبل 
سنة برفقة والديها لتتزوج وانتقلت إلى مدينة کبروء حيث أقيم حفل زواجها على 
ابن عمها المختار السام ولد عبد اللہ كان الأمر عاديا جدّاء بل وحببًا على 
الطريقة التقليدية الموريتانيةء ومضت الأمور عادية. 

وعادت سلمة إلى أسبانيا قبل ثلاثة آشهر والتحقت بوالديها لتتابع دراستها 
وني نہایة شهر مایو الاضي. سافر الختار السالم إلى أوروبا قاصدًا ألمانيا في رحلة 
عمل ضمن نشاطه التجاري الذي بیارسه وقرر المرور بأسباني حيث زوجته 
وأسرة عمه. وأمضى ثلاث لیال في ضيافة الاسرة» لکن حدث مالم يخطر يباله. 

فسلمة الفتاة الصغيرة التي نشأت وترعرعت بين والديهاء اللذين حرصا 
على الحصول لها على جنسية بلدها موريتانياء رغم أنها ولدت في أسبانیاء كانت 
تعيش في مؤامرة» راحت آسر نها ضحية ها. ۱ 

فقد ذهبت یوم الأحد ۳ يونيو الماضي» إلى أسرة أسبانية تربطها علاقات 
صداقة قوية جدًا مع أسرتهاء لتزور صديقتيها ارکیل» ولاميركه» وهناك قضی 
الأمر ونفذت مؤامرة قذرة» وم تغرب شمس ذلك اليوم إلا والأب والام 
والزوج في خفر الشرطةء قبل أن يفرج عن الأب محمد ولد عبد الله في حرية 
مؤقتة؛ بینم| ألقى بالأم حواء بنت الشیخ. والختار السا م ولد عبد الله زوجها في 
غياهب السجن: انتظارًا لحاکمتهما بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرء وبيعها ! 

وشنّت الصحافة الأسبانية حملة شعواء ضدهم» واتهمتهم بالضلوع في 
جريمة بيع فتاة قاصرء والاعتداء عليها جنسیّاء بینما يتعلق الأمر بزواج فتاة وفتًا 
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للطريقة الإسلامية» وتبعًا للأعراف والتقالید الوريتانية. 

وقال والد سلمة لصحيفة أخبار نواكشوط اليومية: ابتتنا كأي فتاة موريتانية 
تزوجت من ابن عمها المختار السا م في موريتانياء وقبل ثلاثة أشهر عادة إلى 
آسبانیا لمواصلة دراستها والإقامة مع أبویہاء وها صديقات هن ينات أسرة كانت 
جارة لنا على مدى سنوات عديدة» وتربطنا بهم صداقات قوية» لدرجة أن 
والدتہا كانت حين تدخل الستشفی» تضطر لٹرکھا عند تلك الأسرةء ومؤخرًا 
وصل الزوج إلى أسبانيا في طريقه إلى ألمانياء التي كان ينوي السفر إليها في إطار 
نشاطه التجاري» وبعد ثلائة أيام من وصوله. خرجت البنت إلى صديقتيها 
(رکیل وميركه) وني الساء اتصلت والدتبا على تلك الأسرة لتسأل عن البنت» 
فأخبروها أا ذهبت إلى المستشفى دون أن یعطوما أية تفاصیل» وبالطبع 
أسرعت الأم نحو المستشفى بحثًا عن ابتتهاء التي أخضعت هناك لفحوصات 
یه لا ندري حتى الأن من طلبھا ومن أمر باه ولا وصلت إلى للستشفى 

خیروها أن الشرطة ذهبت بابنتهاء فتوجهت إلى مركز الشرطة للاستفسار عا 
حصل لابنتهاء لکن الشرطة اعتقلتها فور وصوها إلى المركزء وأرسلت دورية 
لاعتقال زوج البنت في النزلء واعتقالي قبل أن يفرج عنيء كل ذلك تم يوم 
الأحد وهو عطلة رسمية في أسبانيا. 

ويواصل الوالد: لدينا معلومات مفادها أن الأمر يتعلق بمؤامرة دبرت 
مسبقاء فقد علمنا أن إحدى الصحف المحلية تحدثت عن الموضوع يوم ١5‏ 
مایوء أي قبل وصول الزوج إلى أسبانياء أضف إلى ذلك أن البنت كانت طبيعية 
ول تشك لأمها ولا لأي أحد من شيء. 

بل وأصدرت السلطات قرارًا بضم ابنتنا إلى أسرة جیرانناء وأصدر القاضي 
قرازا بمنع آهلها من لقائهاء وحتی آنا غير مسموح لي بالاقتراب منها آکثر من 


مراتب الاقامة في دار الکفر 


الباب الثالت ۔ الفصل الثاني 


حمسمائة متس أو محاولة الاتصال ہا. 

ویضیف والد الفتاة: على السلطات الاسبانية أن تدرك أن الزواج إذا كان 
جريمة فانه لم يتم على أراضيهاء والبنت التي یقولون آنبم ینتصرون طاء ليست 
لدیها جنسية آسبانية فلماذا یتدخل القضاء الأسباني في هذه القضية؟. 

من أوجه كراهة الإقامة في دار الكفر تكثير سواد الکفار» والعيش تحت 
مظلة قوانينهم والتي ليس للمسلم مصلحة دينية في ذلك وانا مساوئ ذلك 
وأثاره على المسلم لا تحصى ويعرف ذلك من عاش تحت تلك القوانين. 

يقول الدکتور الرفاعي: «ولكن الكراهة جاءت من آمور زائدة على الأصل 
وهي کون المقام نی دار الکفر يفضي إلى تكثير سواد المشركين وخضوع المسلم 
لأحكام أهل الشرك وتأثر أولاد السلمین بعقائد الشرکین وأخلاقهم)”". 

ولا أدل على ذلك من الجيل الثاني والثالث من أولاد السلمین وطذا ذهب 
جماهير العلماء إلى كراهية نکاح الكتايية في دار الحرب وهم الحنيفية في الصحیح؛ 
وا مالکیة والشافعية وا نابلۃ؛””. 
والعلة في كراهية خوف التأثر من أخلاق وسلوكيات هؤلاء القوم وخاصة 
المرأة والتي سيعاشرها الرجل وقد تؤثر على کثیر من مجريات الحياة في حياته 
بسبب ما اكتسبته من تربیة سیئة لأنها نبتت في منبت سوء من التحلل من القيم 
والآداب والأخلاق السوية والزوج قد لا يراعي هذا ولا يأخذه في الحسبان 


(۱) مجلة المجتمع العدد (11/57)-١7؟‏ رجب 47/8 اه ۲۰۰۷/۸/4 ه (ص ۲۹). 

(۲) أحكام الأحوال الشخصية (117). 

(۳) المبسوط (۹۲/۱۰)ء بدائع الصنائع (۲۷۰/۲)ء البحر الرائق (۱۰۱۹/۳ المدونة 
»)۳٠١ /۲(‏ روضة الطالبین (۷/ ۱۳۵ المبدع (۷/ ۰6۷۱ كشاف القناع .)١ 6 /٥(‏ 


وانیا ینجرف وراء الجمال وقد یکون ذلك شركًا له لا فيه من حاذیر ومخاطرء والله 
آعلم. ۱ 

4 الاباحة:للمسلم الاقامة في دار الکفر إذا کان لديه القدرة على اشجرة منها 
وکان من أصحاب الأعذار الذين استثناهم الله في قوله تعالی: $ إلا 
لْمُسَتَصْعَدِينَ مت السالَالِيْسَ والولان لا تيون جحلا ولا ناو سیا ڑکا 4 
[النساء: 4۸ ]. ۱ 

وكذلك یباح لمن كان يعمل في عمل مباح ولدیه القدرة على اظهار شعاثر 
الدين ويأمن على نفسه الفتن؛ وماله وعرضه ويستطيع نصرة المسلمين إذا دعت 
الحاجة. ومن هذه الأمور المباحة كالتجارة» والزراعة» والدراست وكذلك 
العلاج وسائر الأعمال التي يباح تعلمها والعمل فيها. 

قال الله تعال: الیل نکم یش دللا انشآ نی متا ورین زد 
َيه ور  ))(‏ [الملك: ۱۵]. 

وقد ورد في الجموع: «الضرب الثاني: أن یکون من أسلم ولا عشيرة له 
یمتنع بها ولا يقدر على اشجرة. فهذا لا يجب عليه امجرة بل يجوز له القام مع 
الکفار0؟. 

ومن ذلك إذا تساوی الأمران له من حیث الاقامة وامجرة فان الاقامة له 


ماحه . 


بقول الاوردي ي ت (0۰ ه): «أن تتساوی آحواله في المقام وامجرة 
فهو بالخيار بین المقام واحجرة»؟. 


.)۱۱۵ /۲۱( الجموع‎ )١( 
.)۱۰4/۱( الحاوي‎ )۲( 


ا وو 200 € 3 — 
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وكذلك یباح لمن اضطر إلى الفرار لظلم خاف أن يقع علیه. 
يفول ابن حزم ملي ت (467ه): «وأما من فر إلى آرض الحرب نظلم 
خافه ول يحارب المسلمين ولا أعانہم عليهم ول يجد في المسلمين من يجيره فهذا 
لا شيء عليه لأنه مضطر مكره وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب 
٠‏ كان عازمًا على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الولید بن 
يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه وهو كان الوالي بعذ هشام» فمن كان هكذا فهو 
معذور وكذلك من سكن بأرض المند والسند والصين والترك والسودان 
والروم من المسلمين. فان كان لا يقدر على الخروج من هناك لثقل ظهر أو لقلة 
مال» أو لضعف جسم أو لامتناع فهو معذورا!. 
وهو ما يفهم من كلام حمد عبده حيث يقول: 
«وأما القیم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدینه فلا 
يجب أن يباجر وذلك کالسلمین في بلاد الإنجليز»””. 
يقول الشيخ حماس ا حلعود: «والإقامة مع الکفار ما يكون مباخا وهو من 
كان سفره لحاجة دنيوية كتجارة» أو علاج وهو عارف لدينه بأدلته آمن من 
الفتنة مظهر لدينه بعداوة الكفار والبراءة منهی قادر على التأثير في الكفار دون 
التأثر مهم فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وني حمل الرسائل إلى ملوك آهل 
الأرض... فقد كان للتجار المسلمين تأثير عظيم على كثير من البلدان التي 
ارتحلوا الیها» فحملوا معهم بضاعة الدعوة إلى اللہ بجانب البضائع الدنیویق 
فکانوا بذلك فاتحين لبلاد لم تطأها آقدام الجيوش الاسلامية وانیا انتشر الاسلام 


.)۱۹۹/۸( لحملا)١(‎ 


(۲) تفسير الراغی (2/ (FT‏ 
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فيها بفضل اللہ ثم بفضل أولئك الذي حملوا الاسلام باقراشہ - فکانوا 
قدوة حسنة ومثلا آعلی یقتدی بهمء ومن هذه البلاد اندونیسیا؛ ومالیزیا ومعظم 
الدول الواقعة في شرق وجنوب أسيا ووسط آفریقیا وشرقها مثل تشاد 
ونيجيرياء وأوغنداء والسودان» والصومال وما حوها»”". 

فمباح الإقامة حیٹما يكون الأمن من الفتن وحیشم يكون التمكن من ظهار 
الدين وإقامة شعائره انطلاقًا من قوله تعالى: «2 هر الى جل کم الازش دلو 
اتسوا فى کہا وکوا من ردقو وم لور( [الملك: ۱۵]. 

ولا يلزم السلم حينئذ غير الأمن على الدين بحیث يكون عنده من العلم 
والامان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دینه» والحذر من الانحراف 
والزيغ واتباع الشبهات والشهوات. وأن یکون مضمرّا العداوة مظهرًا إذا 
تام كارها للكفر وأهله» مبتعذا عن مواطن الولاة والحبة. أو مظاهرهاء 
لأن ذلك تھا ینانی الایمان. 

۵۔ الحرمة: يحرم الإقامة نی دار الکفر لمن قدر على اللهجرة منها إذا كان قيامه 
فيها يعرضه للفتنة أو لا يأمن على دينه» أو عرضه. أو ماله ويعد ذلك كبيرة من 
الکباثر إذا كان تعلقه بالإقامة على حساب دينه وأمته وإقامة دين الله في الأرض: 
بل إذا أعان على المسلمين فإنه يعد من الظالمين. 

سئل ابن تيمية عن أهل ماردین: 

فأجاب «وساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم 
ويجب عليهم الامتناع عن ذلك بأي طريق أمكنهم من تغييب أو تعريض أو 


() لر الا والعاداة (۲/ ۸4۸ ۰ 


مراتب الاقامة في دار الكفر 


وقد سثل ابن حزم عم ت (457ه): احين سثل عمن صار مختارًا إلى 
أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا ؟ 

فأجاب: بأنه مرتد له أحكام المرتد كلها»”". 

وقال أحمد بن يحبى الونشريسي ملت (01414): «ومن خالف في ذلك 
أو رام المخالف من المقيمين معهم والراکنین إليهم فجوز هذه الإقامة واستخف 
أمرها واستسهل حكمهاء فهو مارق من الدين» ومفارق لجماعة السلین»۳) 

آما إذا لم يكن معینا لهم لكنه لا يستطع إظهار شعائر الإسلام ولا يأمن على 
دينه ولا عرضه ولا ماله فإنه يحرم عليه الإقامة. 


الباب الثالث ۔ الفصصل الثاني 


مصانعة فإذا لم يتمكن إلا با هجرة تعينت». 


يقول محمد بن طاهر بن عاشور: «آن یکون يبلد الكفر غير مفتون في ایمانه 
ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه. أو ماله أو قتل: أو مصادرة مال فهذا قد 
عرض نفسه للضرں وهو حرام بلا تزاع» وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب 
المفسرة بأرض العدو»*) 

ویقول محماس الجلعود: «وإقامة في بلاد الكفار حرام وكبيرة من کباثر 
الذنوب وذلك من كان سفره لحاجة دنيويةء وهو عارف لدینه بأدلته آمن من 
الفتنة ولكنه غير قادر على إظهار دينه وتأدية شعاثر الإسلام علانية وبحرية تامة 
من فعل الواجبات وترك الحرمات واظهار البخض والعداوة للكفار والبراءة 


(۱) جمرع الفتاری (۲۸/ .)۲٥٢‏ 
(۲) امحل (۱۲/ ۵ ۱۲). 
() افعیار المعرب (۱۲/۲). 


.)۱۷۸/۵( تہ مر تفسم التحرير والتنرير‎ )٤() 


| الناب الثالث ‏ الفعصل الثاني 


( مرامب الإقامة في دار الکقر 


منهم فهذا لا یکرن سفره واقامته بين الکفار كفرًا ولکن انسفر والاقامة بين 
الكفار في هذه الحالة معصية تختلف درجتها باختلاف القدر السموح به من 
إظهار الدين ٠‏ أو عدمہ > ولذلك يجب على المسلم أن يحتاط لنفسه في فى هذه الناحية 
فلا يجوز السفر أو الإقامة في بلد لا يسمح أهله بإظهار شعائر الإسلام وذلك 
مثل البلاد الشيوعية وما شاكلها... 

ومن أقسام السفر والإقامة مع الکفار ما يكون ردة وخروجّا عن الاسلام 
وهذا الحكم ينطبق على كل من سافر إلى الكفار وأقام معهم مدة طويلة أو 
قصيرة فرضي عن الكفارء وأظهر الموافقة على كفرهم؛ ومدح ما هم فيه من كفرء 
أو استحسن ذلك وأظهر هم المودة والاحترام مع ما هو متلبسین به من كفرء 
فولاهم مولاة الحب لمحبوبه وركن إليهم وأنس بقربه منهم؛ ول يتميز عنهم 
بتحريم ارام وتحليل الحلال فهو منهم قال تعال: رن بترم يتك د َم 
مه لا هی الْيَومَالقللينَ ر30 [المائدة: ۱۲۵۱ ؟. 

ويقول عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن عمن یجئ من الا حساء بعد استیلاء 
هذه الطائفة الكافرة ‏ الرافضة ‏ على أهله من يقيم فيه للتکسب. أو التجارق 
ولا اتخذه وطنا وأن بعضهم یکره هذه الطائفة ويبغضها يعلم منه ذلك 
وبعضهم يرى ذلك ولكن یعتقد أنه حصل بهم راحة ناس وعدم ظلم وتمد 
على الحضر فأجاب حو 

«الإقامة ببلد یعلو فيه یہ شراد والكفر ويظهر الرفض ودين الفرنج ونحوهم 
من المعطلة للربوبیة والألوهية وترفع فيها شعائرهم ودم الإسلام والتوحید» 
ويعطل التسبیح. والتكبير» والتحميد وتقلم قواعد الملة والایمان ويحكم بينهم 


.)۸۵۰ /7( الموالاة والعاداة‎ )١( 


| الباب الثالث ۔ الفصل الثاني 


مراتب الإقامة في دار الکفر 


بحکم الافرنج الیونان ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان فالاقامة 
بين آظهرهم واخالة هذه لا تصدر عن قلب باشر حقيقة الاسلام والای‌ان والدین 
وعرف ما يجب من حق الله ني الإسلام على السلمین بل لا بصدر عن قلب رضي 
بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد ملو نبیا ورسولا» فان الرضا بہذہ الأصول 
الثلائة قطب رحی الدين وعلیه تدور حقائق العلم واليقين وذلك بتضمن من 
حبة الله وایثار مرضاته والغيرة لدینه والانحیاز إلى أوليائه ما يوجب المراءة 
والتباعد كل التباعد عن مَنْ تلك نحلته وذلك دینه بل نفس الإيهان الطلق في 
الکتاب والسنة لا يجامع هذه المنكرات... إلى أن قال و من قال أنه حصل بہم 
راحة للناس وعدم ظلم وتعد على ا حضر وهذا الصنف أضل القوم وأعماهم عن 
المدى وأشدهم محادة لله ورسوله ولأهل الایمان والتقى ... وبالجملة فمن عرف 
غور هذا الکلام» أعني قول بعضهم أنه حصل بهم راحة للناس وعدم ظلم وتعد 
على الحضر يتبين له ما فيه من المحادة والمشاقة لما جاء به الرسول الاو »۱ 

ويقول الشيخ سلییان بن سحمان يك : دزن مذھینا أن لا نکفر من سافر إلى 
بلاد الکفار أو جلس عندهم وهو مظهر للإسلام موالي لأهله مبغض للکفر 
معاد لاهله ونیا نكفر من أقام بدار الکفار ووافقهم على كفرهم ورضي به 
وأذل الدین لأجل غرض دنيوي. ۱ 

آما من آقام في دار الکفار وهو قادر على افجرة وم یتمکن من إظهار دینه 
فمقامة بینهم حرم لا یرقی إلى درجة الکفر ما م بحصل موافقة للکفار في الظاهر 
والباطن»() 


(۱) الدرر السنية (۱۶۰۰/۲). 
(۲) عن الوالاة والعاداة (۲/ ۲ ) عن مخطوطة بجامعة الامام برقم (۳4۱۳). 


ویقول الدکتور سيد عبد العزیز: «تحرم الاقامة في غير بلاد الاسلام لمن 


| مراب الا 


يخشى على نفسه الفتنة في الدين بأن كان ضعیفا لا يقوى على تحصین نفسه من 
الشبهات والشهوات ولا يستطيع إقامة الشعائر الدينية وكذلك تحرم الإقامة في 
غير بلاد الإسلام إذا كان 5 هذه اللإقامة ولاء لتكافرين ومودة وتعاون مع 


الکافرین؛”''. 


ونختم هذا البحث بأبيات وقد سثل فيها الشيخ سليان بن سحمان حولي 
عن المقام بدار الكفر ثم رد عن هذا التساؤل بأبيات وهي کم يلي: 


ترى المرء يكفيه الصلاة وصومه 
وأبغض أهل الكفر لکن أخافهم 
وليس بسشرط أن أصرح عندهم 
وكيف وأموالي لديهم وعضدهم 
إذالم أوافقه ووري عم 
من الحب للإسلام والدين واشدی 
فان كاز مذا الحب والبغض كانيًا 
نا وجههذا من كتاب وسنة 


واظه اره قي الصحب إني مسسلم 
فلست أرهم مایسی ویژل 
بتکش‌برهم جهرًا ولا أتكلم 
معاشي وأرطاني فكيف التقدم 
بے بنطوي قلبي عليه ويكتم 
وبضضي لأهل الکفر وا يعلم 
ولول أصرح بالعداوة فیھمسو! 
أجيبوا على هذا السؤال وأفهم ول 


وأجاب على ذلك بأبيات هي كما يلي: 


وا حرم مكث من هو مسلم 


وشے بباحكمالولاية قاهرًا 


فی كل آرض حلها الكقار 


فارياً بنفسك في المقام شنار 


() دیوان عقود الجواهر النضدة اخسان/ سليان بن سحمان (ص١؟5).‏ 


ست 99( 0067۲۸ طلس 


الباب الثالث ۔ الفعصل الثاني 
وانظر حديثًا في اليراءة قد آتی 
فيه اليراءة بالصراحة قدأتت 
قد صرحت فسیمن أقام بيلدة 
والرء ليس بمظهر للدین بل 
إلا الذي هو عاجز مستضعف 
ويقول في قصيدة أخرى: 
وح بكم الدنيا وإيثار جمعها 
لذلك داهنستم ووالیتم وا الذي 
وجوّزقهو من جهلكملمسافر 
بغسير دليل قاطع بل بجهلكم 
ويامؤثر الدنیا على الدين إنسما 
وعاديت بل واليت فيها وم خف 
أغرتك دنياك الدنبة راض 


)رر 
نقل الثقات رواته الأخی از 
من كل من بسسکن مع الأشرارٌ 
مستوطئًا وولا ا الكفار 
للمكث في أوطانه يختار 
فالنص جاء بعذره لا الى" 


على الدين أضحى آمره قد ئحکما 
بأوصاف آهل الکفر قد صار مظلع| 
إقانه بين الغفواة تک 
وتلبيس أفال آراد الستهکم 
على قلبك السران الذين قد تحكما 
عواقب ما نجني وما كان أعظم| 
بزهرتب احتی أبحت المحرما" 


(۱) دیوان عقود اخواهر المنضدة الحسان/ سلیان بن سحمان (ص ۷5 - ۷۷). 


() الصدر السابق (ص ۱۹۸ -۳۰۱۰). 
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| الباب الثالث ۔ الفصل التالث سے ست | المدعوة إلى السلام الصافي 


الدعوة إلى الملام العالمي 
والتعايش بین الحضصارات 


التعايش من القضايا التي حور معناها العام وأخرجت عنه إلى مفهوم 
عقدي خطيرء فالتعايش في هذا الوجود من الستن الربانية» قال الله تعالى: 
۵ و رد نتم في لض ر ا لحم نها مش پچ [الأعراف:١٠6»‏ وقال تعالى: 
ا رجا لک نبا میت وس نم لم رون 4 [الحجر: ۲۰]. 
فھذا من التعايش العام بین الام على اختلافهم واختلاف أديائهم» ومن 
هذا التعایش التبادل التجاري الذي كان بين السلمین في عهد الرسول اا إلى 
عهدنا لكنه تغير هذا المفهوم وأصبح متعلمًا بقضايا العقيدة بحمل دلالات عدة 
من أخطر هذه الدلالات: 
.١‏ إلغاء الفارق العقدي والشرعي والسلوكي بين المسلمين والكفار. أو 
إضعافه فهو مصطلح يحمل بدیلا عن أشياء آخر عرفها السلمون وعايشوها 
وأساسها الفارق بین الإسلام والکفر وفروع هذا الفارق ولوازمه. 

۲ الانتقال من البّعد النظري أو العلمي إلى البعد العملي في حياة المسلمين» 
وذلك بأن يعايشوا الكفار على أساس إلغاء تلك الفروق بين المسلمين 
والكفارء أو إضعافهاء فهو مصطلح يرمي بالمسلم والمسلمين عمومّا إلى 
أن يعايش الكفار في عبادتبم وأخلاقهم وقوانينهم دون التفات إلى 
آصوفا العقدية والفكرية. ۱ 

۳ الخطورة في هذا الصطلح الظرف الزماني والاي الذي به یرفع الیوم» 
وهو طغيان الحضارة الغربية بعقائدها ونظمها وأخلاقها: حتی وضعت 
بأنبا هي الأعلى» وهي القدوة» وهي الغاية یسعی كل شعب للحاق بها 
كيف لا وهي نہایة التاریخ كا عبر بعضهم. فهي تدعو الغلوب إلى أ 


Das‏ حب 


| الباب الثالث ۔ الفصسل الثالث الدعوة إلى السلام العالمي 


الطرفين على أقل تقدير. 


لعا 


. إن هذا التعايش له آثار سلبية في أمور كثيرة منها: 
أ) ضعف اعتزاز السلم بدينه. 
ب) اضعاف عقيدة الولاء واليراء. 
ج) ضعف وحدة السلمین وأخوتهم. 
د) الذوبان في تلك الحضارة في الطرف الأسوأ فیها. کالفلسفات 
الا حادیة والأفكار ا حداثیة والعبثية» والوجودية وأخلاقیات 
الإباحة والشذوذ والتفكك الأسري... إلخ. 
©. آما ما يزعم من الاستفادة من الحضارة الغربية وتقدمها العلمي والمادي 
والتقني والصناعي.. إلخ» فهذا غير مقصود. حسب استعیال مصطلح 
التعایش لأمرین: 
أحدهما: أن هذه لو كان مقصودا لكانت وسائله سهلة» ومنها نقل التقنية 
إلى داخل بلاد المسلمين. 
الثاني: أن التجربة والواقع يشهدان بأن ما نخسره من التعايش عشرة 
أضعاف ما نكسبه من مکتسبات الحضارة وآکثر 0( 
والتعايش بین ا حضارات من القضايا التي أخذت أبعادًا استراتيجية في 
واقعنا العاصر نظرًا لكثرة دعاتہا الذين ینادون بتعایش الحضارات وعدم 
التصادم» وهذا ما حدا بهم لجعل ذلك هو الأساس في التعامل مع أهل الكفر . 
على اختلاف مشاربهم ودياناتہم» وعدم التفريق في ذلك بين أنو اع العلاقات 


(۱) مجلة البيان العدد )۲٥٢(‏ شوال ۱5۲۹٩‏ هب (ص"4 - 4 4). 


الباب الثالث ‏ الفمصل التالث 


( انسدعسوة إلى السسلام الصالي 


بتنوع أهل الکفر وما یترتب عليه من مصلحة للدعوة ونشر اندین وإعلاء كلمة 
التوحید. وهذا يتوافق مع استراتيجية العدو في رسم علاقة السلمین بهم والتي 
یصادر منها مظاهر القوة ولا آدل على ذلك من منع استخدام كلمة الجهاد 
ووجوب مصادرتہا من واقع الحياة الاسلامية حتی یکون مجتمعًا يحافظ على 
التعايش السلمي العالمي». فالناداة ہذا يتناغم اما مع ما وضعته الدول 
الستعمرة من خلال افیثات الدولية فقد ورد في ميثاق الأمم المتحدة: 

انحن شعوب الأمم التحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من 
ويلات ا حرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين آحزائا 
يعجز عنها الوصف. وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان 
وبكرامة الفرد وقدره وبیا للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 
متساوية وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها في مصادرة القانون الدولي» وأن ندفع 
بالرقي الاجت‌اعي قدمًا وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية آفسح وفي 
سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام» 
وحسن جوار وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي» وأن نکفل 
بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة ها تستخدم القوة المسلحة في غير 
المصلحة المشتركة» وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشئون الاقتصادية 
والاجتاعية للشعوب جميعها وقد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه 
الأغراض وهذا فان حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة 
فرانسسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط قد ارتضت ميثاق 
الأمم التحدة هذا وأنشأت بمقتضاها هيئة دولية تسمى الأمم المحدة». 


(۱) القانون الدولي العام لأبي هيف )٩۲  ۰۹۳۳(‏ أهمية الجهاد .)٥٤٤(‏ 


[111 ۲:۵۰ JO. 


| الباب الثالث ‏ الفصصل التالث 

وقد جاء في مقاصد هيئة الأمم التحدة ومبادئها مواد منها. 

۱ حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقا هذه الغاية تتخذ الهيئة التدابیر 
الشترکه الفعالة نع الأسباب التي تهدد السلم لازالتها وقمع أعمال 
العدوان وغیرها من وجوه الم خلال بالسلم وتتذرع بالوسائل السلمية 
وفقا لبادی العدل والقانون الدولي لحل النازعات الدولية التي قد 
تؤدي إلى الا خحلال بالسلم. أو لتسویتها. 

۲ اتحاد العلاقات الودية بين الأمم على آساس احترام المبدأ الذي يقتضي 
بالتسوية في ا حقوق بين الشعوب وبأن یکون لكل منها تقریر مصيرها 
وكذلك اتخاذ التدابیر الملائمة لتعزیز السلم العام. 

۳ تحقیق التعاون الدولي على حل السائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان 
وا حریات الأساسية للناس جيعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمبيز 
بسبب الجنسء أو اللغة» أو الدين» ولا نفرق بين الرجال والنساء. 

4. جعل هذه الهيئة مرجعًا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه 
الغايات المشتركة70" . 

هذه القواعد والمواد في هذا الميئاق والذي يفهم أنه دولي وإنا يخدم مصالح 

لدول محدودۃ وهي الدول الاستعماریة وذات النفوذ في مجلس الأمن ولا أدل 

على ذلك من واقع التطبیقات العملية هذه البادی والتي تفسر حسب مصالح 
هذه الدول وتطبق إذا كان في ذلك ما يخدم سياساتها آما إذا عارض شيئًا من 
ذلك فإنه ينقض بالفیتو: أو عدم التطبيق» أو تجييش الدول الأخرى والتي 


(١4المصدر‏ السابق (475). وأهمية الجهاد .)٥٤٤(‏ 


| الباب الثالث ۔ الفصصل الثالث سح وجب تس[ الدعوة إلى السلام الصالي 


تعيش في منظومة تلك الدولة إلى اتخاذ ما يناقضه فها هي فلسطين کم من قرار 
صدر ول يطبق ول یژیه به» وهذه العراق قد غزيت واستعمرت خلافا ب) كان 
تصدره هیئة الأمم المتحدة من قرارات ثم جيرت بعد ذلك تحت الضغط 
والهيمئة الأمريكيةء وكذلك أفغانستان وما السودان وإصدار مذكرة اعتقال 
البشير منا ببعید وغيرها. 

فهذه المواثيق والواد نما حاول وضع ما يسمى بالسلم العالمي شماعة من 
خلاله يتحكم في هيئة الأمم التحدة وتنفذ من خلاضا إرادتهم الاستعمارية. 
والواقع يشهد بذلك فمتى اخذ قرار واحد ونفذ ليخدم أي شعب من الشعوب 
المغلوبة على وجه الكرة الأرضية وأن وجد شىء ظاهره ذلك. لکن عند النظر في 
مالاته فإنئا نجد أن له أبعادًا سياسية أو اجتراعية» أو استعماریة أو يسعى 
لتوازنات معينة تخدم مصالح تلك الدول والأقوى فيهاء أو لقلب الموازين 
أحيانًا وما وضع دول أوروبا الشرقیة إلا مثل لذلك. 

إلا أن المناداة بالسلم وإشاعة هذا المصطلح في حياة الأمم خدم العملية 
الاستعماریق لأن هذا الصطلح أفقد كثيرًا من الدول هويتهاء الأمر الآخر أن 
. كثيرًا من الدول تريد أن تعيش ولو كان ذلك في ظل الغير كما هو مشامد ني 
حياتنا المعاصرة. وكل ذلك مما جعل هذه الدول تعيش تحت مظلة الدول 
الكبرى وهي تجتر كثيرا من معطيات الحضارة التي أفرزتها وذلك ما في تلك 
احضارة من مساوی استعار فكري لا علمي تقني تستطیع به 3 ث الدول أن 
تحقق ذاتها وأن يكون ها دور وما کوریا الشمالية وإيران إلا مثال على ذلك 
أوضح من ذلك الدول العربية والتي تملك مقومات الصناعات من حيث 
الإمكانيات البشرية والقدرات العقلیت. ولموارد الطبيعية» والمواقع 
الاستراتيجية. والأموال والتي تدفع على شكل فواتير لحرب أمريكا في العالم. 


ووو( ۲:۷ 998 یتح 


أ الباب الثائث ۔ الفصسل اثثالث 


كت 


عل أن هذه المناداة قد آرخی بعض الفکرین والنظهات الاسلامية ها سمعة 
تأثرًا بذلك مناديًا أن الأصل في الاسلام هو السلم وبذلك تستطیم أن تقول أن 
ذروة سنام الإسلام قد بترت وأن الخيرية التي تحت السيوف وفي نواص الیل 
قد آلخیت. وهذا لعدم فهم حقيقة السلم والجهاد نی الإسلام والذي يجب علينا 
أن ننظر إلى ذلك نظرة متأمل كما نظر العلماء الربانيون من السلف وقد تبعهم في 
ذلك بعض العلماء المعاصرين وأنه يجب أن ينظر للمسألة بنظرة شرعية شمولية ˆ 
لا نظرة التشرب لفكرة غيره» أو من يريد أن يظهر الاسلام موافقا للدساتير 
الدولية فقد بل الاسلام في عصوره المتأخرة بمثل هذاء وما المناداة باشتراكية 
الإسلام؛ واشتراكية أي ذر وغيرها من الأفكار والتي علبت نی مسمى إسلامي 
والسبب وراء ذلك إما العاطفة أو الإعجاب بتلك الشعارات وبريقها وما 
تحمله من تصوير إعلامي ها أو أنها تناقض فكرة قد ظهر له بطلانه وبمجرد 
خالفتھا تصور آنها حق وهذا قد يكون فيه الأمر أشد وأکبر في البطلان أو با 
صادفت قابًا خاليًا فتمکنت: أو مأجورًا باع دينه بعرض من الدنيا قليل ومن 
الإفرازات التي أفرزتها لنا الدعوات هي مصادرة الجهاد. 

يقول الدكتور علي النملة: «ولقد سمعت أستادًا في الفلسفة في جامعة عربية 
ومن خلال قناة فضائية ينفي تمامًا استمرارية الجهاد. وأنه شعيرة انتهت بانتهاء 
انتشار الإسلام وم يعد هناك جهاد إلا ما يتداول من بقاء الجهاد الأكبر» جهاد 
النفس أما الجهاد بمفهوم القتال ونشر الدين والدفاع عن الأرض والقدسات 
من منطلقات شرعية واضحة» فهو عند هذا الأستاذ قد انتھی۔ 

وفي مثل هذه الأقوال فتش عن المستشرقين وأثرهم على المفكرين المسلمين 
فهم الذين روجوا لتعطيل الجهاد بمفهوم القتال لأنه كان ولا يزال الوسيلة 
التي يخشاها الستعمرون الذي احتلوا بلادًا كثيرة» من بينهم معظم بلاد 


| الباب التالث ‏ الفعسل الثالث سب ۹ -_ 


السلمین فظهرت الأقوال التي بنيت علیها فرق داخل السلمین تدعو إلى تعطيل 
الجهاد»” 2. 


ويقول علي جريشة لج «وقد ظهرت أخيرًا و ثيقة خطیرۃ تلقي الضوء 
على تحول الصليبيين من الغزو العسكري إلى الغزو الفكري, وهذه الوثيقة 
تتضمن وصية القديس ! لويس ملك فرنسا وقائد ا حملة الصليبية الثامنة التي 
انتھت بالمشل والهزيمة ووقوع لويس في آسر المصريين في مدينة المنصورة وقد 
بذل الملك لويس قدیة عظيمة للخلاص من الأسر وبعد أن عاد إلى فرنسا أيقن 
أنه لا سبيل إلى النصر والتغلب على المسلمين عن طريق القوة الحربية لأن تدينهم 
بالاسلام يدفعهم للمقاومة والجهاد وبذل النفس في سبيل "الله لحاية ديار 
الإسلام وصون ال حرمات والأعراض والمسلمون قادرون دومًا للانطلاق من 
عقیدتہم إلى الجهاد ودحر الغزاة وأنه لابد من سبيل آخر وهو تحويل التفكير 
الإسلامي وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكري». 

ويقول سيد قطب حلي ت (۱۳۸۷ه): «إن الذين يلجأون إلى تلمس 
أسباب دفاعية بحتة لحركة الد الإسلاميء نما يؤخذون بحركة ا هجوم 
الاستشراقية في وقت لم تعد للمسلمين شوكةء بل لم يعد للمسلمين إسلام إلا 
من عصم الله فمن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير الانسان في 
الأرض في كل سلطان اللہ ليكون الدين كله لله» فيبحثون عن مبررات أدبية 
للجهاد في الإسلام»”". 


وان كان هناك من ينادي بها تديتا لما أسعفه به اجتهاده وهذا النوع لا شك 


.)۲۵( الشرق والغرب‎ )١( 
.)۱۹( أساليب الغزو الفكري‎ )۲( 
.)۱۳۹ /۳( في ظلال القرآن‎ )۳( 


حصت ووو :090900 جل 


الباب الثالث ‏ الفحصل القالت 


كت 


أنه مأجور لاجتهاده لكن يلزمه مراجعة ذلك الاجتهاد والنظر إلى القضية بنظرة 
الإسلام الشمولية ولا ينظر ها من خلال دليل له ما خالفه دون"النظر في الدليل 
المخالف. ومن خلال هذا البحث أحاول قدر المستطاع أن أذكر أقوال العلماء في 
حقيقة السلم هل هو الأصل أم لاء فقد ذهب العلماء في ذلك قدي إلى أن الأصل . 
هو ا حرب؛ لکن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى أن الأصل السلم ولیس 
الحرب وإن كان خالفهم كثير من المعاصرين واتفقوا مع ما ذهب إليه سلف 
الأمة. 

وحرى بنا هنا أن نعلم اذا شرع الجهاد وحكمه. والجهاد لم يكن غاية في 
ذاته وانما هو وسيلة لغاية أسمى لتحقيق حياة انسانية مليئة بالانقياد بعيدة عن 
الضياع فهدفه الأسمى هو تعبيد الناس لله وحده وإخراجھم من العبودية لغيره 
وبذلك يسعد ويزول عنه الشقاء وهذا هو النسجم مع الفطرة. 

قال تعالی: ‏ رما عنث للم والإنس الا يعدو (2) 4 

وقوله تعالى في الحديث القدمي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنبم آنتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرتهم آن 
يشركوا مالم أنزل به سلطانًا... احدیث»(). 

ولهذا كان هدف الجهاد في تحقيق العودة بمن اجتالتهم الشياطين من 
شياطين الأنس والجن إلى العبودية الحقة لله تعالى هذه الغاية شرع ا ھاد. 

يقول أبو ١‏ لأعلى الودودي عم ت (۱۳۷۹ه): «لکن الجهاد ليس بجهاد 
لا غاية لهء وإنما هو الجهاد في سبيل الله وقد لزمه هذا الشرط لا ينفك عنه أبدّاء 
وذلك أيضا من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لیتبین فكرته وإيضاح 


۰ /۹( آحد (5/ ۱۲۲ الييهقي‎ )٦٦/۲۷٦٢( مسلم (۲۱۹۷/6) رقم‎ )١( 


الباب الثالث ‏ الفحصل الثالث ( الدعوة إلى السلام العالي 


تعاليمه» وقد انخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر وحسبوا أن 
إخضاع الناس لعقيدة الإسلام وإكراههم على قبولما هو (الجهاد في سبيل الله) 
وذلك أن ضيق صدروهم وعدم اتساع مجال تفكيرهم يعرقهم أن يسموا 
بأنفسهم فوق ذلك ويحلقوا في سماء أوسع من سمائهم ولكن ا حق أن (سبیل 
الله) نی الصطلح الإسلامي أرحب وأوسع بكثير ما يبصرون» وأسمى غاية 
وأبخد مرامًا ما يظنون ويزعمون. 

فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل» أو جماعة من المسلمين تبذل 
جهودها وتستفيد ما عليها للقضاء على النظم البالية الباطلة وتكوين نظام جديد 
حسب الفكرة الإسلامية فعليها أن تكون مجردة عن كل غرض.ء ميرأة من كل 
هوى أو نزعة شخصيةء لا تقصد من وراء جهودها وما تبذل في سبیل غايتها من 
النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس ولا 
تبتغي بها بدلا في هذه الحياة الفانیة» ولا يكون من هم الإنسان خلال الكفاح 
الستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاهاء أو شرقاء أو سمعة أو 
حسن أحدوثه. ولا يخطرن بباله أثناء هذه الجهود البالغة والمساعي الغالية أن 
يسمو بنفسه وعشيرته ويستبدل بزمام الأمر ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة 
بعدما يعزل غيره من ا جحبابرۃ والمستكيرين عن مناصبهم». 

علا أن الجهاد في ذاته غير مرغوب فيه لذاته» وعند السلمین يعد وسيلة لا 
غاية لا فيه من القتل والتعذيب ولكنه أصبح وسيلة حسنة لغاية محمودة ناذا 
أنفك عن تلك الغاية الحسنة كان مذمومًا. 

بقول الزييدي لق: دا حسن ۔ محركة ۔ما حسن من كل شيء وهو لعنی في 


.)۱۷ ء۱٦( الجهاد في سبيل الله‎ )١( 


| الباب الثالث ‏ الفصصل الثالث 


نفسه کالاتصاف بالحسن لعنی نبت في ذاته كالإيهان بالله تعا ی وصفاته والعنی 
في غيره کالقتال لأنه تخريب بلاد الله تعال وتعذیب عباده؛ وإنها حسن لما فيه من 
إعلاء كلمة الله تعالى ‏ وإهلاك أعدائه». 

والجهاد ليس من وسائل الاکراه التي تستخدم في إكراه الناس للدخول في 
٠‏ الإسلام وإنما هو وسيلة لإزالة ما يكون سيبًا في منع معرفة الإسلام. 

ویقول سيد قطب ملش ت (۱۳۸۷ه): «إنه لم يكن من قصد الاسلام أن 
یکره الناس على اعتناق عقيدته ولكن الاسلام ليس جرد عقيدة إن الإسلام کما 
. قلنا: إعلان عام لتحریر الإنسان من العبودية للعباد» فهو هدف ابتداء إلى إزالة , 
الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاکمة البشر للبعر وعبودية 
الإنسان للإنسان» ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارًا بالفعل ‏ في اختیار العقيدة 
یریدونہا بمحض إختيارهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير 
لأرواحهم وعقوهم» ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم. أو 
أن مختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدًا للعباد ؟ 

وأن یتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللهء إن النظام الذي يحكم البشر في 
الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده. وذلك بتلقي الشرائع منه 
وحدہا”''۔ 

قال تعالى: ا ان ءامتوا یلو فى سیل سیل أل 2۳ ت کفرهواییلون فى سیل 
آل وت 46 [النساء: .٦‏ 


0 5 ہے +-۔-ے2 س ےار ے بط ص سسوم کی ہےر ۔ سس رس 
وقال تعالى: « هم لا تون ينه ویک لين يِه نان انتبواً فلاعدوّت الاعلی 


.)۱۷۷ /۹( تاج العروس‎ )١( 
.)۱۳۰/۳( في ظلال القرآن‎ )۲( 


EES ED 
.]۱۹۳ اللي 3 4 [البقرة:‎ 


وقال بال : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمدًا رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماء‌هم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحساہہم على اللہ؛”''۔ ۱ 

٠‏ وہہذا نجد أن الکتاب والسنة قد دلتا على أن اجمهاد نی سبيل الله من الطرق 

التي یتحقق بها تمكين الإسلام في الأرض وتعبيد الناس لله. 

يقول الشافعي لئ ت (4١٠ه):‏ «فدل كتاب اللہ وسنة نبيه يو » أن 
فرض الجهاد انا هو أن يقوم به من فيه كفاية للقیام به حتى يجتمع أمران. 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه. 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل 
الأوثان. أو يعطى أهل الكتاب الجزية». 

إذا فغاية الجهاد إعزاز الدين وإذلال المشركين ورفع كلمة التوحيد وتتکیس 
راية الطاغوت. 

يقول محمد ابن الحسن ملل ت (۱۹۸ه): «فرضية القتال المقصود منها 
إعزاز الدين ونبر المشركين»". 

ويقول ابن عبد البر لي ت (457ه): «يقاتل أهل الكفر من أهل 
الکتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالية والربر 
والجوس وسائر الكفار من العرب والعجم يقاتلون حتى يسلمواء أو يعطوا 


.)۳۲/۲۰( مسلم (۵۱/۱) رقم‎ )١( 
.)۱٦۷ /٤( الأم للشافعي‎ )۲( 
.)۱۸۸ /۱( السمير الکبیر‎ )۳( 


ے ۔ےثزگھتھھ OD‏ تسس 


| الباب الثالث ۔ الفصصل الثالث ست بوي ووو ن ( الدعوة إلى السبلام العالي 


الجزية عن يد وهم صاغرون»۲۲ 

ویقول ابن قیم الجوزية مل ت (01/اه): «والمقصود بالجهاد نا هو أن 
تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله.. فإن من كون الدين كله لله 
إذلال الکفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابہم 
فهذا من دين الله ولا یناقض , هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كا 
يحبون بحيث نکون لهم الشوكة والکلمة»(. 

ثم إن الجهاد لا یقتصر إحياؤه على إيصال الإسلام إلى أهل الكفرء بل إن 
من إحيائه حفظ بيضة الإسلام وحماية آوطانه. وحفظ أنفس المسلمين من 
اعتداء المشركين وآمواهم من اعتداثهم فالجهاد فيه حفظ لأوطان المسلمين وما 
تحويه من أموال وأنفس وأمن وشعائر دينه وخارج الأوطان من نشر للإسلام 
وإدخال للناس في دين الله بإزالة طواغيت الأرض الذين يتحكموا في رقاب 
الناس ويستعبدونهم. 

ويقول ابن السعدي عم ت (۱۳۷۲ه): افضيلة الجهاد سبيله وفوائده 
وثمراتہ وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين» وحفظ الأوطان» وحفظ الأبدان 
والأموال»"“ 

قو الدكتور عل نیع الملیاں: «إن الغایة التي بتوقف عندها الجهاد هي 
إسلام أهل الأرض كلهم واعتناقهم عقيدة الاسلام من غير أهل الکتاب 
والجوس. أما أهل الكتاب والجوس فإذا دفعوا الجزية ملتزمين لأحكام 


.)٥٦1٤/١( الکانی‎ )١( 
.)۱۸/۱( أحکام أھل الذمة‎ )۲( 
.)۳۰۹/۱( تيسير الكريم ال رمن في تفسير کلام النان‎ )۳( 


CED 
الاسلام. القضائية حال كونهم في ذل وصغار فان المسلمين يوقفون جهادهم‎ 
ويكفون عنهم وجموهم..۱۰.‎ 

وبعدا أن عرفنا أن للجهاد غاية ومقصدًا وأنه لا يستحسن لذاته وان 

يستحسن لعنی خارج عنه فإنه لا بد أن نقف مع بعض ما شرع له وهذا یدلنا 
على الحكمة من الجهاد وأنه ماض ما بقيت دوافعه ومظاهر وجوبه في المجتمع 
وإن الجهاد لا يكون بالسلاح فقطء وإنماٴ هو بوسائل عدة ولكن أشق تلك 
الوسائل وأعظمها أجرًا عند الله القتال. وما شرع له مشروع لأمور كثيرة ونحن 
نعلم یقینا أن التشريع لا یشرع إلا لحكم قد نفهم ونطلع على هذه الحکم أر 
نعرف بعضها وقد يخفى علینا جانب منهاء أو كلها ولکن يبقى دور المسلم مع 
هذه التشريعات هو التسلیم الطلق لها من لدن الخالق العلیم الذي أعطى کل 
شيء خلقه ثم هدی» و ما یظهر من حکم الجهاد: ۱ 

.١‏ نشر الاسلام عن طریق إزالة الحواجز والعوقات والتي لا يمكن أن 
تزول إلا عن طریق الجهاد (القتال) لأن دعوة الناس إلى الاسلام أمرًا 
قد أنيط با مكلف فعلیه أن یقوم به بحسب ما تیسر له فان لم يتحقق نشر 
الإسلام وبلاغ الناس صوت الحق الا بالجهاد في سبیل الم فانه یکون 
في هذه ا حالة آمرّا على السلم أن یلتجئ إليه ليكون الناس بعد ذلك في 
حرية تامة في اختيار الدين عن قناعة وإرادة لا قسرًا وذلك بعد إزاحة 
الموانع والعوقات من آمامهم» عن طريق قتال أهل البغي والباطل. 

يقول الله تعال: هیلک عن اب را تال د هل فال و كبرد رسد 


پا ند رد 


ت7 04 92 : م۶کے TG‏ رسن ١‏ مر رهم 31 ۳ ّم مر م سو 
عن سیل الو وڪم بده والمسجد الحرار وراج هلو مه ابر عند الله رَالَیْتَنۃ 


(۱) أهمية الجهاد (۱۸۵). 


( الباب الثالث _الفجسل الٹا | السلیصوة إلى السلا 


العسلام العالي 


سر بن اقتل تل 4 [البقرة: ۲۱۷]. 

يقول ل الكاسان رت (5۸۷ه): «إن القتال ما فرض لعینه؛ بل للدعوة 
إلى الااسلام والدعوة دعوتان دعوة بالبنان وهي القتال» ودعوة بالبيان وهو 
اللسان وذلك بالتبليغ76©. 


وهذا ما قررته السنة النبوية أن قتال الكافر إنیا يكون للدعوة إلى الإسلام. 

عن سلیمان بن بريدة؛ عن أبيه قال: كان النبي و : إذا أمر أميرًا على 
جيش أو سرية أو صاه وقال: «إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام؛ فان أجابوك 
فأقبل منهم. فإن أبوا فسلهم الجزیق فان أبوا فاستعن بالل وقاتلهم». 

وما رواه أبو هريرة ‏ فق أن رسول الله پاچ قال: «أمرت أن أقاتل 
الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزکات ناذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام _ 
وحساہم على الل . 

ولیس معنی ذلك أن یکره الناس على الدخول في الإسلام بل جعل الأمر 
. فيه خیار بين الاسلام أو الجزية؛ أو القتال» وهذا يكفي إن أعطي المدعو حرية 
الا ختیار. 

يقول الدکتور عثیان ضميرية: «إن هذا لا یعنی بدا إكراه الناس على الدين - 
والعقيدة» فان الجهاد ليس لإكراه الئاس على الدخول في الإسلام قهرّاء کا 
سلف. ولا وز أبدا أن بقع الخلط بين هذا وذاك فينبغي التفرقة بین الدخول في 


.)4۳۰۵/۹( بدائع الصنائع‎ )١( 
(Toy مسلم‎ )۲( 
.4۷۰/۱( البخاري‎ )۳( 


الباب التالث ۔ الفصصل الثالت 


۳۳ 7 السدشسوة إلى السلام العالي ] 


الدين الإسلامي عقيدة وایماناء وبين الخضوع لاسلام بالتزام نطاقه القانون فمن 
ا لی أنه لا یقبل من مواطن عدم الخضوع للنظام القانوني الذي يعيش في كنف 
واکراهه على هذا الخضوع ليس إكرامًا في الدين عقيدة وی 

إذ أن القرآن الكريم يقرر قاعدة أساسية في هذا بقوله تعال: 

ظا اہن ان كد بين ارندین لي ...کچ [البقرة: 4701 وهي تلفي 
جنس الإكراه وتستبعد وقوعه ... ولو كان الإكراه جائراء أو لو كان الجهاد 
لإكراه الناس على الدخول في الدين ما كانت ا حزیة مشروعة إذا لم يقبل الكفار 
الإسلاب". 

لكنه يلزم السلم إلى السعي إلى إظهار الإسلام وذلك بکل ما في وسعه لأن 
الإسلام یعلو ولا يعلى عليه وأنه يكون ظاهرًا على الدين كله قال تعالى: هر 
لِك اس شوه له زوین الحَق یرل الت کی ... 4 تسم دص 

وبذلك فإن اظهار الدین یکون بإخضاع الکفار للإسلام لاک راههم على 
اتباعه ويكون ذلك الخضوع للإسلام إما حقيقة باعتناق الإسلام وإظهاره أو 
حکما بخضوعهم لقانون الم سلام. 

وبذلك تکون غایات ا جھاد مقصودة أن تکون كلمة الله هي العليا. 

یقول ابن تیمیة ليت (۷۲۸ص): #والجهاد مقصودہ أن تکون كلمة الله 
هي العلياء أن یکون الدین لله فمقصدہ إقامة دين الله لاستیفاء الرجل حظه لأن 
ما يصاب به الجاهد في نفسه وماله؛ وأجره على اللہ فان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة»”". 


(۱) أصول العلاقات الدولية (۷/ ۱۹٦۰‏ 451). 
)٢(‏ جموع الفتاری (۱۵/ ۱۷۱). 


| الباب الثالث ۔ الفحصل التالث سے مووقووس۔_۔] الدصوۃ إلى السلام العالی 


وهذه الغاية والقصد هو ما ربی عليه الصطفی لا أصحابه وما يجب 
علینا أن نتربی عليه فهو هدي نبوي وشرع رباني آمر فيه خير للبشرية وازالة 
لکابوس الطواغیت عن استعباد عناق البشر واستذلاهم ومصادرة قيمتهم 
الانسانية وتحویلهم إلى قطعان من الأغنام والأبقار یتحکمون فیهم ویتسلطون 
علیهم بسلطان الطاغوت ونظام التعسف والقهر وتنحية حقوقهم من واقع 
نظام حکمهم فاخهاد شرع ومن غايتة مصادرة ذلك وقمعه وتحقيق معنی 
العبودية الطلقة. 


فقد سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر - 6 ما جاء بكم ؟ 

فقال: ابتعشنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد. إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه بدا حتی 
نفضي إلى موعود الله. ۱ 

قال: وما موعود الله ؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن 


فهذي هي القيم الحقيقية التي فهمها هؤلاء الربانيون والذي يجب أن تفهم 

تجاه البشرية وحقيقة وجودنا في هذه الدنيا أنه ليس وجودًا عبثياء وإنما هو وجود 
لغاية سامية وهدف نبيل. 

۲ شرع لدرء الفتنة وعاربة الشبهات ليتسنى معرفة الدين دون شبه تكون 

عائقا في قبول الإسلام وذلك يمنع مصادر الغزو الفكري للمسلمين 

كما هو في وقتنا الحاضرء أو تعذيب المسلمين والتضييق عليهم: 


(۱) البداية والتهاية (۳۹/۷). 


| الباب الثالث الفحدل الثالث 


( الدعوة إلى السلام العالي 


وتعريضهم للفتن. 
قال تعالى: «9 روم حَقٌّ لا تكورت رشن وود أ ین كله .. 4 
[الأنفال: ۳۹]. 


ومن ذلك أيضا منع الفتن التي قد تحدث داخل الصف الإسلامي فتهدد 
كيانه وتلحق الأذى بأمتہ ونظامه الاسلامي فإنه یشرع مجاهدة ومحاربة ذلك 
لدفع الفتتة التي قد تحدث ومن الفتن فتنة الردة» والبغي» وقطع الطريق» 
والإفساد في الارض. فإذا ارتد بعض من أسلم وجب قتالهم لفعل أي بكر 
الصديق فده حيث قاتل:المزتدين ومانعي الزكاة». 

ولقوله يِل : «من بدل دينه فاقتلوہہ'''. 

وكذلك البغاة لقوله تعالی: $ وین طایفتان من‌آلموینی افتتَلوا فاصیخوا بسا 

ان بت دما عل الک میڈ لی تی ی تیه ال اماک ون نات کارا 

بی -00110“" ممیت لیا بی [الحجرات: ۹]. 
وكذلك الحاربون والفسدون في الأرض. قال الله تعای: « إِنّمَا جج ڑا 
لَذِينَ اروت له وَرَسُولَ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ مادا أن يلوا أو ےکا آڑ 
تم یر يد يهم رآزملهم من لب أو نموا بر الارَض [المائدة: ۳۳]. 

قول سید قطب ملق ت (11ه): «وغاية القتال هي ضمانة ألا یفتن 
الناس عن دين الله وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي 
يعيشون فيه بوجه عام وتُسلط عليهم فيه المغريات والضلات والمفسدات وذلك 
بأن يُعز دين الله ويقوي جانبه ويبابه أعداؤه. فلا يجرءوا على التعرض للناس 


وي - 
0 


)۲۰/۳۲( مسلم (۵۱/۱) رقم‎ )١( 
.)۳۰۱۷( البخاري (/۱6۹) رقم‎ )٢( 


-990 0996۲۵۹ سس 


[ الباب الثالث _ الفصصل الثالث ست 90880000 حت ( الدصوۃ إلى السلام العالمي 


بالاذی والفتنة ولا يخشى أحد يريد الایمان آن تصده عنه قوة أو آن تلحق به 

الأذى والفتنة والجماعة السلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
التوی المعتدية الظالمة؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة»!©. 

۳ ومن غايات الجهاد (القتال) نصرة المسلمين الذين يعيشون في البلاد 

الكافرة وهم أقلية أولا يستطيعون دفع تعدي الكفار عليهم وهذا من 

الحقوق التي على المسلم لاخیه لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بنصرة من 


مد اکس ردگم فى الین و 
[الأنفال: ۷۲]. 


0-7 مر قرس صصح سے طط 1ے 


وقوله تعالى: وما لک لا یلو فى سیل کت وَالسستََحَفَینَ مت أَلِجَال وَالِنْساہ 
ورن نب قرو دنا آغرجتا ین كلذو القري ةلال آهلها ولجصل لا من نک و 
ات گا یں لک تیب © رت ۷5 

يقول القرطبي للق ت (۷۱١ھ):‏ «حض على الجهاد ویتضمن تخلیص 
الستضعفین من آيدي الكفرة المشركين الذين یسومونہم سوء العذاب ويفتنونهم 
عن الدين» فأو جب تعالى اجهاد لاعلاء کلمته وإظهار دینه؛ واستنقاذ المؤمتين 
الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف النفوس وتخليص الأسارى واجب 
على جماعة المسلمين ما بالقتال؛ وإما بالأموال وذلك واجب لكونها دون 
النفوس. إذ هي أهون منها»(. 

ويقول سيد َ ت (۱۳۸۷ه): «جاهد الإسلام... ليدفع عن المؤمنين 


.)۱٩۰ /۱( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۲۷۹/۵( ا جامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


ل مہہ 


لع سح ۲۰۰9 1 2 سس 


| الباب الثالث ‏ الفصصل الثالث ب و4999 ( الدعوة إلى السسلام الصالي 


فة لني كانوا ون ركفل الامن عل أنفسهم وأمواهم وعقیدحم وقرر 
ذلك المبدأ العظيم ل رانک ین له ما اعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء 
بسببها وفتنة أهلها اد من اداه ل اليه ذاتهاء فالعقيدة ة أعظم قيمة من 
الحياة وفق المبدأ العظيم» وإذا كان المؤمن مأذوئًا في القتال ليدفع عن حياته وعن 
ماله» فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه»”") 

فهنا يجب دفع الضر عن المسلمين الواقعين تحت مطرقة الفتنة سواء كان 
ذلك بالتعذيب كا هو مشاهد في السجون السرية في أنحاء الكرة الأرضية والتي 
تديرها أمريكا ويتعاون.معها كثير من دول العالم تحت مسمى محاربة الإرهاب 
(الإسلام) بل من المخزي أن تقام في بعض الدول العربية أو الإسلامية, 
ويتعاون مع ذلك أبناء جلدتناء أو بمحاربة مصادر الشبه بتدمير أوكارها وإلجام 
أصحابا ودفنها في مهدهاء عن طريق الجهاد في سبيل الله وذلك غاية من غاياته 
النبيلة والتي بها يحافظ على عقول الأمة وعلى سلامة التصور وصفاء الاعتقاد. 

وني ذلك إعزاز للإسلام وإذلال لأهل الأهواء والبدع والشبه مثيري الفتن 
من الكفار وأبتاعهم. 

ومن ذلك کسر الحواجز الوهمية التي وضعها مثيرو الشبه في أذهان كثير من 
الناس» والتي سببت هم كثيرًا من الاضطراب والافتتان في قبول الحق. 

6 ماية البلاد الإسلامية؛ ودفع اعتداء أهل الکفر؛ إن من غايات الجهاد 
وأجل مقاصدہ الدفاع عن بلاد المسلمين» لأن في ذلك حفظًا لأرواحهم 
وحماية لأعراضهم وعقوهم وأقوالهم. وسلامة دینهم وحرية تعبدهم. 
فالاعتداء على بلاد المسلمين قد يلحق الضرر بالضروريات امس 


(۱) ظلال القرآن (۲۹۶/۱). 


[ الباب الثالث ‏ الفصصل الثالث حت 000000و حت ل الدعوة إلى السلام العالمي 


هذا يجب الدفاع عن بلاد السلمین واستتقاذ ما يقع تحت أيدي الکفار. 

وهذا منهج نبوي عن عبد الله بن أنيس عن أبيه» 6# قال: دعاني رسول 

الله مب فقال: : إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نييح الهذلي بجمع لي الناس 

ليغزوني وهو بعرفة َو فاقتلہ قال: قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه 
قال: إذا رأيته وجدت له أقشعريرة. 


قال: فخرجت متوشخا بسيفي حتى وقمت عليه وهو بعرفة مع ظعن يرتاد 
هن منزلا وحين کان وقت العصرء فلا رآبتہ وجدت ما وصف لي رسول الله 
بال من الأقشعريرةء فأقبلت نحوه وخشیت أن يكون بيني وبينه محاولة 
تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلا 
انتهيت له قال من الرجل ؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا 
الرجل فجاءك غذا. قال: أجل أنا في ذلك. 

قال: فمشيت معه شيئًا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتی قتلته ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه؛ فلا قدمت على رسول الله باو فرآني. 
فقال: أفلح الوجه قال: قلت: قتلته يا رسول الله. 

قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله لو فدخل بیته» فأعطاني 
عصاء فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيسء قال: فخرجت بها على 
الناس» فقالوا: ما هذه العصاء قال: قلت: أعطائيها رسول اللہ اٹ ء وأمرني أن 
أمسكهاء قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله لو فتسأله عن ذلك. 

قال: فرجعت إلى رسول الله َو ء فقلت: يا رسول اللہ: ل أعطيتني هذه 
العصا ؟ 


قال: آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومثذ يوم 
القيامة فقرنها عبد الله بسيفه. فلم تزل معه حتى إذا مات أمر مها فصبت معه في 


| الباب الثالث ۔ الفحسل الثالث سس( الدعوة إلى السلام الصالي 


Me 
. کفنه ثم دفنا جميعًا»”‎ 


وقد نظم عبد الله بن انیس في ذلك شعرّا فقال: 


ترکت ابن شور كالحوار وحوله نوانح تغسري کل جیسب مقدد 
تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحدیسد مهند 
عجوم فام الدارعين كأنه شهاب غضى من مهلب متوقد 
أقول لے والسيف يعجمرأسه أناابنأنيس فارشاغبر قعدد 
أنا ابن الذي لم ينزل الدھرقدرہ رحيسب نناء البدار غير مزند 
وقلست له خذها بشرية ماحد حنيف على دين النبسي محمد 
وکنست [ذا هسم لبي بكافر سبقت إليه باللسسان وبالی د(؟) 


قفي دفع الکفار عن انتهاك دار الاسلام أمر مطلوب قبل وقوعه إذا علم 
بذلك سواء كان ذلك على مستوی الحكومات والدول الكافرةء أو على مستوی 
الأفراد والعصابات المتآمرة وال افيا التسلطة لأن في ذلك حماية للعقيدة وأهلها. 


يقول سيد قطب سل ت (۱۳۸۷ھ): «وحقيقة أن حماية دار الإسلام 
حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه النهج. ولكنها هي ليست الهدف 
النهائي وليست حمايتها هي الخاية الاخيرة لحركة الجهاد الاسلامي» وإنما حمايتها 
هي الوسيلة كقيام تملكة الله فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها 


(۱) أحمد (4۹1/۳) أبو داوود (۷۳/۲) رقم (۹١۱۲)ء‏ ابن سعد (۲/ ۰۵۰ ۵۱ وابن 
حبان .)١14/15(‏ رقم .)۷۱٦۰(‏ البيهقي .)۲٥٢ /٣(‏ أبو یعلی )5١١/0(‏ رقم 
(400). ابن خزيمة )٩۰/۲(‏ رقم (4۸۲). اللفظ للامام آهد» واطدیت. ضعفه 
الشيخ الألباني. ضعیف سنن أبي داود (۱۲۳) رقم (۲۷۱). 

(۲) سيرة ابن هشام (4/ .)۲٦۷‏ 


اثباب الثالث ۔ القععصل الثالث 


تست 
وی النوع الانساني بجملته» فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين والأرض 
هي مجاله الكبير»”. 
.٥‏ وكذلك من غايات الجهاد دفع المشرك الذي انتهك حرمات الإسلام 
فدخلها وأخذ يفسد أو أراد أن يحكمها بحكم غير حکم الله أو ينهبوا 
مقدراتها. 


قال الله تعال: ون تلوس باتهم ظیمواً رل لله ع ريد لیب © 


اص 


7 وی میڈ 


وین یرهم کر اسیو ریا .که [الحي: ١-٠٠‏ ] 

يقول محمد بن الحسن عيش ت (۱۸۹ه): «إذا دخل الشرکون دار 
الاسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة السلمین؛ وهم 
علیهم قوة» فالواجب عليهم أن یتبعوهم ما داموا في دار الاسلام لا یسعهم إلا 
ذلك لأنهم انا یتمکنون من القام في دار الاسلام بالتناص وفي ترك التناصر 
ظهور العدو علیهم. فلا يحل لهم ذلك والذین وقع الظهور علیهم صاروا 
مظلومین ویفترض على السلمین دفع الظلم عن الظلوم. والأخذ على يدي 
الظالم. 

فان دخلوا بهم دار الحرب» نظر فان كان الذي في أیدہم ذراري المسلمين 
فالواجب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم» إذا كان غالب رأيهم أنهم يقرون على 
استنقاذ الذراري من أيديهم إن أدركوهم» مالم يدخلوا حصونبی فأما إذا دخلوا 
حصونهم, فان أتاهم السلمون حتی يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل 
أخذوا به» وان تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك لأن الظاهر أنهم 
بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ 


.)۱6۱/۳( نی ظلال القرآن‎ )١( 


سح ووو :ووو لطب 


الباب الثالث ‏ الفسسل الثالث الدعوة إلى السلام العالمي 


الذراري من أيديهم إلا بالمبالغة في الجهد والشقة عن أنفسھم كان شم في ذلك 
رخصة. فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري» فإذا دخلوا دار ارب 
وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وان کانوا تبعوهم فهو أفضل؛”'. 

وهذا متفق عليه بين أئمة الدين 

يقول الإمام الحرمين الجويني لي ت (4۷۸ه): «إذا وطئ الکفار ديار 
الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا 
إلى مدافعتهم زرافات ووحداناء حتى انتهوا إلى أن العبید ينسلون عن ربقة طاعة 
السادة ويبادرون الجهاد على الاستعداد؛ وإذا كان هذا دين الله عز وجل - دين 
الأمة ومذهب الثم فأي مقدار للأموال في هجوم أمثال هذه الأهوال لو 
مست إليها الحاجةء وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعدها وم توازنہاء فإذا 
وجب تعریض الهج للثوي وتعين في محاولة المدافعة التهاوي على ورطات 
الردی ومصادمة العداه ومن أيدٌ في ذلك تمردًا فقد ظلم واعتدی». 

وبذلك فالجهاد من غاياته حماية الأوطان الإسلامية لأنه إذا ضاع حقيقة 
الجهاد نی حياة الأمة فقدت عزتها وضربت عليه الذلة وقوي عدوهاء وإضاعة 
آوطانهاه ولمایة ذلك فالجهاد يكون. ٠‏ 
۱ ومن ذلك استنقاذ ما سلبه أهل الكفر من ذراريهم وأمواهم إذا كان ذلك في 
وسعهم حتى ولو كانوا قد أصبحوا في دیارهم. 


.)۲۰۹ ۰۲۰۷ /۱( السیر الكبير مع شرح السرخسي‎ )١( 
.)۲۵۹ ۲٥۱۸( غياث الأمم نی التیاث الظلم‎ )( 


| الباب الثالث ۔ الفسصل الثالث تن 0000 0086/0 یت ( الدعوة إلى السلام العالي 


يقول الشاعر: 
وسبیل دعوتناالجهاد.وإنه إن ضاع ضاعت حرمة الأرطان 
والوت أمنية الدعاة فهل تری؟ ركنايعاب مذ الرک ان 


.٦‏ منع نقض الوائیق والتادیب على السعي إلى نقضهاء إن من غایات 
الجهاد الحفاظ على ما أبرمه المسلمون مع غيرهم من الوائیق 
والمعاهدات. لأن الوفاء بہا مطلب شرعي حيث قال الله تعال: یی 
ہے ءامنوا ازفوا بالحقود 4 [المائدة: ١ء‏ وقوله تعالى: رارف مهد 
ا الد کات سوا یا 4 [الإسراء: :۳ 

فإذا قوبل هذا الوفاء بالتقض من أهل الکفر فانه یلجئ إلى القتال ومعاقبة 

هؤلاء بنقضهم وعدم وفائهم. 

قال الله تعالى: # وَإن تُكَتوا أيَمَتَهُم ین بعد عَهُیهم موا فى دتم 

یلا ای السکنر رکنم له اکن تھے تیم يتبوت © ألا تيس نا 
تَكَئْوَا یمهم کف باخراج اَلزَّشُولِ وم کد کم او مر 
آمضکوتهم كانه اح اق أن وه إن كم ممیت © 6 [التربة: ۱۲ - ۱۳]. 
يقول دکتور عثمان ضميرية: «أمر الله السلمین بالوفاء بالعهود والواثیق 

ها من حرمة فلا يجوز التلاعب بها ولا نقضها ىا لا يجوز أن تتخذ وسيلة الغدر» 
أو الخيانة... لکن کثرین من عاهدهم الرسول پچ وعاهدهم السلمون 
بدرت منهم مظاهر نقض الوائیق وتكثوا عهدهم وخرجوا عن مقتضیانها 
فوجب جهاده () 


(۱) شعراء الدعوة الاسلامية أحمد اجحدع» وحسيني جرار /٥(‏ ۷). 
(۲) أصول العلاقات الدولية (۲/ ۰4۹2۸ منهج الاسلام نی الحرب والسلام (۱۳۰). 


موو( ا ووو تسس 


| الباب الثالث القصصل الثالث 


ومن ذلك إذا کان بين المسلمين وبين الکفار عهد وأوجس السلمون منهم 
نقضًا بإرادة حرب أو شر بالمسلمين فان للمسلمين نبذ العهد وكشف حققة 
الأمرء ثم القتال. 


۳ 3 ۔ سات کک سم م3 بساك f‏ ۹ اک و مك رتا 2 مور م 
قال الله تعالی: بے ولا تخا سقرم اة فاد لھم عل سوا ان الله له 


يحب یی ) که [الانفال: ۰۸] 

وهذا ما يسمى في وقتنا الحاضر بالضربات الاستباقية. ولكنه ليس بنفس 
الأسلوب وعلى نمط وكيفية الضربة الاستباقية التي اتخذوا منها ذريعة لضرب 
من يريدون» وجعل ضربتهم لهم مبرره نها استباقية دون أدنى دليل على أحقية 
تلك الضربةء بینم في الاسلام لا بد من التأكد وكشف حقیقة الأمر عکس ما في 
دستور أهل الکفر -أمريكا- تضرب من تشاء وتبرر ذلك أن هناك مؤامرة وأن 
ضربتها استباقية وني النهاية تظهر ا حقيقة أنه ليس هناك ما يدفع إلى هذه الضربة 
وانما هي وسيلة لتدمير تلك البلاد وإلحاق الأذى بهاء لأغراض خاصة. 
۷ قامة حکم الله ونظام الإسلام في الأرض وإسعاد البشرية وإقامة حكم 
الله فيه ونظامه في الأرض من أجل أهداف الجهاد وأسمى مطالبه ليعم 
عدل الإسلام وسماحته ويعبد الناس لله ویجتکمون إلى شرعه ويخرجون 
من جور الطاغوت وظلم الجاهلية إلى نور الإسلام وعدل السماء الذي 
يؤي كل ذي حق حقه. 
قال الله تعالى: 2۵ رن لك الككب بالق مخ ہق الاس ہا ارک ام 
ولا تک لین حص (2)) 4 [النساء: ۱۰۵]. 

بقول سيد قطب حول ت (۱۳۸۷ه): «جاهد الاسلام لیقیم في الارض 
نظامه اخاص ویقرره ویجمیه» وهو وحده النظام الذي حمق حرية الانسان تجاه 
أخيه الانسان حینما یقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير التعال» ويلغي في 


سے ۳ 


[ الباب التالث ‏ الفصل الثالث 


الأرض عبودية البشر للبشر في جنيع أشكالها وصورها فليس هناك فرد ولا طبقة 
ولا أمة تشرع الاحکام للناس وتستذشم عن طریق التشريع» وان هناك رب 
واحد للناس جميعا هو الذي یشرع هم على السواء والیه وحده یتجهون بالطاعة 
واخضوع كا يتجهون إليه وحده بالایمان والعبادة سواء فلا طاعة في هذا 
النظام ليس إلا أن يكون منفذًا لشريعة الله موكلا عن الجماعة ليقوم ببذا التنفيذ 
حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها. وهو 
مظهر الألوهية في حياة البشر فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام 
الألوهية وهو واحد من العبيد. جاهد الاسلام ليقيم هذا النظام الرفیع في 
الأرض ويقرره ويحميه. وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الطاغية التي 
تقوم على عبودية البشر للبشر والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون 
فيها وظيفة الألوهية بغير حق» ول يكن بد أن تقاومه تلك النظم الطاغية في 
الأرض كلها وتناصبه العداء» ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الاسلام سحقًا 
ليعلن نظامه الرفيع في الأرض» وما يزال هذا الجهاد لاقامة هذا النظام الرفيع 
مفروضًا على المسلمين خی 1 [البقرة: )]۱٩۳‏ فلا 
تكون هناك ألوهية للعبيد في الأرض ولا دينونة لغير الل؛”''. 

ويقول مّ: «إن بواعث الجهاد في السلام ينبغي تلمسها في طبيغة 
الإسلام ذاته ودوره في هذه الأرض وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله أنه 
أرسل من أجلها هذا الرسول بپذه الرسالة وجعله خاتم النبيين وجعلها خاقة 
الرسالات إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية 
للعبادق ومن العبودية هواه أيضا وهي من العبودية للعبادة» وذلك بإعلان 
ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين إن إعلان ربوبية الله وحده للعاملين 


.)۲۹۵ /۱( نی ظلال القرآن‎ )١( 


| الباب الثالث ‏ الفحصل الثالث ( الدصوة إلى السلام الصالي 


ومعناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالما وأنظمتها 
وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر 
بصورة من الصورء أو بتعبير آخر مرادف الألوهية فيه للبشر في صورة من 
الصور ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ومصدره السلطات فيه هم 
البشر هو تأليه للبشر بجعل بعضهم لبعض آربابا من دون الم إن هذا الإعلان 
معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله وطرد المغتصبين له الذي يحكمون 
الناس بشرائع من عند آنفسهم»۱. 

ويقول لّ: «إن غاية الجهاد في الإسلام هي هدم بنیان النظم المناقضة 
مبادئه وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مکانبا واستبداها بهاء 
وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصرة في قطر دون 
قطر» بل ما يريده الاسلام» ويضعه نصب عينه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل 
في جميع أنحاء المعمورة» هذه غاية علياء ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه 
ببصره إلا أنه لا مندوحة للمسلمين» أو أعضاء «الحزب الإسلامي» من الشروع 
في مهمتهم بإحداث الانقلاب النشود» والسعي وراء تغيير نظم الحكم في 
بلادهم التي يسكنونباء أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقلاب 
العالمي الشامل؛ المحيط بجميع أنحاء الأرض» وذلك أن فكرة الانقلابية لا 
تؤمن بالقومية بل تدعو الناس جميعًا إلى سعادة البشر وفلاح الناس أجعين». 

۸ منع العدو من إيقاع الظلم على رعاياه ولو كانوا كفارًا: 

إيقاع الظلم من الوالی على الرعیةء آمر يجب على المسلمين دفعه سواء كان 


.)۱۳۳ /۳( ظلال القرآن‎ )١( 
.)۱6۰۱/۳( ظلال القرآن‎ )۲( 


|[ الباب الثالك ‏ الفصصل الثالث 


سس 


ذلك من الوالی السلم أو الوالي الکافر وسواء كان ذلك الظلم واقعًا على 
السلمین تحت هذه الولاية» أو واقعًا على الكفار لأن الله حرم الظلم وبا أنه 
محرم؛ فإنه يجب على المسلمين دفع الظلمء فإذا ل يفعلوا فانبم أثمون ومن طرق 
دفع الظلم الجهاد في الأرض لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر العدل 
٠‏ والقضاء على الجور والظلم. 
يقول السرخسي حل «وإن كان يقصد أحد ملوك أهل الخرب ‏ طلب 
الذمة على أن يترك يحكم آهل مملكته بها شاء من قتل أو صلب. أو غيره بها لا 
يصلح في دار الإسلام لم يجب إلى ذلك: لأن التقریر على الظلم مع إمكان المنع 
منه حرام» 


ويقول الجعوان: ١لا‏ يقنصر اخهاد قي الإسلام على دفع الأذى عن الدعوة 
ورد كيد المعتدين في مركزهاء أو فی حصنها بل إنه شرع لرفع الظلم أینما وقع 
وإحلال العدل والحق بدلا منه وما نصرة المظلومين والمستضعفين من النساء 
والولدان والعاجزين إلا أمر يحتمه القرآن ويحث عليه في صورة عجيبة 
تستجيش ا مم وتثر همه السلم وكرامته كيف لا وهو يرى صورة الرجل 
الكبير أو المرأة الطاعنة في السن أو الصبي الذي لم يبلغ ا حلم وكل منهم يعاني 
أشد اهران والعذاب...»(٩‏ 

يقول سيد قطب حالم ١لا‏ يسكت على وقوع الظلم داخل دولة من الدول 
ليشتري السلم معها بأي ثمن وان النظرة الإسلامية نظرة ربانية محيطها «العام» 
وموضوعها «الإنسان» قليس همه أن يشتري السلم الكاذب مع دولة من الدول. 
بأن يدع هذه الدولة تقيم لرعاياها أربابًا من دون الله. يدعون حق الربوبية فيهاء 


(۱) انقتال في الإسلام (۱۰۰) 


( الباب الثانث ‏ القصصل الثالث الدعوة إلى السسلام العالي 


وتحرمهم العدل القضائي والعدل الاجتماعي: فهژلاء الرعایا الذي تحكمهم 
تلك الدول الظالة أیا كان دينها وأيا کان, شکلها. هم ناس من البشر والامة 
السلمة مكلفة أن ترفع عنهم الظلم»”". 

۹. تمكين السلمین في الارض واعزازهم: 

التمکین نی الأرض من غایات ومقاصد الجهاد لیتحقق إعزاز المسلمين واذلال 
أهل الکفر لیتسنی للمسلم الامر بالعروف والنهي عن التکر الذي يعد صیام 
الأمان لسلامة الأمة من الخلل وغرق السفينة وزوال الكينونة للأمةء ولذلك فان 
الجهاد یسعی أن يمكن للمسلمین في الأرض: لأن ذلك من روافد القوة التي 
یستطیع من خلاها السلمون إقامة الخلافة في الأرض» ونشر دين الله بین الناس» 
وأن يكن لهم هيبة يرتدع بها أعداء الله قبل التفكير في غزو بلاد السلمین, وا خلافة 
أمر يجب إقامتها وعا بحقق ذلك الجهاد الذي من غاياته التمكين في الأرضء لأن 
التمكين لدين الله في الأرض هو الهدف الأكبر في كل عمل إسلامي. 

يقول الله تعالى: علا ود َه الب ءامٹرا ینک وکیا اس دحدت لسع 
لش کا خلت لیب ين تلهم رمک کم دتم لیف انی کم 
یبد وویم انت بت لاتروب ییا ومن کر مد زک 
ولك هم تشن ) ایوا سره وا رکرة ریا ول ملسم کو 
(ع) ‏ [النور: ۵ -01]. 

يقول محمد بن الحسن و ت (۱۸۹ه): «فرضية القتال القصود منها 
إعزاز الدين وقهر الشرکین»(؟. 


د٠‎ 


.)۱۷۲( السلام العالمي وال سلام‎ )١( 
.)۱۸۸ /۱( السير الكبير للشيباني‎ )( 


سح ه99 ۲۲۱ 999 تت 
سبج -ه 222525256859522 


الباب الثالث - الفعصل الثااث 


( الدعوة إلى السلام الصالي 


ويقول ابن قیم الجوزية حو ت (۷۵۱ه): «والمقصود من اهاد نما هو 
أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله فإن من كون الدين كله لله 
إذلال الکفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رءوس أهله والرق على رقایهم 
فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الکفار على عزهم وإقامة دينهم کا 
بحبون بحيث تكون هم الشوكة والكلمة»'. 

بقول الدكتور علي عبد الحليم: «إن الدولة الإسلامية التي تسعى لتحقيق 
أهداف التمكين من واجباتبا تشكيل وزارة للجهاد في سبيل اللہ ووضع نظام 
للجهاد يتلاءم مع قيم الدين وآدابه» في أعداد ا جنودہ بعيدة عن الأنظمة الوافدة 
7 الستوردة إن الإعداد للجهاد والاهتام به ليس عدوانًا على أحد. حتى ولو 
كان من غير السلمین...»۱. 

ويقول محمد السيد: إن الجهاد في سبیل الله مقوم آساسي من مقومات 
التمكين للأمةء وإن ال جھاد والتمكين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا فلا تمكين إلا بجهاد 

٠‏ فإذا صدق الحهاد كان التمكين بإذن الله رب العالین!(. 
٠‏ . إرهاب أهل الكفر: 

إن إرهاب أهل الكفر من مقاصد الجهاد وغايته حتى يدخل الوهن إلى 
قلویبم. والذلة في حياتهم والصغار عليهم. 

قال الله تعالى: ودرا لھم ما اطم ین رو وین رَبَاطِ الْمَيْلٍ 


+2 سس سے ی مر مر 


2 و م م ل ی ی و سير مير مم - 
تروت بي عدو الله وعدوڪم وءاحرين من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمَهم وم 


.)۱۸/۱( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)۷ 44 /۲( فقه الدعوة إلى الله‎ )۲( 
.)۷۳( التمكين للأمة الإسلامية‎ )۳( 


الباب الثالث الفصسل الثالث 1 


نوا من کیو ف سیل الہ وف لک وآ لا نظلمُوت (رج) که [الأنفال: 1۰]. 

إذا كان حالة الاستعداد للجهاد تفعل في أعداء الاسلام ما تفعله من 
الإرهاب لهم فکیف بالجهاد ذاته والذي هو يعبر عن قوة المسلمين وغذا حرص 
أعداء الدين من اليهود والنصاری والوثنيين إلى مصادرته من حياة المسلمين لما 
يلقيه في قلوبهم من الخوف والقلق وافلع؛ حتى وصل بهم الأمر إلى السعي إلى 
إيجاد طوائف ضالة تدعوا إلى نبذ الجهاد کما كان من أمر الإنجليز في إيجاد فرقة 
البهائية والتي ترى أن الإسلام ليس فيه جهاد. وكذلك تأثير المستعمر على 
الحكومات في البلاد الإسلامية أن الجيوش جیوش للدفاع وبذلك سميت وزارة 
الدفاع؛ وهي التي تتحكم في الجيوش الإسلامية» وأثر المستشرقون على شريحة 
كبيرة من أبناء المسلمين ومثقفيهم بأن الجهاد في الإسلام دفاعي وليس له علاقة 
با هجوم ون الأصل هو السلم. ومن آثار الجهاد في توهين العدو من التحذيرات 
التي تصدرها الدول الكافرة وفرض المنع عن استخدام كلمة جهاد نی حياة 
السلمین على مستوى الحكومات. والجماعات. أو الأفراد. 


قال تعالی: ‏ چ آنه ود وکین 2یا که [الأنفال: ۱۸] 


وقال تعالی: ‏ ساق ف قل ب اليرت کرو ارک > يما آشزگوا بان 4 
[آل عمران: ۱۵۱]. 

وعن آي هريرة عن سول اله پل «أعطيت جوا مع الکلم ونصرت 
بالرعب... 20 


وعن أم مالك البهزية ‏ فتك قالت: قال رسول اللہ واا : خير الناس 


() مسلم (۱/ ۱ رقم (۵۲۳/ ۵). 


سس سس یی سس 


الباب الثالث ‏ الفصصل الثالت 


الدعوة إلى السلام العالي 


سبيل الله يخيفهم ويخيفونه»”). 

.١‏ من غایات الجهاد إظهار أمة الاسلام وتحقيق تمییزها الإسلامي؛ فهو من 
آهم أسس وقواعد حفظ كينونة الأمة الإسلامية» فهو ذروة سنام 
الإسلام وهذا يدل على أنه يحقق تميزها والتأريخ يشهد بذلك» فعندما 
كان الجهاد حيًا في حياة الأمة يسري في عروق أهل الاسلام وخيله 
تسرج وسيوفه تسل وشباب الإسلام يتسابقون إليه ويتبارون في نيل 
الشهادة في سبيل الله كان للامة صولتها وجولتها فكانت متميزة 
بمبادئها ودعوتہا إلى الله وجميع الكون وسكان الكرة. 

یقول محمد أمين حسين: «فهو إعلان تشمل مساحته الزمنية جميع الأجيال 
ومساحته المكانية تسع العام كله... ومسلك النبي !ال وأصحابه من بعد 
وإجماع المسلمين في كل مكان يدل على عالمية هذه الدعوة.. ويترتب على ذلك.. 
مواصلة نشر الدعوة وإعلانہا للناس.. ولا كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالية 
في الزمان والمكان جاءت أنظمتها شاملة بجميع شكون اة 

فالجهاد من أنجج وسائل تيز الأمة ونشر الدعوة. 

یقول الدکتور إسحاق السعدي: «الدعوة والجهاد باعتبارها من آنجح 
الوسائل في تحقيق تميز الامة الاسلامية وهما جناحا انتشار الاسلام» ونشوء 
تاريخه. وحضارته, فالأمة الاسلامية أمة دعوة وجهاد..»۱؟. 


(۱) أحمد (1۱۹/۲) الحاكم (445/4). وقال صحیح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي: وصححه الالباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۱۸/۲) رقم (1۹۸). 

(؟) خصائص الدعرة ال سلامیة (۳۳۸). 

(۳) یز الأمة الاسلامية (۲/ ۱۰۸۱). 


الباب اثثالث ‏ الفحسل الثالث ہے ( الدعوة إلى السلام الصالي 


۲ إن من غایات الجهاد تحقيق معنی السلام العالي لبني البشر لانه يحقق 
لجميع سکان الكرة الأمن والطمأنينة وذلك من خلال أحكامه المادلة 
انی يأمن ویسکن الا له ققد ثبت عه هي عن امام 
وردع الظالم عن ظلمه. عن أنس بن مالك _ شوه -قال: قال رسول الله 
و یہ اعد اگ أو ارت الا يا رسول اللہ هذا نتصره 
مظلومًاء فکیف ننصره ظاكًا ؟ قال: تأخذ فوق یده»1) 

هذا المبدأ العظیم جقق قاعدة السلام العالي ویرسخ مبدأ حفظ حقوق 
الآخرين ویمنع ا حور والظلم والتعدي والذي هو آساس في غياب السلام 

العالي فعند تحقیق مبدأ رفع الجور والظلم على بني البشر فإنه یت یتحقق السلام» 

والجهاد أساس في دنع الظلم وعون المظلوم. 

يقول سيد قطب حي : «هم مکلفون _أي ال مسلمون أن يحققوا في الأرض 
ذلك السلام الذي..مبادئه من فراد الله سبحانه وتعال بالألوهية والربوبية 
وبالحاكمية من العدل والمساواة وا حریق ومن ضانات الحياة القانونية والمعيشة 
ومن منع البغي وإزالة الظلم وتحقيق التوازن الاجتماعي والتكافل والتعاون 

وإزالة أسباب الفرقة وا خصام والنزاع بين الأفراد وبين الجماعات»”". 

وقال حؤلل: «حيث) كان ظلم فالإسلام منتدب لرفعه ودفعهء وقع هذا 
الظلم على المسلمين أو على الذميين أو على سواهم من تربطهم بالسلمین عهد 


.)۲ 464۱ البخاري (۱۹۰/۲) رقم‎ )١( 
.)۱٦۸( السلام العالمي وال سلام‎ (( 
.)۱۷4( السلام العالي والاسلام‎ )۳( ٠ 


۱ وو حب‎ N Joao. 
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الحمد لله نشر على الخافقين آعلام عدله» ونثر على بط الوجود لالی 
جوده وفضلة. ونشکره شکر ا معترف بعطاثه ومنحه التوج بالتذلل وا خضوع 
الطلق لجلال وجهه وعظیم سلطانة. والصلاة المسكية النسیم والتسلیم العنبرية 
الشمیم ما تعاقب الليل والنهار على سيد الرسلین. 


وبعد: فان لکل بحث هدف وغاية ونتائج يخلص إليها الباحث من معايشة 
لبحثه. وإنني من خلال معايشتي لهذا الوضوع أجد أنه في جملة جزء من نتانج 
بل يعد غزير النتائح فلا خلوا مبحث ولا فصل ولا باب من نتائج یصعب 
حصرها نی آسطر قلائل وللمطلع أن يقف على ذلك في ثنايا البحثءإلا إنني هنا 
أجل أهم الهم من النتائج مع الدعاء بحسن ا تام في كل آمورنا عاجلا وأجلا. 
ومن ذلك: 

.١‏ استقرار حكم الدارين بنص الكتاب والسنة ولإجماع ولكل دار صفاته 
الخاصة بها. وهذا الاستقرار هو ما تصوره علاء الإسلام ابتداء من 
عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر. وهو ما أسس عليه علماء الشرع في 
الفقه وغيره التعامل مع دار الكفر. 

۲ عدم صحة القول بأن اصطلاح التقسیم ‏ م يرد به القرآن والسنة وأن 
مبنی ذلك على أساس الواقع لا على أساس الشرع وأنه من حض صنيع 
الفقهاء في القرن الثاني اشجري. لترتيب بعض الأحكام» ثم شاع بعد 
ذلك. أنه مؤقت ينتهي بانتهاء أساسية وفيه مصادمة لثبوته في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 


۳ تحقق مشروعية امجرة من دار الکفر إلي دار الاسلام. وأا باقية إلي قيام 


سسحت 000901۷19 تس 


الساعة. ما بقي حق وباطل. رأنها لم تنسخ. وأن من قال بالنسخ لا يدل 


على ما ذهب إليه دلیل. وأن القول بالنسخ لا يتفق مع زوح الشريعة 
ومتاصدها. 


. عدم وجود تعارض بين الأدلة الشرعية الدالة على شرعية الهجرة وإن 
بدأ ذلك في الظاهر وذلك بأن معنى قوله ۷لا هجرة» نفي لوجوب 
المجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنها أصبحت دار إسلام بعد فتحها وقول 
۱ تنقطع المهجرة». . أفاد بقاء الحجرة من بلاد الكفر إلى بلد الإإسلام. 

. للهجرة حکم كبرى يتحقق من خلافا حقوقًا خاصة بالأفراد من رفع 
الذل عنه في دار الكفر عند وجوده» مع القدرة على ذلك» والثقه في 
الدين. وحقوقًا عامه الجماعة السلمة من تكثير سواد المسلمين ونصره 
الو نين. 

. للهجرة أحكام تختلف باختلاف أحوال المقيمين في دار الكفر من حيث 
الوجوب و عدمه. والاياحة والاستحباب. واطرمة. وكل ذلك 
بضوابطه الشرعية والتي من خلاها یتزل الحكم على القیم, 

: جواز افجرة من دار الإسلام إلي دار الكفر إذا ترتب على ذاك مصلحة 
فردية كالأمن» أو جماعية کالا کتساب لمعرفة لا تتحقق ی إلا با هجرة إل 
دار الكفر ويكون فيها مصلحة للمسلمین: أو الدعوة مع التمكين» أو 
التمثيل للمسلمین وقت الحاجة. 

. أهمية استخدام المصطلحات الشرعية وعدم العبث بها وأن عدم 
استخدامها مزلق خطير یوجد فجوة في فهم الإسلام وما كتبه علماء 
الشريعة البنی على تلك الصطلحات. وأن تطوير الصطلحات يجب أن 


سحت 9۵061۸۰99 تب 


8 تحقق الدار في كل من دار الكفر ودار الإسلام» وذلك عندما تحکم على 


١١ 


الدار بأحد الحكمين الإسلام» أو حكم الکقر فتأخذ اسم الغالب. 


8 دار الإسلام ها خصائص تحفظ للمرء مکانته باحترام آدمیته وحفظ 


كينونته وحقوقه الدينية والدنيوية من خلال نظام إسلامي عادل 

دار الكفر هي الدار التي يملكها الكفار وتغلب فيها أحكامهم ودار 
الكفر تتنوع بحسب حال المسلمين مع ساكنيها. فإما أن يكون أهل 
الدار حربيون أو أهل عهد ولكل نوع أحكامه المستقلة. فعندما يكون 
أهل دار الكفر في حالة عداء مع المسلمين تكون دار حرب. فإذا وجد 
بين المسلمين والكفار مسالمة ومعاهده كانت الدار دار عهد. 


. مشروعية الدخول في موادعة ومسالمة مع أهل الکفر بعقد بحفظ 


للمسلمين حقوقهم ويتحقق من خلاله قوة للمسلمين ومصلحتهم» 
وتكون هذه المعاهدة مؤقتة وليست عل التأبيد. لما في التأبيد من تعطيل 
الجهاد وانحسار المسلمين في رقعة من الأرض وتضییق مجالات الدعوة . 
ونشر الإسلام وتحقيق مقاصد الشريعة. 


۰ احترام الدول المحايدة وذلك من خلال احترام الوائیق والمعاهدات 


الميرّمة بين دار الاسلام ودار الکفر عموگا۔ والوفاء بها ما لم يطرأ علیها 
ناقض يجيز نقضها شرعا وأن الحياد يعد من الأمور التي يتحكم فيه 
مصلحة المسلمين وهي في حقيقته حياد مؤقت إلى أجل يراه المسلمون. 


. الدار يتغير حالما بحسب غلبه حكم من يستولي عليها. لأن الأصل أن 


العلة تدور مع الحكم وجودًا وعدمّا. فإذا كانت غلبة الأحكام للإسلام 
في فترة من الفترات. كانت في تلك الفترة دار إسلام رلا يؤدي ذلك إلي 
ديمومة أن تكون دار الاسلام إذا غلب عليها أحكام الکفر فإنها تتحول 


A! Jaa QS‏ 3ق 2 س 


__ سک 6چت 


إلي دار کفر. إلا مكة فإن ثبوت بقائها دار اسلام ثابت بالتص. 


. التعایش بين الأمم أمر ندب إليه الاسلام من خلال قواعد وضوابط 


شرعية ترعى ا حقوق العامة والخاصة ومن ذلك التبادل التجاري 
فالتعایش السلمي لا يبطل حقیقة الدارين ولا يؤثر على أحكامها أو 
يبطلها إذا كان بضوابطه الشرعية. 


. عد شرعية التعايش ا مبنی على إلغاء الفوارق العقدية والشرعية والذي 


يدعو إلي المساواة في جميع الحقوق والسلوك والعقائد لأن هذا فيه 
ضعف اعتزاز السلم بدینه. وضعف عقيدة الولاء والبراء» ووحدة 
السلمین وذوبان السلمین في بوتقة احضارات الکافرة. ومصادرة حکم 
الله وإحلال حکم الطاغون. 


. في تمييز الدارین تحقیق لتميز السلمین في الحكم والسلوك واخوية والعزة 


وتحقیق حکم الله في الأرض وهذا مطلب شرعي يجب تحقيقه وعدم 
الا ستخفاف به. 


. تحويل التعايش السلمي من بُعده الانساني إلي بعده السيامي 


وال ستراتيجي ندم مصالح الكفر ويبتز الدول الفقيرة وذلك في أنظمة 
ا هیثات الدولية والعاهدات الثنائية. 
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المصادر والمراجع سیر یب ہی | المصادر والمراجع 


ااصادر واطراجح 


. آثار الحرب في الفقه الاسلامي د/ وهبة الزحيلي. دار الفکر. الطبعة 


الثالثه (۱۹ ۶ اه ۱۹۹۸م) 


. أحكام الاحوال الشخصية. د/ سالم الرافعي. دار الوطن للنشر الطبعة 


الأولى (۱۶۲۲ه-۲۰۰۱م) 


. الأحكام السلطانية للماوردي, دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة 
. الاحکام السياسية للأقلیات السلمة في الفقه الاسلامي. سلییان 


توبولیالك. دار النفائس. الطبعة الأول (۱۱۸ه) 


. آحکام القرآن للجصاص. تصویر مطبعة الأوقاف الإسلامية بالأستانة 


(۱۳۲۰ه) 


3 أحكام القرآن للهراس. تحقيق موسى عمد د/ عرزت عطية. دار 


الكتب ا حدیثة. مصر. مطبعة حسان. 


. أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية. تحقيق صبحي الصالح عام 


1417م( 


. اختلاف الدارين وآثاره د/ عبد العزيز الأحمدي. احامعة الإسلامية 


المدينة. الطبعة الأولى (۱۲4ه- ۲۰۰6م) 


. الآداب الشرعية لابن مفلح» مؤسسة قرطبة. القاهرة 
. إرشاد الساري على شرح صحيح البخاري. العسقلاني. المكتبة السلفية. 
. إرواء الغليل للشيخ الألباني الکتب الإسلامي الطبعة الأولى (۱۳۹۹ ه- 


۷۹ م) 
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. الاستعانة بغير المسلمين د/ عبد الله الطريقي. دار الإفتاء الطبعة الأول 


)ه٠١:9(‎ 


. الاستيعاب. لابن عبد الر. تحقیق علي البجاوي» دار ا حیل روت 


الطبعة الأولى (۱۶۱۲ه) 


الإصابة لابن حجر تحقيق عل البجاوي دار اخیل بروت. الطبعة 
الأولى ۱۶۱۲ه- 


8 أصول الدين للبغدادي. مطبعة الدولة باستانبول ٤۳ى‏ 
. أصول العلاقات الدولية د/ عثمان جمعة. دار المعالي. الطبعة الأولى 


)م1944-ه١‎ :۱4( 


. إعلام الزمرة بأحکام ال هجرة حماد الانصاري مکتبة الدار بالدينة النورة 
. اقتضاء الصراط الستقیم. لابن تيمية. تحقيق د/ ناصر العقل توزیع 


وزارة الشئون الا سلامية. الطبعة السابعة 4۱4 ۱ب 


. الأم. للإمام الشافعي. مطبعة الشعب عن بولاق (۱۳۲۱ه) 
. الأموال لأي عبید. تحقیق خلیل هراس. دار الفکر. الطبعة الثالثة 


(۱۳۵۹ هه ۱۹۷م) 


. آنساب الاشراف 
. أهمية الجهاد د/ علي العلياني دار طيبة الریاض الطبقة الأولى 


(۱۶۰۵ه) 


۰ الایضا و 


الامام . 


یر 


ہمہ لے 


سے ووو( ۲۸۰ )ووو سس 


/ المححادر و المراجع 00:0 ] : المصادر والمراجع 


۷ البداية والنهاية لابن كثير. مطبعة کروستان العملية. مطبعة السعادة 

بمصر ۱ 

۸ تاج العروس. للزبيدي. طبعة القاهرة ۲ ۱۳۰ ه- 

۹. التاریخ الکبیر للبخاري. مؤسسة الکتب الثقافية. بیروت لبنان. 

۰ تأسيس النظر. للدبوسي» الناشر زکریا علي یوسف 

۱ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء للمبار كفوري. دار الفکر. 
بيروت الطبعة الثالثة (۳۹۹ه) 

۲ تحفة الاشراف للمزي. تحقیق عبد الصمد شرف الدین الطبعة الثانية 
الکتب الا سلامي بیروت (۱۰۳ه) 

۳ تخحفة الحتاج. للواداياشي. تحقيق عبد الله اللحياني دار حراء مكة 

٠‏ الکرمة. الطبعة الأولى (۱۶۰۲ه) 

6 تفه الأشراف. للمزي. تحقيق عبد الصمد شرف الدین. الطبعة الثانية 

الکتب الإسلامي بیروت (۱۰۳ه) 
٠‏ 0 تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني. تحقیق د/ محمد آدیب صالح. 

مؤسسة الرسالة (۱۳۹۹ه) 

۳1 التشریع الجنائي لعبد القادر عودة. مطبعة موسسة الرسالة. الطبعة 
التاسعة (۱۰۸ه۵--۱۹۸۷م) 

۷ التعايش بین ا حضارات. الژتغر الثالث للجمیم. دار الفلاح مصر. 
الطبعة الأولى (۲۰۰۱۲/۵۸۱۶۲۷م) 

۸. تفسير البغوي» محسن محمد النمر. دار طيبة. الرياض ۱۶۱4 ه- 

٩‏ تفس البيضاوي. دار الفکر. ببروت: عن الطبعة الع‌انية (۱۳۰۵ه) 

۰ تفسير القرآن أحزامي سامعون مكتبة الرشد. الطبعة الأولى (۱4۱۷«- 
۔۱۹۹م) 
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تفسير الراغي. مطبعة مصطفي البابي. الطبعة الثالثة (۱۳۲۸ه) 

تفسير النان لرشید رضا. مکتبة القاهرة (۱۳۷۳ه) 

التمهيد لابن عبد البر. تحقيق جموعة من الباحثين. وزارة الأوقاف 
المغربية الطبعة الأولى (۱۳۷۸ه) 

تميز الأمة الإسلامية.د/ إسحاق السعدي. طباعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود والإسلام الطبعة الأولى (5757١ه)‏ 


. توزيع وزارة الشئون الإسلامية الطبعة السابعة ١٤٢۱ھ‏ 


زهدي. طبعة الرئاسة العامة 


. جامع البيان للطبري. الطبعة الثالثة. عن طريق الأولى بالمطبعة الأميرية 


ببولاق (۱۳۲۳مٗ) 


. جامع الترمذي. الملكية التجارية. مكة الکرمة. مصطفی الباز 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. دار الکتاب العربي للطباعة والنشر 
القاهرة. مطبعة تحقیق الزكي 


۰ الجهاد ف سبیل اللہ د/.عبد الله القادري. دار المنار حدة. المطبعة الثانية 


۴۱۹۹۴ ھ٣‎ 


. حاشية لدسوتي عل سے الکیں ۰ محمد مد الدسوقي. مطبعة عیسی 


ا حلبي. مصر. 
حاشية الدسوقي على شرح الکبیر» محمد الدسوقي. مطبعة عيسي 
ا حلبي. مصر. 


الحاوي للاوردي. مكتبة دار الباز. دار الکتب العلية. بیروت. الطبعة 
الأولى (4 41 اهب 1544م) 
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. حقوق غير السلمین د/ علي الطيار. الطبعة الأول 
(۱۲۰ه/)۲۰۰م) ۱ 
. الخراج لأبي یوسف. دار العرفة بیروت لبنان (۱۳۹۹ه-2۱۹۷۹) 


. دار النتقي شرح اللتقي بہامش مجمع الأہر. دار الطباعة. مصر القاهرة 
(۱۳۲۸ه) 


الدرر السنية في الاجوبة النجدية جمع ابن قاسم. الطبعة الثانية 
(۱۳۵۸ه- ۱۹۲۵م) 


. دلائل النبوة للبيهقي تحقيق د/ عبد العطي قلعجي. دار الکتب العلمية 


الطبعة الثانية (۱۰۵ه) 
ديوان عقود ا حواھر التضد ا حسان. سلییان بن سحمان 


. الروضة. للنووي. الکتب الإسلامي دمشق (١٤٥٤۱ھ)‏ 
. زاد السیر لابن الجوزي الکتب الاسلامي دمشق الطبعة الأول 
۰ (۱۳۵۸ه) 


زاد المعاد لابن قيم اجوزية مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية (۱۱۰هب. . 
141۸م( 

السلام العالي الاسلامي. لسيد قطب: دار الشروق الطبعة الثامنة 
(۱۳۹۹ھ۔۱۹۷۹م) 

السلام العالي والاسلام. لسيد قطب. دار الشروق. الطبعة الثامنة 
(۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م) 

سلسة الأحاديث الصحيحة للشیخ الألباني الکتب الاسلامي بیروت 
سنن أبي داود. تعلیق الدعاس. نشر محمد علي السید حمص الطبعة 
الأولى (۱۳۸۸ه) 

سنن البيهقي. مصورة عن طبعة حیدر آباده دار العرفة بیروت. 


م سیسے 


e ووو‎ 


. سنن الدارمی. حدیث آکادیمی باکستان (۱۰4ه) 
سنن الدراقطتي. طبع بمطبعة الانصار بالهند سنة (۱۳۱۰ه) الثاشر 
دار الحاسن بالقاهرة. 


سنن النسائی. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان 
سنن النسائي الکری. تحقیق د/ عبد الغفار والكسروي. دار الكتب 
العملية. بيروت لبنان الطبعة الأول (۱۱۱ه) 


. سنن النسائی زاد الکتاب العري. بیروت. لبنان. 


السياسة الشرعية. لعبد الوهاب خلاف. دار الأنصاري بالقاهرة 
(۱۳۹۷ه) 

السياسة الشر عية لابن تيمية دار الکتب العربية. بیروت (٦۱۳۸ھ)‏ 
السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني. مع شرح السرخسي 


. سيرة ابن هشام. مطبعة الحلبي. الطبعة الثانية (۱۳۷۵ هب ۵ ۱۹۵م) 
. شرح الخرشي. طبع دار صادر بيروت 
8 شرح السبة للبغوي. تحقيق زهير الشاويش» وشعيب الأرناءوط الکتب 


الإسلامي. بیروت (۱۰۳ه) 


. شرح السير الکبیر للسرخسي. شركة الإغلانات الشرقية (۱۹۱۷ع) 
. شرح السيوطي على سنن النسائي تحقيق أبو غدة مكتب المطيوعات 


الطبعة الثانية (555١ه)‏ 


شرح الشرواني» وابن قاسم العبادي على تحفة الحتاج 
. شرح سنن الترمذي لابن العربي. دار الكتاب العربي» عن طبعة المطبعة 
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شرح مشكل الاثار للطحاوي. تحقيق شعيب الأرناءوط مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى (١١١٤۱ھ)‏ 

شرح معاني الآثار للطحاوي. دار الكتاب العلمية. بيروت لبنان. 
الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه) 


الشروق والغروب د/ علي إبراهيم اللملة. الطبعة الأولى 
(۱۲۵م/ ؛١٠10م)‏ 
شعراء الدعوة الإسلامية أحمد الجدع. وحسين جرار. 


. صحيح ابن خزيمة تحقيق محمد الأعظمي. المكتب الإسلامي بيروت 


(۰۰ع۱ه) 


. صحیح سنن أبي داود للشیخ الألباني. توزیع الکتب الاسلامي الطبعة 


الأول 

صحیح سنن النسائي للشيخ الألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الرياض (۱۱۱ه) 

صحيح مسلم. نشر توزيع رئاسة إدارات البحوث بالمملكة العربية 
السعودية. ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد الأعظمي. المكتب الاسلامي بيروت 
(۱۰۰ه) 

صحيح البخاري. دار الفکر؛ الکتبة السلقية 

صحيح النسائي» للشيخ الألباني. مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الرياض (١51١ه)‏ 

صحیح ابن حبان. تحقيق الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 
(١١١٢۱ھ)‏ 

ضعيف سنن ابن ماجة للألباني. الکتب الاسلامي بيروت (۸٤٢۱ھ)‏ 
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۸ ضعیف سنن النسائي» للالباني. مکتب التربية العربي لدول الخلیج 


۰۷۰ 
١ 


الریاض (۱۱۱ه) . 


. ضعیف سنن النساتي للألباني. مکتب التربية العريي لدول الخليج 


الریاض (۱۶۱۱ه) 


>5 طبقات ابن سعد دار بيروت (۱۶۰۰ه) 1 


العبرۃ بيا جاء في الغزو والشهادة والهجرة صديق خان تحقیق محمد 
زغلول. دار الکتب العلمية. ببروت الطبعة الأولى ۸۱۲۰۵ 

العزیز شرح الوجیز للرافعي الکبیر. طبعة یروت (۱۱۷ه) 
العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة 
د/ کامل الدفس. دار الشروق 

العلاقات الدولية لأبي زهرة. ملتزم الطبعة والنشر دار الفكر العربي 
عمدة القاري للعيني. شركة مكتبة البابي ا حلبي. مصر الطبعة الأول 
(۱۳۹۲ه) ‏ 

العناية على الهداية. للبابرتي. مع فتح القدیر. طبعة بولاق (۱۳۱۲ه) 
العولة د/ عابد السفياني. دار الفضيلة. الطبعة الأولى (۱8۲۱ه- - 
م( 

عون العبود. للعظيم آبادي. دار الکتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 
(۱۱۰ه-۱۹۹۰م) 

غیاث الأمم في التياث الظلم لامام الحرمين. طبع الشئون الدينية بدولة 
قطر (۱۰۰ه) 

الفتاوي البرازية. للبزازي. مامش الفتاوی اهندية. بولاق (۱۳۱۰ه) 
الفتاوي السعدية» للشیخ السعدي. من منشورات المؤسسة السعيدية 
بالریاض. 


لكك حت وو ک- سس 


(مساه )سس سرہم 


۲ فتاوى الشیخ شلتوت 

۳ فتاوى العلامة الرملي ببامش الفتاوی ابن حجر افيتمي. مطبعة الشهید 
احسيني. ۱ 

۵5 فتح الباري لابن حجر دار الفكر المكتبة السلفية تعلیقات الشیخ ابن باز 

۰ فتح العلي ا الك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. لعليش مطبعة 
مصطفى الحلبي (1755ه) 

۳ فتح القدير لابن ال ههام. مصطفى البابي» وأولادہ بمصر 

۷۔ فتح القدير للشوكاني. دار العرفة بیروت لبنان 

۸ الفروق للقرانی. دار عالم الكتب. للطباعة والنشر والتوزيع. 

۵۹ فقه الدعوة إلى الله د/ سيد عبد الحليم. دار الوفاء. الطيعة الأولى 
٠ھ۔‏ ۱۹۹۰م. 

۰ الفواكة الدواني النفراني. طبع ونشر دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

۱ في ظلال القرآن لسيد قطب. دار أحياء التراث العربي. بيروت لينان 
الطبعة السابعة (۱۳۹۱ه) ۱ 

۲ فيض القدیر. شرح الجامع الصغير الناوي. المكتبة التجارية الکبری 
الطبعة الأول.(1 ۱۳۵ ه) بمصر. 

۳ القاموس الحیط. للفيروز آبادي» تحقيق مکتب التراث. مؤسسة 
الرسالة بیروت. الطبعة الثانية عام (۱۰۷ه) 

۵۶ القانون الدولي العام. علي أبو هيف منشأة العارف الإسكندرية» الطبعة 
الرابعة (۱۹۵۹م) 

۵. القتال في الاسلام محمد الجعوان. الطبعة الأولى (۱8۱۰ه-۲۱۹۸م) 

۰ الکافی لابن عبد البر. مطبعة دار افدي (۱۳۹۹ه) 
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کشف الأستار عن زوائد البزار. للھیٹمی تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. مؤسسة الرسالة الطبعة الأونى (۱۳۹۹ع) 

کشاف القناع. للبهوتي مطبعة الحكومة. بمكة ا مكرمة 

المبدع شرح المقنع لابن مفلح المكتب الاسلامي بيروت لبنان 

البسوط. للسرخسی. دار المعرفة بيروت مصور عن الطبعة المصرية 
الأول ۱ 


جلة البحوث الاسلامية. تصدر عن هيئة الإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. الرياض. 

جلة البيان. ا منتدی الاسلامي بريطانيا. لندن. 

مجلة الحكمة تصدر في لندن 

مجلة جمع الفقه الا سلامي: منظمة المؤتمر الإسلامي. جدة. 

مجمع الزوائد. لابن حجر افيشمي. دار الكتاب العربي. بيروت لبنان. 
الطبعة الثانية (۱6۰۲ه) 

مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية توزيع دار الإفتاء المملكة العربية 
السعودية 

المجموع للنووي. مطبعة الإمام. ومطبعة العاصمة 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. تحقيق المجلس 
العلمي بفاس (۱۳۹۷ھ-۱۷۷۹م) 

الحلی لابن حزم. تحقیق أحمد شاكر. دار الثرات 

المدونة الکری. روأية سحنون. دار صادر. ببروت 

مذكرة في أصول الفقه. للشنقيطي 

مستدرك الحاكم. مكتبة المعارف الرياض مصور عن الطبعة ا مٰندیة 
مسند آي یعل. تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث. وفق 


| المصاد ر والمراجع سس | المحصادر والمراجع 


الطبعة الأولى (5 ۱6۰ هب 6 ۱۹۸م) 
6 مسند الامام آحد بیروت. دار صادر 


٤‏ مسند البزار. تحقيق محفوظ الرهن. مکتبة العلوم وا حكم المدينة النورة 


الطبعة الأول (١٤١٢٤٥ھ۔۔‏ 6 ۱۹۹م) 
۲ مصنف ابن أبى شيبة. تحقیق مختار الندوي الدار السلفية اند الطبعة 
الثانية (۱۳۹۹ه) 


۷ مصنف عبد الرزاق ا حسن حبیب الرحمن الأعظمي الکتب الاسلامي 
الطبعة الثانية (۱2۰۳هب ۱۹۸۳م) 

۸ الطلع عل آبواب القنع. للبعلي. الکتب الإسلامي (۱۲۰۱ه) 

۹ معام السنن للخطايي. تحقیق محمد حامد الفقي: وأحمد شاکر. دار 
العرفة بیروت (۱۶۰۰ه) 

۰ معا في الطریق. لسید قطب. دار الشروق؛ (۱۳۹۳ه) 

۱ العتمد في أصول الدین لابن يعلى اخنبلي. تحقيق/ ودیع زیدان. دار 

۱ الشروق. بروت. 

۲ معجم الطراني الكبير. تحقيق حدي السلفي. مطبعة الوطن العربي. 
الطبعة الأول (۱۰۰ه-۱۹۸۰م) 

۳ العیار العرب. للونشريسي. دار الغرب الإسلامي. 

۶ مغني الحتاج. للشربيني» طبع ونشر دار الفکر للطباعة بیروت لبنان. 

۵ المغني لابن قدامة القدسي. تحقيق الترکي. توزيع وزارة الشئون 
الاسلامية الریاض الطبعة الثالثة ۱6۱۷ هب 

۰ القاصد ا حسة للسخاوي تحقیق عبد الله الصدیقء وعبد الوهاب. دار 
الکتب العلمية بیروت الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه) 
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القدمات والممهدات لابن رشد الحد. تحقيق محمد صبحي.عناية 
إبراهيم الأنصاري قطر (۸١٤٠ه)‏ 

المنتتقى من آخبار الصطفی لمجد الدين ابن تيمية. تحقيق محمد حامد 
الفقي. الرئاسة العامة للبحوث المملكة العربية السعودية 

منهج الإسلام في الحرب. عثمان جمعة مكتبة دار الأرقم. الكويت. 
الطبعة الأولى (۱۰۲ه) 

الوالاة والعاداة. عماس بن الجلعود. الریاض. الطبعة الاو 
(۱6۰۷ه) 

موسوعة شروح الموطأ. تحقیق التركي مركز دار هجر. القاهرة الطبعة 
الأول (١٤٣۱م)‏ 

التعايش بين اخضارات الوغر الثالث للجمیع. دار الفلاح مصر . 
الطبعة الأولى (۲۷ ۱6 هب۰۲ 0۲۰) 

نباية الحتاج للرملي ومعه حاشية الشبراملسي. مطبعة مصطفي الحلبي 
(۱۳۸۲ھم) 

نیل الأوطار للشوكاني عباس الباز. مكة. دار الكتب العلمية ببروت 
الطبعة الأولى (۱۰۳ه) 

المجرة في القرآن. أحزمي سامعون. مكتبة الرشد الطبعة الأول 
(1510ه-995ام) 
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( الفھ ارس )سيوف 


الباب الأول: الداران ني الكتاب والسنة 

ودفح ما ظاشر من التعارض بين الأدلة 
الفصل الاول: ورود ذلك في 

المبحث الأول: تحقق ذلك في القرآن. 


البحث الثاني: تحقق ذلك في السنة. 
انفخکطز انتانديه: دفع ما ظاهره التعارض بين الأدثة. 
البحث الأول: دعوى انقطاع ال هجرة بالفتح. 
البحث الثاني: نفي اشجرة يعني سقوط وجوہہا. ۱ 
البحث الثالث: الفرق بین ا هجرة إلى الرسول بإ وغیره. 
البحث الرابع: انقطاع ا هجرة من مكة إلى المدينة. 
المبحث ا خامس: التفاصیل بین أنواع ال هجر. 
الفصل التالت: دعوى نسخ الهجرة: 
الباب الشاني ‏ 
خصانص الدارين في الشريعة الإسلامية 
الفصل الاول: دار الاسلام 
البحث الأول: آراء معاصرة في الدار 


المبحث الثاني: خصائص دار ال سلام 


لك 


الثالث: : لإقامة في دار الکفر ومراتبها = 


الفصل التانعية: مراتب الإقامة في دار الكفرة وافجرة 
١‏ الرجوب ا 
۲ الاستحباب 
۳ الكراهية 
)٤‏ الإباحة 
۵ اخرمة 
اافصل التالنة: الدعرة إلى السلام العالي 
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